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بأن المادة العلمية الواردة في هذه الرسالة قد عولجت وفق أسس البحث العلمي وقواعد    أقر  

م  من أي مصدر منشور أو غير منشور، وأنه غير مقد    الأمانة العلمية، وأن محتواها غير مستل  

للحصول على أي درجة علمية أخرى، وأن مضمون هذه الرسالة يعكس آرائي الخاصة، وهي ليست 

 بالضرورة الآراء التي تتبناها الجهة المانحة. 
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 الإهداء والشكر 

لي بالتوفيق والنجاح،   داعيَيْنذين ما انفكّا أهدي هذا البحث المتواضع إلى والديّ الكريمَيْن اللّ 

الإنجاز، وإلى المكتبة الإسلامية  و العطاء وإلى رفيقة دربي التي كانت السند والدافع لي نحو 

  العلامة لشيخعلوم ا في كنوز الباحثون  منه بابًا يلج  الدراسة هفتح هذت والعربية، عسى أن  

 .خصوصًا اللغوي  هودراسة إرث  ش )قطب الإئمة( أطفي  

مشرف على الرسالة  ال وفي مقدمتهم ، خلال مسيرة كتابة هذا البحث أرشدنيمن  كما أشكر كلّ 

  ونقده وتقويمه، علمه وفكره؛عليّ ب  ضنّ ي  أحمد بن محمد الرمحي( الذي لم :)الدكتور الفاضل

نفعها في الدنيا   مما أضاء لي الطريق، وأسهم بشكل رئيس في أن تخرج هذه الدراسة المرجوّ 

 ممتنًّا له على كريم عطائه، وجميل صبره.،  والآخرة

  ،أعمال الطباعة وتوفير بعض المراجععلى لي  خوة كانوا معوانًا إ أن أشكر  أنسىثم إنني ل

والصديق  خ العزيز  الأو وأخصّ بالذكر منهم الأخ الفاضل: )أحمد بن محمد بن زاهر الأغبري(، 

 الله عني خير ما يجزي المحسنين.  افجزاهم، : )عمر بن سليم بن راشد العميري( المخلص
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 شللشيخ أمحمد بن يوسف أطفي   التوجيه النحوي  

 م( في تفسيره "دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل" 1914هـ/1332)ت 

 : ملخص ال

  ش للمسائل النحوية في تفسيره توجيهات الشيخ أطفي    دراسة  إلى  تحليلي  منهج وصفييسعى هذا البحث ب

إلى الإجابة تروم الدراسة من وراء ذلك    إذ ،  وفق سياق النص القرآني  لها  وتحليله،  )دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل(

 عن الأسئلة الآتية: 

 في توجيهاته النحوية للأسماء في تفسيره؟ أطفي ش  ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ - 1

 في توجيهاته النحوية للأفعال في تفسيره؟ أطفي ش  ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ - 2

 في توجيهاته النحوية للحروف في تفسيره؟ أطفي ش  ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ - 3

 في توجيهاته النحوية للجمل وأشباه الجمل في تفسيره؟ أطفي ش    ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ - 4

من   الأسئلة حرص وانطلاقًا  آراء وترجيحات على    بحث ال  هذه  من  النحوية  التوجيهات  وترتيبها  ،  حصر 

 ثم تحليل هذه الآراء والترجيحات وفق سياق النص القرآني استعانة بالمصادر النحوية. ، وتبويبها

أهم التفاسير  حد  لأ  يدرس التوجيهات النحوية في سياق النصّ القرآني  تتجلى أهمية هذا البحث في كونهو 

 . النحوية وترجيحاته أطفيش ، ورصد آراء الشيخ-حسب علم الباحث -الذي لم تُفرَد له دراسة نحوية 

 ، مسائللل  هوذلك في توجيهنحوية،  الأطفي ش  الشيخ    شخصية  استقلاليةأهمُّها  نتائج  ب  الدراسة  هذه  وخرجت 

المعاني  و الدليل الصحيح،    ما يقتضيه   على  هوترجيحات  ه رأي  وبناء  ،بين الأخذ والرد   النحاة فيها  ة أقوالومناقش



 ج‌
 

السياق  النحوية يدل عليها  الدراسة  ،التي  به  البصري  القطب   ليْ مَ   ومما خرجت  آراء مذهب  أكثر    ينإلى  في 

آرائهم،    المواضع، لبعض  الكوفيين  هأخذ   وكذلكومخالفته  مبآراء  وكذلك  لخالف،  النحاةته  بعض    جمهور  في 

 المسائل النحوية الكبرى. 
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Grammatical Interpretation by Sheikh Amohammed ibn Yusuf Atfayyash 

(1332 AH / 1914 AD) in His Exegesis (Dai al-Amal liYawm al-Amal) 

The abstract: 

This study employs a descriptive and analytical methodology to examine the grammatical 

interpretations offered by Sheikh Amohammed ibn Yusuf Atfayyash in his Qur’anic exegesis Dai 

al-Amal liYawm al-Amal. It analyzes his syntactic reasoning within the context of Qur’anic 

discourse and seeks to answer the following central questions : 

1. What are the key grammatical views and preferences expressed by Sheikh 

Atfayyash concerning nouns in his  interpretation ? 

2. What are his principal interpretations and preferences regarding verbs ? 

3. What major syntactic positions did he adopt with respect to particles ? 

4. What are his most significant grammatical perspectives concerning sentences an 

quasi-sentences ? 

Guided by these questions, the study identifies, categorizes, and analyzes Atfayyash’s 

grammatical positions, drawing on classical Arabic grammatical sources and interpreting them 

within the broader context of the Qur’anic text. 

The significance of this research lies in its focus on the grammatical dimensions of a major 

tafsir that—based on the researcher’s knowledge—has not previously been the subject of dedicated 

syntactic study. The study highlights Atfayyash’s grammatical insights and the methodological 

foundations of his interpretive choices . 

Among the key findings is Sheikh Atfayyash’s distinctive grammatical character, evident 

in his independent analysis of syntactic issues, his critical engagement with traditional grammatical 

opinions, and his reliance on contextual evidence and syntactic meaning. The study reveals his 

overall inclination toward the Basran school in many instances, while also noting his divergence 

from it in certain cases, as well as his adoption of some Kufan positions and occasional departures 

from the mainstream grammatical consensus on significant syntactic matters. 
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 المقدمة 

هۥُ  ﴿  ،الحمد لله منزل الكتاب  یلُ  وإَِن َّ َٰلمَیِنَ  ربَ ِ  لتَنَزِ َ وحُ ٱلۡأَمیِنُ    ۝١٩٢ٱلعۡ علَىََٰ قلَبۡكَِ    ۝١٩٣نزَلََ بهِِ ٱلر ُّ

ینَ   بیِنࣲ    ۝١٩٤لتِكَوُنَ منَِ ٱلمۡنُذرِِ بیِ ࣲ م ُّ [، والصلاة والسلام على من  195-192]الشعراء:    ﴾۝١٩٥بلِسِاَنٍ عرََ

 أوتي جوامع الكلم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، أما بعد:

يتوقف فهمه على الرجوع   ، فالقرآنارتباطًا وثيقًا  الدرس اللغوي بتفسير القرآن الكريم مرتبط  فإن  

البحث في لغة القرآن منذ عصر التابعين،  العزيز؛ ولذلك بدأ    إلى اللغة التي أنزل الله تعالى بها كتابه

ت التفاسير  فَ نِّ فصُ اتسع مجال الهتمام بلغة القرآن،  ت وشرح غريب القرآن، ثم  اهتم المفسرون بالمفرداف

بل عدّ بعضهم    قيم المعنى،الذي يُ الإعراب هو    بأنّ   العلماء  لإدراك  الكريم؛  ى بإعراب القرآنعنَ التي تُ 

أول كتاب جمع بين    هـ(  207)ت    لفراء( لمعاني القرآن)كتاب    دّ عَ ويُ   ،  (1)إعراب القرآن أصلًا في الشريعة

حركة التأليف والتصنيف في التفسير  ، ثم أخذت  ب الإعراب وشرح معاني الآيات الهتمام بالمفردات، وتعقّ 

استفادوا من علوم    المفسرين   أنّ فيها  يلاحظ    –خاصة    –تنمو باطراد، والناظر في كتب التفسير اللغوي  

التفاسير  غةالل بعض  أضحت  حتى  والشتقاق،  والصرف  والنحو  الغريب  بمباحث  حافلة  كتبهم  فنجد   ،

 (2).في علوم اللغة  للباحثين مصادر

 
،‌دار‌الكتب‌‌1ابن‌عطية،‌أبو‌محمد‌عبد‌الحق‌بن‌غالب:‌المحرر‌الوجيز‌في‌تفسير‌الكتاب‌العزيز،‌تحقيق:‌عبد‌السلام‌عبد‌الشافي‌محمد،‌ط‌- 1

‌.40،‌ص1جهـ،‌1422العلمية،‌بيروت،‌

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  323الرزاق إسماعيل: التجاه اللغوي في تفسير القرآن الكريم، مجلة دعوة الحق، ع انظر: هرماس، عبد  - 2

 .98-95، صم1996المغرب، 
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تفسير  ل  الأساسيةواحدا من العلوم    دّ يُعَ ف   -وهو من مكونات الدرس اللغوي    –أما علم النحو  

ة النحو في تفاسيرهم، من خلال التوجيه النحوي   اهتم العلماء بدراسولذلك    ؛ القرآن الكريم وتوجيه معانيه

، فكان لتلك التوجيهات النحوية الأثر  وقوف على الختلاف بين النحويين في الأوجهوال  للنص القرآني،

بن   أمحمد  الجزائري  الشيخ  اللغويين  المفسرين  العلماء  القرآني، ومن هؤلء  للنص  الدللي  التوجيه  في 

ثلاثة تفاسير للقرآن الكريم    فَ ن  هـ( أحد أعلام العصر الحديث، حيث إنه صَ   1332يوسف أطفيش )ت  

ميان الزاد إلى دار المعاد( وتفسير )دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل( وتفسير )تيسير التفسير(، إذ اعتنى  يوهي )ه 

 فيها كثيرا بالدرس اللغوي للنص القرآني في جوانبه المتعددة من نحو وصرف وبلاغة وعروض.

وهو  ومن هذه التفاسير الثلاثة سيتناول هذا البحث التفسير الثاني )دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل(،  

، فاعتنى فيه الشيخ بالتوجيه النحوي للنصوص القرآنية،  بوضوح  اتفسير تجد الدرس النحوي فيه حاضرً 

ا، وله في  هها نحويًّ لها ويوجّ وأسهب في مباحثه ومسائله، كما يذكر القراءات القرآنية للكلمات القرآنية ويعلّ 

ذلك آراء وترجيحات في المسائل النحوية التي تتعدد فيها الأوجه، ويذكر أئمة النحو كالخليل وسيبويه  

في التوجيه    وقطرب وغيرهم، ولتوجيهاته النحوية في هذا التفسير أثر جليّ   ابن جنّيوالفراء والكسائي و 

ي الرأي، وظهر ذلك حتى في توجيهاته الصرفية والبلاغية، والمسائل المتعلقة بالعلوم الأخرى  الدللي وتبنّ 

 كالعقيدة والفقه وغيرها. 

بالآراء ونظرً  النحوية  الشيخ  شخصية  وحضور  النحوية،  بالتوجيهات  التفسير  هذا  ثراء  إلى  ا 

الجانب النحوي دون الجوانب   يسعى البحث إلى الوقوف على  -والترجيحات في مختلف أبواب النحو

 اللغوية الأخرى كالصرف والبلاغة، فكل منها يحتاج إلى دراسة مستقلة. 
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)ت )التوجيه النحوي للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش    البحث وبناء على ما سبق يكون عنوان    

الَأمَل"(،    م(1914هـ/1332 لِيَوْم  العَمَل  "دَاعِي  تفسيره  الوينفي  هذه    بحث صرف  على  الوقوف  إلى 

 النحوية للشيخ، المتمثلة في آرائه وترجيحاته، وتحليلها وفق سياق النص القرآني. التوجيهات 

ش في تفسيره  للشيخ أمحمد بن يوسف أطفي    دفعني لختيار هذا الموضوع )التوجيه النحويّ ولقد  

 :يأتي( عدة أسباب أهمها ما  " دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل"

القرآن  ‌.أ تفسير  الكريم، ومن جوانب  القرآن  وتفسير  العربية  اللغة  بين علوم  الوثيق  الرتباط 

 ا وتوجيهه وفق السياق القرآني. الكريم دراسة النص نحويًّ 

 الرغبة في الوقوف على دور النحو العربي في توجيه السياق النصّي.‌.ب‌

الرغبة في الوقوف على الفِكْر النحوي للشيخ أطفيش ومنهجه في معالجة السياق القرآني  ‌.‌ج

آرائه النحوية في تفسير )دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل(، وكذلك ترجيحاته  إبراز  نحويًّا من خلال  

 النحوية في المسائل المختلف فيها.  

 تتجلى في كونه:فأهمية هذا البحث أما 

رين للقرآن، فهو  عند    يدرس التوجيهات النحوية في سياق النصّ القرآني -1 أحد أعلام اللغة المفسِّ

ي.  يدرس أثر النحو العربي في توجيه الدللة في السياق النصِّ

صاحب ثراء في التأليف في العربية لغةً الذي هو لشيخ أطفيش، عند ايدرس أحد كتب التفسير  -2

 وهذا ما سيكشفه تمهيد البحث. ،ونحوًا وصرفًا وبلاغةً وعروضًا

م لهذا التفسير من قبل دراسة في التوجيه النحوي حسب عِلْم الباحث. -3  لم يُقد 
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تتمثل مشكلة البحث في دراسة التوجيهات النحوية للشيخ أطفيش المتمثلة في آرائه وترجيحاته في و 

 تفسيره )دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل(، وتحليلها وفق سياق النص القرآني. 

 ويسعى هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ أطفيش في توجيهاته النحوية للأسماء في تفسيره؟  - 1

 ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ أطفيش في توجيهاته النحوية للأفعال في تفسيره؟  - 2

 ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ أطفيش في توجيهاته النحوية للحروف في تفسيره؟  - 3

ما الآراء والترجيحات التي تبناها الشيخ أطفيش في توجيهاته النحوية للجمل وأشباه الجمل في  - 4

 تفسيره؟ 

سواء    كثيرة ومتنوعة في خدمتها للدرس اللغوي الجهود اللغوية التي قام بها الشيخ أطفيش    ومعلوم أنّ 

 في تفاسيره أم في كتبه الأخرى؛ ولذلك سوف يُحَدّ هذا البحث بما يأتي: 

حصر الدراسة في تفسير الشيخ أطفيش )داعي العمل ليوم الأمل( دون كتبه الأخرى، اعتمادًا  ‌-أ

]أطفيش، أمحمد بن يوسف: داعي العمل ليوم الأمل، دراسة    ي:تعلى الطبعة وفق التوثيق الآ 

 م[.2022هـ/ 1443بن سعيد القنوبي، مكتبة خزائن الآثار، مسقط،   عبد الله وتحقيق:

 اقتصار الدراسة في هذا التفسير على التوجيه النحوي دون غيره من الجوانب اللغوية.  ‌-ب 
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التحليلي، متمثلا في حصر التوجيهات النحوية من آراء    المنهج الوصفيسيعتمد هذا البحث على  و 

وترجيحات في تفسير )دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل( للشيخ أطفيش وترتيبها وتبويبها، ثم تحليل هذه الآراء 

 . والترجيحات وفق سياق النص القرآني استعانة بالمصادر النحوية

أي دراسة نحوية أو صرفية لتفسير )دَاعِي    - حسب اطلاعه -لم يجد الباحث  ف  الدراسات السابقة أما  

أن هناك دراسات كثيرة ذات صلة    كل شالعَمَل لِيَوْم الَأمَل( للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش، ولكن  

 بالتوجيه النحوي في تفسير القرآن الكريم وقراءاته، ومن هذه الدراسات ما يلي: 

، حنين جهاد سعيد التوجيه النحوي للمنصوبات في تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور - 1

 م. 2018الصدر، الجامعة الهاشمية، الأردن، 

، للطاهر ابن عاشور  (التحرير والتنوير)التوجيه النحوي للمنصوبات في تفسير    الدراسةهذه    بحثت 

 الدراسة ها العلماء، أما النتائج التي خرجت بها  في اجتهادات ابن عاشور وآرائه التي خالف  فنظرت في  

فلمأفأهمها   بلاغية،  نحوية  علمية  بشخصية  امتاز  عاشور  ابن  بعينها،  ن  لمدرسة  يلتزم  ولم    يتحزب 

 . بالصناعة النحوية الجامدة بل كان يميل إلى توجيه النحو في ضوء المعنى

  ( وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات  كشف المشكلات)التوجيه النحوي في   - 2

 م. 2012، المغرب، جامعة ديالى، حنان محمد حسين، (هـ543ت ) للباقولي

البحث بدراسة التوجيهات النحوية للباقولي في كتابه )كشف المشكلات( للأسماء    اقام الباحث في هذ 

والأفعال والحروف، وقد خلص إلى نتائج أهمها أن الباقولي لم يخرج كثيرا عن أقوال سابقيه من النحاة،  
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فيمن جاء بعده، كما أن لكتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي    اواضحً   اوأن لتوجيهاته النحوية أثرً 

 في توجيهاته النحوية.  اواضحً  اأثرً 

القادر    ، عبد (هـ207التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في كتاب )معاني القرآن( للفراء )ت   - 3

 م. 2011أمزيان، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 

الدراسة  نيت  ع الهذه  ومنهم  الكوفي  النحو  مؤسسي  على  و راء،  ف بترجمة  بعرجت  القراء  التعريف 

إلى   الدراسة  ، وخلصت في سورة البقرة في كتابهماذج من توجيهات الفراء النحوية  ، وقدمت نت ءاوالقرا

ال أن  أهمها  بالقراءات راء  ف نتائج  آراؤه  ع  وضَ   ، بعضها  ح ج  ورَ   ، انحويًّ   استشهد  له  الفراء  وأن  بعضها،  ف 

 .المستقلة التي يخالف فيها حتى شيخه الكسائي

)دَاعِي العَمَل قطب في تفسيره  شيخ العرض التوجيهات النحوية للعلى  قد حرصت  ف  تنا هذهدراسوأما  

الأسماء    أبواب   في  فيها، وذلكآرائه وترجيحاته  وتحليله للمسائل النحوية والخلاف فيها، ورصد  لِيَوْم الَأمَل(  

فصول، مسبوقة بتمهيد، ومقفوة    أربعةفي    البحث لذلك جاء  و ؛  والأفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل

 . بخاتمة

، ثم التعريف بتفسيره  جهوده اللغوية  ، وذكرالتعريف بالشيخ أطفيش بإيجازفي التمهيد    البحث تناول   

من علوم اللغة المختلفة كالمعجم والصوت   يتناولهوما  ،  وأهميته العلمية واللغوية)دَاعِي العَمَل لِيَوْم الَأمَل(  

توجيهه  و   ،في مباحثه  ه باهإس، و بعلم النحو في هذا التفسير  كبيرةال  القطب   عنايةثم بيان  والصرف والبلاغة،  

  ، ، وعَرْض أساليبه في التوجيه النحوي في تفسيره للنصوص القرآنية  مسائل النحوية والأوجه الإعرابيةلل

 والصيغ التي يستعملها في الترجيح بين الأقوال.قرائن  ال ذكر وذلك من خلال
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، تناول المبحث نيْ ن مبحثَ مّ ، فتضَ التوجيهات النحوية للأسماءواتجه الفصل الأول إلى دراسة  

منها   المبنية الأول  الشرطية   ،الأسماء  و)إذا(  الإشارة،  وأسماء  الموصولة،  والأسماء  الضمائر،  وهي 

الأسماء المعربة في حالتها  وتناول المبحث الثاني  والظرفية، و)إذ(، و)ما( الستفهامية، و)ما( المصدرية،  

رفعًا كالمبتدأ، والخبر، والفاعل، ونائب الفاعل، والتوابع المرفوعة وهي التوكيد والبدل،   ،الإعرابية الثلاث 

مفعول به، والحال، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمستثنى، والتمييز، والظرف، وخبر ونصبًا كال

ابع المنصوبة كالنعت والتوكيد والعطف والبدل، وجرًّا كالمضاف و ليس، والتعمل  )ليس( أو )ما( العاملة  

 إليه، والتوابع المجرورة كالنعت والبدل. 

الفصول كمًّا، لكون    أقلّ   التوجيهات النحوية للأفعال، وهوأما الفصل الثاني فانصرف إلى دراسة  

الخلاف في الأفعال قليل بين   ولعل ذلك يرجع إلى أنّ  ؛الشيخ القطب لم يتطرق إلى توجيه الأفعال كثيرًا

أو في دللتها    ب منهاعرَ المُ ومدار الخلاف فيها عادة يكون في  النحاة؛ لكونها مبنية في أكثر أحوالها،  

الفصل    هذا  ذلك انقسملتفسير القطب لم يتناول النقاش النحوي في فعل الأمر، ف   عن أنّ الزمنية، فضلًا 

الفعل المضارع في حالته  ، وجاء المبحث الثاني لدراسة الفعل الماضيا م، تناول الأول منهنيْ إلى مبحثَ 

 الإعرابية الثلاث رفعًا ونصبًا وجرًّا، ودراسة دللته الزمنية.

مًا إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ،  التوجيهات النحوية للحروف  دراسة  وتناول الفصل الثالث  مقَس 

أما المبحث الثاني  منها الحروف الأحادية، وهي همزة الستفهام، والباء، والسين، والفاء، واللام، والواو،  

(،  ل(، و)أوالحروف الثنائية، وهي )أَنْ(، و)إِنْ(، و)أل(، و)أَمْ(، و)من هذا الفصل فقد ات جه إلى دراسة 

وهي )إنّ(   ،الحروف الثلاثية والرباعيةدراسة  بفعَنِيَ  المبحث الثالث  أما  (،  مِنْ ، و)المصدرية  (ما(، و)لوو)

 و)أين( و)لول(. 
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ثة مباحث، نًا ثلا جمل وأشباه الجمل، متضمّ التوجيهات النحوية لل  فاختص بدراسة  أما الفصل الرابع

الجمل التي لها محل من الإعراب في حالتين هما: النصب كالجملة الواقعة مفعولً، أو الواقعة  أولها:  

فتناول الجمل التي ل محل لها من  ، أما المبحث الثاني  حالً، والجر كالجملة الواقعة نعتًا لسم مجرور

التابعة لجملة ل محل لها من الإعراب،   الإعراب، كالجملة الستئنافية، وجملة جواب القسم، والجملة 

الجارّ والمجرور، والظرف، وناقش   :وجاء المبحث الثالث من هذا الفصل لدراسة أشباه الجمل بشقّيْها

 . فيهما مسائل تعلّقهما وموقعهما الإعرابي

، بذكر الآية  مسيعتمد الرسم القرآني لرواية حفص عن عاص  ومما يجب الإشارة إليه أن البحث 

إلى   -ها القطب أو استشهد بهاهَ التي وج  -  القراءات القرآنية  نسبةمتبوعة باسم السورة ورقم الآية، مع  

، بمقدمة الواردة فيه حسب أبوابها التمهيد للمسائل النحويةب، كما سيلتزم البحث من كتب القراءات  رواتها

 فيما عدا ذلك.  ع، دون توسّ فيه التي سترد  المسائل ب  مرتبطةتكون مختصرة للتعريف بالباب، نظرية 

متمثلة  ، ثم التوصيات اللت إليهاوانتهت الدراسة إلى خاتمة عرضت أهم النتائج التي توصّ هذا،  

 موضوعات بحثية مقترحة يوصي الباحث بالكتابة فيها. في

 . حمدًا كثيرا مباركًا فيه اللهم لك الحمد 

 . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 تمهيد 

 الشيخ أطفيش والدرس اللغوي 

 (1) : التعريف بالشيخ أطفيشالمطلب الأول

، أما  (3) بن يوسف بن عيسى الحفصي، وهو من عشيرة آل با محمد في بني يسجن  (2) هو أَمْحَم دْ 

لما كان عليه الشيخ    وذلك  ؛(4) عُمَانعلماء  فهو لقب أطلقه    -ويختصر بـ)القطب(    -لقب )قطب الأئمة(  

 أطفيش من غزارة العلم. 

ولد الشيخ أطفيش في بلدة غرداية، وهي إحدى بلدات وادي مِيْزاب بالجزائر، وسنة ولدته على  

هـ، وينحدر الشيخ أطفيش من عائلة شهيرة بالعلماء والذكاء والصلاح والتقوى، واشتهر    1243الأصح  

 
بابا عمي، محمد بن موسى، وآخرون: معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر  نظر:  اللتوسع في ترجمة الشيخ    - 1

دبوز، محمد علي: نهضة الجزائر الحديثة  ./  399، ص2م ، ج2000-هـ1421،  بيروت،  دار الغرب الإسلامي   ، 2ط  قسم المغرب الإسلامي،

./ سعد الله، أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي أو الموسوعة  290ص  ، 1ج م، 1965-هـ1385 دمشق،‌، المطبعة التعاونية، 1وثورتها المباركة، ط

./ وينتن، مصطفى بن الناصر: آراء الشيخ أمحمد  265، ص3م، ج2007الثقافية الجزائرية، طبعة خاصة، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر،  

 .23م، ص1996-هـ1417بن يوسف أطفيش العقدية، نشر جمعية التراث، الجزائر، 
لك  اختار الشيخ لسمه أن يكون بهمزة القطع وإسكان الميم؛ إكراما لسم النبي صلى الله عليه وسلم وتحرزا من أن يُسَبّ اسمه الشريف، وكذ -2

نظر: أطفيش، محمد بن يوسف: كشف الكرب في ترتيب  افي اللهجة الدارجة كما أشار إلى ذلك الشيخ أطفيش.    - أي بالهمزة-لشتهار هذا السم  

 .263، ص1م، ج1985-هـ1405أجوبة الإمام القطب، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 
 .399، ص2بابا عمي وآخرون، ج  -3
 .290، ص1جدبوز،  -4
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ا، وكذلك ا كبيرً ا من علماء زمانه، ومصلحً من الأسرة من أجداده الشيخ محمد بن عبد العزيز إذ كان عالمً 

 (1) الله بن محمد بن العزيز. ابنه الشيخ المصلح عبد 

فهو من المصلحين الكبار الذين يشددون على   –رحمه الله    -أما والده الشيخ الحاج يوسف  

 (2) الفساد وأهله، وكان محبا للعلم، شغوفا بالقراءة، فكان لذلك أثر في حب البن للعلم والكتب منذ طفولته.

هـ 1130-1223أما شيوخ أطفيش فإنهم من تلاميذ العلامة ضياء الدين عبد العزيز الثميني ) 

قاد حركة إصلاحية وتغييرية بوادي ميزاب،  و ،  البارزين  أعلام الإباضية الذي كان من    م( 1808- 1718  /

منها  وأغنى مختلفة،  فنون  في  بمؤلفات  الإسلامية  شرحه   :المكتبة  الذي  العليل(  وشفاء  النيل  )كتاب 

 (3).القطب 

ه الشيخ إبراهيم  و ، وأخ(4)هـ(1250الشيخ القاضي عمر بن صالح )حي في  ومن هؤلء الشيوخ  

- 1287هـ(، وأما تلاميذه فهم كثر، أبرزهم: الشيخ سليمان باشا الباروني ) 1303بن يوسف أطفيش )ت  

هـ /  1385- 1305م(، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أطفيش ) 1940-1870هـ /  1359

 (5) .(م1956- 1886

 
 .291، ص1دبوز، ج  -1
 .292-291، ص1، جنفسه المرجع   -2
 . 255، ص 2نظر: بابا عمي وآخرون، جا -3
 .309-308، ص2، جنفسه المرجع  – 4
 .400، ص2، جنفسه المرجع   -5
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هـ الموافق لشهر مارس 1332ربيع الثاني سنة    23توفي الشيخ أمحمد أطفيش في يوم السبت  

م، عن عمر يناهز تسعًا وثمانين سنة؛ وذلك بعد مرض ألمّ به ثمانية أيام، ويرى البعض أنه  1914سنة  

 (1) توفي متأثرا بسُمٍّ من وضع الستعمار الفرنسي.

عن هذه الحياة تاركًا خلفه إرثا علميا كبيرا، وأثرًا واضحا في   -  رحمه الله  -رحل الشيخ القطب  

 ميادين العلم والتأليف والإصلاح.

 ثاني: جهوده اللغوية: المطلب ال

كان للقطب حضور واضح في مختلف الفنون، نجد ذلك من خلال تنوع آثاره، إذ كتب الشيخ  

في علوم شتى كأصول الدين والعقيدة والتفسير، والحديث، والتجويد والفقه وأصوله، وعلوم اللغة من نحو  

والفلك،  وصرف وبلاغة وعروض ورسم، وكتب في علم المنطق، وفي السيرة النبوية، والتاريخ، والحساب،  

  عن المراسلات التي كانت بينه وبين معاصريه.والفلاحة، والطب، وغيرها، هذا فضلًا 

وخمسة    غنىوأ  مائة  مؤلفاته  عدد  تجاوز  إذ  زاخرة،  بمؤلفات  الإسلامية  المكتبة  القطب  الشيخ 

وثلاثين أثرًا، منها الكتب ومنها الرسائل، ما عدا المراسلات، أما الكتب فالموجود منها ثلاثة وتسعون  

كتابً كتابً  عشر  أربعة  المفقود  والضائع  عدا ا،  ومنظومة  قصيدة  وعشرون  ثمانية  فهي  الآثار  وأما  ا، 

 (2) المقطوعات المتناثرة بين ثنايا كتب الشيخ.

 
 .27وينتن، ص -1
 .64ص، نفسه المرجع   -2
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أما علوم اللغة فقد عني الشيخ أطفيش بها عناية كبيرة منذ نشأته، ففي صغره أخذ عن أخيه  

، وأخذ منه كذلك الصرف، والعروض، ودرس عليه من الكتب: (1)الأكبر إبراهيم بن يوسف مبادئ النحو

واهتم الشيخ    (2)شرح الأجرومية للشريف ابن يعلى، وشرح الستعارات لعصام الدين ومتن الستعارات.

، وما نَظْمه لكتاب  (3) الخطأبعلم النحو على الخصوص، فهو علم عقلي يحصن صاحبه من الوقوع في  

 في سن مبكرة إل دليل على ذلك الهتمام والعناية.  (4) بيتا 2040مغني اللبيب لبن هشام في  

اللغة في معهده ببني يسقن ، إذ حرص على أن يكون  (5) وقد ترجم القطب تلك العناية بعلوم 

اللغوية نصيب كبير من المواد الدراسية التي يدرسها للتلاميذ، تشمل النحو والصرف والبلاغة   للعلوم 

والعروض، إضافة إلى العلوم الأدبية والعلوم الدينية كالتفسير والحديث والقراءات والتوحيد والفقه وأصوله 

 (6)من مبادئ الدين، والقطع الأدبية التهذيبية ونماذج من المثل العليا. وغيرها والتربية والأخلاق

إن الجهود اللغوية للشيخ أطفيش تظهر جلية في مؤلفاته، سواء تلك المؤلفات اللغوية الخاصة  

مؤلفاته العامة التي تعكس شخصيته اللغوية، من خلال مناقشاته المستفيضة، وتوضيحاته المطولة،    مأ

وفي تعقبه الآراء، فلا يكاد يخلو أثر من آثاره من مناقشة نحوية، أو معالجة صرفية، أو بيان لشاهد 

 
 .272، ص3سعد الله، ج - 1
 .47-46ص ،وينتن - 2
 .266ص ،3ج سعد الله،انظر:  - 3
نظر: الرمحي، أحمد بن محمد: "قصيدة الغريب في نظم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب": موازنة بين المخطوطات وقراءة في المنهج، مجلة  ا  -4

 .7-6م، ص2023، أغسطس 3، ع3التراث، مج
 في بداية التعريف بالشيخ.   وردتفي المرجع، وهناك مراجع أخرى تضبطها بالجيم )يسجن( كما   هكذا ورد - 5
 .272، ص3سعد الله، ج - 6
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لغوي، أو إيضاح لمسألة في فرع من فروع اللغة، ويتجلى ذلك فيما خلفه من مؤلفات لغوية، وكذلك فيما 

بسطه من مناقشات لغوية في مؤلفاته غير اللغوية؛ وكل من ذلك يكشف أثر اللغة في تأصيلاته، ووقعها  

 (1) على آرائه.

غير اللغوية، تتكشف له عنايته    موالدارس لجهود الشيخ اللغوية سواء كان في مؤلفاته اللغوية أ

التأليف   :، أهمهاالجهود من خلال جوانب   هفتة، واهتمامه الواضح باللغة وعلومها، ويمكن تلمس هذ اللا

فكان من أوائل مؤلفاته )قصيدة الغريب(، التي نظمها وهو في سن السادسة عشرة من  ، في مرحلة مبكرة

 .عمره، وهي نظم لكتاب مغني اللبيب لبن هشام الأنصاري 

ق أبواب علوم رْ كان الشيخ أطفيش حريصا على طَ ، إذ  التنوع في التأليف اللغوي وجانب آخر هو  

، أما علوم اللغة فقد استوعب  (2) ولذلك نجد تنوعا في مؤلفاته وآثاره  ؛شتى، وفنون متنوعة، والتأليف فيها

. ف في اللغة والنحو والصرف، والبلاغة، والعروض، والرسما، فأل  ا ونثرً الشيخ التأليف في فروع اللغة نظمً 

 تقسيم مؤلفاته إلى قسمين:  -منهجيا -ومع تنوع آثاره يمكننا 

مؤلفات ذاتية: وهي التي حرص فيها على التأليف الذاتي، كـ)الكافي في التصريف(، و)كتاب  ‌.أ

الرسم(، وفي البلاغة وفنونها الثلاثة ألف )تخليص العاني من ربقة جهل المعاني(، و)بيان  

ا من الفكر المنهجي للمؤلف من خلال ضيء جانبً ، وهذا المؤلفات تالبيان(، و)ربيع البديع(

 .تعكس فكر الشيخ اللغوي ورؤيته إلى العلم المؤلف فيه كماا، أبواب كتبه انتقاء وترتيبً 

 
، دار أسامة للنشر والتوزيع،  1الرمحي، أحمد بن محمد: الفكر اللغوي للشيخ محمد بن يوسف أطفيش في كتابه شرح لمية الأفعال، طانظر:    - 1

 .28صم، 2017الأردن، 
 .28، صنفسه المرجع  - 2
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وهي تلك التي عالج فيها مؤلفات أخرى: نظمًا، أو اختصارًا، أو   :المؤلفات غير الذاتية ‌.ب 

كـ)قصيدة الغريب(،   والأجوبة اللغوية على المسائل والرسائل التي ترد إليه،–شرحًا، أو تحشيةً  

الآجرومية(،  على  التلاتي  داود  سليمان  أبي  شرح  على  و)شرح  الأفعال(،  لمية  و)شرح 

تبرز قيمتها العلمية وهذه المؤلفات  و)مختصر شرح ابن لبّ على القصيدة اللغزية( وغيرها، 

وأسلوبه وترجيحاته، فضلًا عن منهجه  الشيخ  آراء  تعكس عمق  كما    ،إلى كونها تتضمن 

تكشف منهج الشيخ في التحليل اللغوي الدقيق، بتقصي  و فكرها اللغوي،  و الشخصية اللغوية  

 نقدًا وموازنة.المسائل، واستيفاء القضايا، وتتبع الآراء تقويمًا و 

وأهميته العلمية واللغوية، وتوجيهاته  المطلب الثالث: تفسير )داعي العمل ليوم الأمل( 

 النحوية. 

 أولا: تفسير )داعي العمل( وأهميته العلمية: 

ثغرة في المدرسة الإباضية    د  لتفسير القرآن الكريم في تأليف الشيخ أطفيش نصيب كبير، فقد سَ 

 :  وهي ثلاثة كتب فيه في باب التفسير، فصن فَ 

)هيميان الزاد إلى دار المعاد( وهو أولها وأطولها، طبع في حياة مؤلفه بالمطبعة السلطانية   - 1

سنة    بزنجبار في سنوات متباعدة، ثم أعادت نشره وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان

ا، وقد  جزءً خمسة عشر  وهو تفسير مكتمل، طُبِع من غير تحقيق في    ،م1980هـ /  1401

منها:   عديدة  دراسات  عليه  وآراؤه  أقيمت  أطفيش  الأئمة  قطب  عبيد:  بن  أحمد  التمتمي، 

المعاد  دار  إلى  الزاد  هيميان  تفسيره  في  والبقرة(  النحوية  الفاتحة  الجنان، )سُورَتا  ، جامعة 

 م.2021لبنان، 
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ثانيها، وهو موضوع هذا البحث، وسيأتي الحديث عنه في    )داعي العمل ليوم الأمل( وهو - 2

 أما الدراسات عليه فلم يقع الباحث على أي دراسة حوله. ه،محلّ 

طبع طبعة حجرية مغربية في حياة    وهو تفسير مكتمل  )تيسير التفسير( وهو آخرها وأوجزها، - 3

آخرها نَشْرة وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان    ،(1) مان والجزائرمؤلفه، وأعيد نشره مرارًا في عُ 

من تحقيق الشيخ    ،جزءًا  سبعة عشرم، وهو تفسير محقق صدر في  2018ه/  1439سنة 

ي، وقد أقيمت على هذا التفسير دراسات عديدة، أهمها: ال صوافي:  إبراهيم بن محمد طلا 

جامعة   التفسير،  تيسير  خلال  من  أطفيش  للشيخ  النحوية  الختيارات  مسعود:  بن  سالم 

 م.2007اليرموك، الأردن، 

مطابقً  السم  ليكون  لتفسيره؛  الأمل(  ليوم  العمل  )داعي  التسمية  هذه  القطب  لمادته  واختار  ا 

وسائق للعمل الصالح ليوم القيامة يوم    فه من علم وزاد إيماني داعٍّ ومحتواه، فهذا التفسير بما أودعه مؤلّ 

 الأمل بنيل رضوان الله وثوابه وجنته بفضله.

ف تفسير )هيميان الزاد( وأورد فيه ما أورد من  أما سبب تأليفه لهذا التفسير فهو أن القطب لما أل  

يه  ، وينقّ (2)يه من تلك المرويات لِ خْ الإسرائيليات التي نقلها عمن قبله، أراد أن يستدرك ذلك بتفسير ثان يُ 

امنها،   (3) .ومع ذلك لم يَخْلُ )داعي العمل( من هذه المرويات، ولكنها نادرة جدًّ

 
،  1سلسلة: من نفائس المخطوطات المحفوظة في الخزائن العمانية، الحلقة الثالثة، داعي العمل ليوم الأمل، طالشيباني، سلطان بن مبارك:    -  1

 .  5م، ص2021-هـ1443
م،  2022-هـ1443، مكتبة خزائن الآثار، سلطنة عمان ، 1الله القنوبي، ط  أطفيش، أمحمد بن يوسف: داعي العمل ليوم الأمل، تحقيق: عبد - 2

 .34، ص1ج
 . 57-56، ص1، جنفسهالمرجع انظر أمثلة ذلك:  - 3
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كان يؤلف مقررات لطلاب معهده، وكذلك     القطب هو أنّ و   ،تأليف لهذا التفسيرل  وهناك سبب آخر

 (1) لحاجة الناس الماسة أكثر إلى تفسير الأجزاء الأخيرة من القرآن فابتدأ الشيخ بها.

في    صراحة   وتفسير )داعي العمل ليوم الأمل( هو تفسير غير مكتمل على الصحيح كما أشار الشيخ نفسه 

.. فإن ه لَم ا تقاصرت الهمم عن أن تهيم ب ـ»هيميان الزاد إلى دار  " مطلع مقدمة تفسيره الثالث )تيسير التفسير( عندما قال:  

الذي ألفته في صغر السن، وتكاسلوا عن تفسيري: »داعي العمل ليوم الأمل«، أنشطت همتي إلى تفسير يُغتبط    « د المعا 

   ( 2) . " ول يُمل 

ويدل  انصرف عنه؛ ويظهر أنه ه، وكذا من استقراء التفسير نفسه والظروف التي أحاطت به تؤكد أنه لم يتمّ 

، إذ ل نجد  آخر مؤلفاته   ( تيسير التفسير ) ل يكاد يشير إليه في سائر مؤلفاته التي ألفها بعده، ومنها  على ذلك أن الشيخ  

عبد    ، وقد ناقش هذا الموضوع باستفاضة الباحث عدا ما ذكره في المقدمة فحسب   ى تفسير )داعي العمل( إل   فيه   يشير   أنه 

 ( 3) بن سعيد القنوبي في دراسته لتفسير )داعي العمل ليوم الأمل( وفند آراء القائلين بإتمامه.   الله 

كل النسخ المخطوطة الموجودة  إن  الجزائر، ف و   عُمان   في   ( داعي العمل ) التتبع الشديد لمخطوطات    وكذلك بعد 

العلامة أبو إسحاق أطفيش وهو من أقرب    القطب   ويؤكد تلميذ   ( 4) . ع على أن الموجود من التفسير هي الأجزاء الأخيرة مِ جْ تُ 

 ( 5) الناس إليه أنه لم يتمه. 

 
 .34، ص1ج داعي العمل،  ، أطفيش  - 1
م،  2018-هـ1439، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان،  2أطفيش، أمحمد بن يوسف: تيسير التفسير، تحقيق: إبراهيم بن محمد طلّاي، ط  -  2

 .39، ص1ج
 . 38-36، ص1ج، نظر: أطفيش، داعي العملا - 3
 .35، ص1، جنفسه المرجع  - 4
 .342، ص2ج د.ت،   مكتبة وهبة، القاهرة،  د.ط،  الذهبي، محمد حسين: التفسير والمفسرون،  - 5
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وهو    –   ر فيه الثمن الثامن سّ م المؤلف تفسيره )داعي العمل( إلى أربعة أجزاء، فَ س  قَ أما تقسيم أطفيش لتفسيره فقد  

بع  نظام مت    ، وهي تجزئة القرآن الكريم إلى أثمان بناء على    ، من القرآن الكريم من سورة الرحمن إلى سورة الناس   - الأخير 

 ( 1) ، يقوم على أساس تقسيم المصحف إلى ثمانية أجزاء. في الجزائر   في حلقات القرآن بوادي ميزاب 

لكنه  و   ،ربع الأولى منهاالأيات  الآر  من سورة ص، ففسّ ا  الثمن السابع بدءً تفسير  في    القطب   شرع و 

لكان أكبر تفاسيره وأوسعها؛ بناء على النهج الذي اتبعه في   هلو أكملو ف عندها ولم يكمل التفسير؛  توقّ 

ع  ر وهو )تيسير التفسير(، وابتعد فيه عن الإطالة والتوسّ انتقل إلى تأليف تفسير ميس  ولكنه  هذا التفسير،  

 (2) ل عليه الناس ويفيدوا منه.قبِ في المباحث والمسائل التي كانت في )داعي العمل(؛ حتى يُ 

ا ذا قيمة علمية كبيرة،  تفسيرً  يعد  ليوم الأمل( داعي العملة لهذا التفسير فإن )همية العلميأما الأ

والتجويد   قراءات وعلوم القرآن من ال  تفسيرمتنوعة، سواء في ال  معارفعرض فيه مؤلفه مادة غزيرة و 

في علم    م ألغة،  ال  مأ تاريخ،  وال  سير ال  مأ،  وأصوله  فقهال  مأ حديث،  ال  م، أوأسباب النزول ومناسبات السور

من    فضائل الأعمال، ولطائف الفوائد، والقصص المؤثرة عن السلف وغيرهما تفسيره بذكر  زً معزّ الكلام،  

 (3) .الصالحين

يسوق أقوال السلف من و يفسر القرآن بالقرآن، ويفسره بالسنة المطهرة،  ونجد أن الشيخ في تفسيره  

غير مكتفٍّ بالنقل عن غيره، بل كانت    ،همءمذاهب الأئمة وآراويذكر    الصحابة والتابعين ومن بعدهم،

 
 . 23-22الشيباني، ص./ وانظر:  44، ص1، جداعي العملنظر: أطفيش، ا - 1
 . 45-44، ص1نظر: أطفيش، داعي العمل، جا -2
 .55-47ص ،1، جنفسه المرجع   -3
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العلمية والنقدية حاضرة في القضايا والمسائل المختلفة، فهو يرجّ  ح ويُبْطل، د، ويصحّ ح ويفنّ شخصيته 

 ويقوّي ويُضعّف، مُدعّمًا ترجيحاته وآراءه بالحجج النقلية والعقلية.

 وتمي ز تفسير )داعي العمل( عن التفسيرَيْن الآخرَيْن في جوانب أهمها: 

س في المباحث  فَ مع طول نَ وطَرْق علوم مختلفة،    ع والتفصيل في الآراء والأقوال،التوسّ طريقة   .1

 .والمناقشات 

 ، والنقد والموازنة، والرد والترجيح، والتدليل والمحاججة.التحليل والتعليل العمق في .2

نقوله للآراء في )داعي العمل( أقلّ من تصريحه بها في   .3 تصريح القطب بأسماء الأعلام في 

)هيميان الزاد(، وهذا تطور في منهج التفسير عنده، القائم على تتبّع الآراء ونقدها، وذلك مؤشر  

على سعة البحث والتمحيص وارتقاء مَلَكَة النقد، ويمكن تفسير ذلك لكون )الهيميان( هو أول 

تفسير للشيخ ومن بواكير عمله التأليفي، فكانت عنايته فيه بجمع ما قيل قبله أكثر من عنايته  

ألّفه الشيخ بعد )الهيميان( بمنهج جديد قائم على   بالبحث والتمحيص، أما )داعي العمل( فقد 

 .(1) التمحيص والتحقيق، والنقد والجتهاد 

  - ل سيما في الهيميان -وهذه الجوانب التي تميز بها )داعي العمل( وإن وُجِدت في تفسيريْه الآخرَيْن  

لكنها تتجلّى هنا بصورة أوضح وأعمق، وفيما يلي مقارنة عجلى بين التفاسير الثلاثة تبيّن ذلك، ولنأخذ 

 مثال على ذلك: [4]القلم:  سمحوَإِنَّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖسجى تفسير الآية: 

 
م،  2013-هـ1433،  2الخليلي، أحمد بن حمد: جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، طنظر:  ا  -1

 .39، ص1ج
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توسّع القطب في إيراد أحاديث وآثار تذكر خُلُق الرسول صلى الله عليه    ففي )هيميان الزاد( .1

لها الأمثلة  بعض  ذاكرا  عموما،  الخلق  من  المقصود  مبيّنا  العمل( ،  (1) وسلم،  )داعي    أما 

فإضافة إلى ما ساقه من الأحاديث والآثار فقد كان أكثر عمقا في تفسير الآية، إذ شرح لفظ  

الخُلُق لغة واصطلاحا، ووضّحه على طريقة المتكلمين، وذكر أن الخُلُق )مَلَكة نفسية يسهل  

.( كما تناول الخُلُق على طريقة كتب التزكية  .بها الأفعال الجميلة، ل نفس الأفعال الجميلة.

)الخُلُق ما به يسهل الفعل الجميل، والروح القدسية التي له شديدة الستعداد   والرقائق فقال:

فقد ساق فيه القطب جملة من الأحاديث   أما )تيسير التفسير(،  (2) (للمعارف الإلهية الحقة

 .(3) الخُلُق معاني  ، دون توسّع في شرحصلى الله عليه وسلم النبي قلُ خُ والآثار التي تبيّن  

ر بعضهم" صدّر القطب نقل الرأي بقوله:    في )هيميان الزاد( .2   أما في )داعي العمل( ،  (4) "فس 

فقال:   الخُلُق صدّره بخطاب مشروط،  للإنسان قوتان قوة   وإن قلت:"فقد ساق كلاما عن 

كما إلى  يرجع  والدّين  عملية،  وقوة  القوة   لنظرية  كمال  إلى  يرجع  والخُلُق  النظرية،  القوة 

، (7)، كما ذكره أيضا ابن القيم (6)وهذا المعنى نقله القطب عن الفخر الرازي   (5)"...العملية

 
التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،  انظر:     -1 المعاد، وزارة  ،  14م، ج1991هـ/ 1412أطفيش، أمحمد بن يوسف: هيميان الزاد إلى دار 

 . 344-343ص
 . 80-78، ص3داعي العمل، جأطفيش، انظر:  - 2
 .221-220، ص15أطفيش، تيسير التفسير، جانظر:  - 3
 .343، ص14أطفيش، هيميان الزاد، جانظر:   -4

‌.79، ص3داعي العمل، جأطفيش، انظر: ‌- 5
 .336، ص 5هـ، ج1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ط - 6
 . 18م، ص1973-هـ1393دار الكتب العلمية، بيروت، ، 2الفوائد، طابن قيّم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب:   - 7
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ثم عقّب عليه مجيبا: )(1)والقاسمي العادة لغة سواء في إدراك أو فعل.  قلتُ:،  .(  .الخلق 

فقد صدّر القطب   أما في )تيسير التفسير(،  (2) مسجّلًا حضوره العلمي في البيان والتأليف

 .دون أن يتوسع في النقاش كما في تفسيريْه الآخرَيْن  (3) "وقد قيل" رأيًا يبين مراد الخُلُق بقوله:  

أما في )داعي ،  (4) لم يتناول القطب الآية من الجانب النحوي والبلاغي في )هيميان الزاد(   .3

، وبلاغةً )إنّ( وأخواتها وبالجملة السمية،  ـ، فذكر مسألة التأكيد بنحوًافقد تناول الآية  العمل(  

أما )تيسير التفسير(  ،  (5) إذ أشار إلى التنكير وغرضه، وبيّن دللة الستعلاء في لفظ )على(

 (6).فقد اقتصر على الجانب النحوي دون البلاغي في الآية، إذ ذكر أوجه إعراب الواو

ومنها   ،  وهناك أمثلة كثيرة تدلل على غزارة المادة العلمية وعمق التحليل في تفسير )داعي العمل(

رِ لَۡ اِ يَ َٰٓأُوْلِي    عۡتَبِرُواْ ٱ تفسيره للآية: ﴿فَ مثلًا  إذ أسهب في المباحث الفقهية والبلاغية، ول    ،[2﴾ ]الحشر:  بۡصَ 

مع أهمية    ،(7) نجد ذلك في )الهيميان( إل إشارة مختصرة، أما )التيسير( فلم يذكر إل الدللة من الآية

وترجيحات   ثرية  ومناقشات  غزيرة  علمية  مادة  من  و)التيسير(  )الهيميان(  تفسيري  في  ما  إلى  الإشارة 

 صريحة. 

 
،  4هـ، ج1418، دار الكتب العلمية، بيروت،  1القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد: محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط   -1

 .207ص
 . 80-79، ص3داعي العمل، جأطفيش، انظر:   -2
 .220، ص15أطفيش، تيسير التفسير، جانظر:   -3
 . 344-343، ص14أطفيش، هيميان الزاد، جانظر:  - 4
 .79، ص3داعي العمل، جأطفيش، انظر:   -5
 .220، ص15أطفيش، تيسير التفسير، جانظر:   -6
 .434، ص14./ أطفيش، تيسير التفسير، ج188، ص14./ أطفيش، هيميان الزاد، ج107-103، ص2انظر: أطفيش، داعي العمل، ج - 7
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في تفسيره )مفاتيح الغيب(، إذ    (1)الفخر الرازي بفي عرض هذا التفسير    القطب تأثريبدو أن  و 

النقول عنه حرفيًّ المهمة؛ بدليل    مصادره  أحد جعله   تأثُّ ا، و ا أو ضمنيًّ كثرة  ر  هناك أمثلة وشواهد لوجوه 

القطب بتفسير الفخر الرازي ساق عددًا منها الباحث عبد الله بن سعيد القنوبي في دراسته لتفسير )داعي  

  (2) .العمل(

 ة: النحوي وتوجيهاته اللغويةثانيا: تفسير )داعي العمل( وأهميته 

اعتنى القطب في تفسيره )داعي العمل ليوم الأمل( بالمباحث اللغوية عناية كبيرة، فقد طَرَق علوم 

لًا إيّاها ومناقشًا، سواءً في اللغة المختلفة، عارضًا مختلف مسائلها، وباسطًا الأقوال والآراء حولها، محلّ 

العرب   وكلام  (4)والحديث   (3) بالقرآن  استشهدً م  ،ةبلاغ ال  م أ  ،صرفال  م ، أنحوال  مالصوت، أ  م المعجم، أ

، معوّلً  (9) والتعليل  (8) والقياس   (7) ، طارقًا المسائل الأصولية في توجيهاته اللغوية كالسماع(6) ونثره  (5) رهشع

 
تَكَلِّمين ذُو الباع الْوَاسِع فِي تَعْلِيق  مُحَم د بن عمر بن الْحسن بن الْحُسَيْن الت يْمِيّ الْبكْرِيّ الِإمَام فَخر الدّين الر ازِيّ ابْن خطيب الرّيّ، إِمَام الْمُ    -1

تاج الدين وَالْمَفْهُوم. انظر: السبكي،  الْمَنْطُوق  الدين: طبقات الشافعية الكبرى،    الْعُلُوم والجتماع بالشاسع من حقائق  بن عبد الوهاب بن تقي 

 .81، ص8م، ج1992- هـ1413، القاهرة هجر للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ، 2تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط
 . 70-63، ص1نظر: أطفيش، داعي العمل، جا - 2
 .338، 1أطفيش، داعي العمل، ج  -3
 . 136-135، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:   -4
 . 175، ص 2، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 5
 . 153، ص 3ج المرجع نفسه،انظر مثلا:   -6
 . 428، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:   -7
 . 14، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 8
 . 151، ص 3ج المرجع نفسه، انظر مثلا:   -9
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المشهور الستعمال  (1) على  الشاذ   (2)وكثرة  يقيس على  أثناء  (3)ول  القواعد  يقرّر  القطب  أن  نجد  ، كما 

 وينظّر لها، وفيما يلي أمثلة على ذلك:  -سيما النحوية والصرفية والبلاغية ل- نقاشاته مسائل اللغة 

، ونقل  : اعتنى القطب بالجانب المعجمي للألفاظ، واحتج بأقوال العرب فيهااللغة )المعجم( .1

د صورها إلى  العربية كالخليل وقطرب وغيرهم، ويشير في توضيح المفردات وتعدّ   عن أعلام

، كما أن له (6) ولغة الحبشة ولغة النبط  (5)ولغة قريش  (4) لغات العرب، فذكر اللغة الحجازية

، (7)ن كما قيليأن )يَغُوثَ( و )يَعُوقَ( ليستا أعجميت   فمثلا رج حترجيحات في بعض المفردات،  

 (8) .نّي(أن كلمة )الرجل( ل تُطلَق على )الجِ  ورج ح

،  (9) : اعتنى القطب في تفسيره بالموضوعات الصوتية في اللغة، فهو يشرح الإدغام الصوت  .2

ه التنوين  ، وله فيها آراء وترجيحات،  (12) ، والوقف(11)، والوصل(10) والقلب  إذ يقول وهو يوج 

 
 .276، ص 5ج،  أطفيش، داعي العمل انظر مثلا:   -1
 . 7، ص 4، جالمرجع نفسه انظر مثلا:  - 2
 . 401، ص 3جالمرجع نفسه،  انظر مثلا:  - 3
 . 198، ص 3، جالمرجع نفسه انظر مثلا:  - 4
 . 20، ص 4، جالمرجع نفسه انظر مثلا:  - 5
 . 458، ص 4جالمرجع نفسه،  انظر مثلا:  - 6
 .207، ص3، جالمرجع نفسه  - 7
 .235، ص3، جالمرجع نفسه   -8
 سيأتي التمثيل عليه. - 9
 . 450، ص 1، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 10
 سيأتي التمثيل عليه. - 11
 . 181، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 12
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حَدٌسجىفي الآية:    وصلًا 
َ
ُ أ ن مكسور التنوين للام  "  [:1]الإخلاص:   سمحقلُۡ هُوَ ٱللََّّ و)أَحَدٌ( منو 

ويقول في توجيه الإدغام .  (1) "المُدغمَة الساكنة لئلا يلتقي ساكنان وهو المشهور الأفصح

مسجى   في الآية: لمَۡ نَخلُۡقكُّ
َ
بإدغام القاف في الكاف إدغاما خالصا حتى  " [:  20]المرسلات:   سمحأ

ل يُجعل شكل السكون للقاف، وهكذا يقول أبو عمرو الداني وهو الصحيح، وبالفك الصريح  

وهو ضعيف، وبين بين وهو وجه حسن حتى لو أريد التنبيه عليه لأشكلت القاف بالسكون  

 .(2)"والكاف بالشد 

: اعتنى القطب في تفسيره بالصرف وأبوابه، فهو يحلل الصيغ الصرفية من حيث  الصرف .3

الصرفية والتعدي(3) الأوزان  واللزوم  الفعلية(4) ،  والمشتقات  ذلك (6) والسمية  (5)،  في  وله   ،

ترجيحات، فمثلا رجّح القطب قول الفراء والزجّاج في تصريف )مِهَادًا( بـأنه من )الفِعَال( لما 

يُفْعَل كالفِراش لما يُفْرَش، كما أنه رجّح أن )دَي ارًا( أصله )دَيْوَار( أي )فَيْعَال( فقلبت الواو ياءً  

وبعدما نقل القطب قول ابن قتيبة بأن    ،وأُدغِمت فيها لجتماع الواو والياء وسكون السابق

ول حاجة إلى حمله على الشاذّ من قلب الواو المجتمعة مع  "صيغة )دَي ار( من فع ال قال:  

 .(7) "الياء ياء لوجود الحمل على غير الشاذ 

 
 . 276، ص5ج، أطفيش، داعي العمل  - 1
 .454، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
 . 309، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 3
 . 415، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 4
 . 309، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 5
 . 184، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:   -6
 . 212، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 7
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 .(1)ومن كتب القطب الصرفية التي أحال إليها في هذا التفسير كتابه )شرح لمية الأفعال(

دليل واضح على ذوقه   ، وهوبفنون البلاغة في تفسيره )داعي العمل(عناية  لقطب  ل:  البلاغة .4

اللغوي، إذ عني القطب بعلم البلاغة في النص القرآني، ومن الموضوعات التي يذكرها في  

الحصر الجانب  والتخصيص (3) والهتمام  (2) هذا  والتأخير(5) والتعميم  (4) ،  والتقديم   ، (6 ) ،

، (13) ، واللتفات (12)، والمبالغة(11) ، والستعارة(10) ، والكناية(9)، والتشبيه(8)والمجاز  (7) والحقيقة

وأغراضه كلمة (14) والستفهام  بلاغيًّا  يوجّه  وهو  يقول  فمثلا  وآراء،   ترجيحات  فيها  وله   ،

فَمُلَقٰيِهسجىِ)الإنسان( في الآية:   هَا ٱلإۡنِسَٰنُ إنَِّكَ كَادحٌِ إلِىَٰ رَب كَِ كَدۡحٗا  يُّ
َ
أ [:  6]الانشقاق:   سمحيََٰٓ

العموم البدلي في قصد كل   )فاللفظ تخصيص الواحد والمراد العموم الشمولي القائم على مقام

 
 .61، ص3، جأطفيش، داعي العملانظر:  - 1
 . 413، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 2
 . 97، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 3
 . 163، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 4
 سيأتي التمثيل عليه. - 5
 . 11، ص 5، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 6
 . 416، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 7
 . 424، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 8
 .73، ص5./ وانظر: ج405، ص 2، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 9
 . 91، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 10
 . 95، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 11
 . 190، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 12
 .202، ص4./ وانظر: ج15، ص 4، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 13
 . 474، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 14
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وذلك واحد على حدته، وتشخّصه فهو أقوى من قولك: يا أيها الأناسي، أو يا أيها الناس،  

 .(1)(هو الصحيح

ومن كتب القطب البلاغية التي أحال إليها في هذا التفسير كتابه )تخليص العاني مِن رِبْقة جهل  

 .(2) المثاني(

، وأسهب في مباحثه بعلم النحو عناية كبيرة  اعتنى القطب في تفسيره )داعي العمل(:  النحو .5

القرآنية القراءات  يذكر  كما  وشاذّها  ومسائله،  بها،    متواترها  ويوجّ ويعلّ ويستشهد  هها  لها 

، كما يعرض في تفسيره  (5) ، وقد يفاضل بينها ويرجّح(4) ويستدلّ بها لرأيه النحوي   ،(3) نحويا

وابن هشام    ابن جنيوالفراء والكسائي و   رسياوالف  أئمة النحو كالخليل وسيبويه وقطرب   آراء

ا لها بحسب ما تقتضيه الدللة والرأي الذي يتبناه في تفسير  هً موجّ ،  (6) وغيرهم  وابن مالك

 سيأتي التفصيل فيها.   آراء وترجيحات في المسائل النحوية التي تتعدد فيها الأوجه الآية، وله  

ا؛ وذلك لما ا غنيًّ جعل من هذا التفسير مرجعً ما  بالتوجيه النحوي للنصوص القرآنية،  عناية    لشيخول

ولقد تعددت أساليب القطب في    اشتمل عليه من مسائل وتوجيهات وآراء نحوية في مختلف أبواب النحو،

 
 . 210-209، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .119، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
 . 82-81، ص5./ وانظر: ج95-94، ص 1، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 3
 .411، ص4./ وانظر: ج101، ص 2، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 4
 .363، ص4./ وانظر: ج90، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 5
 .68، ص5./ وانظر: ج161، ص4./ وانظر: ج341، ص 3، جالمرجع نفسهانظر مثلا:  - 6
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توجيهاته للمسائل النحوية والأوجه الإعرابية بحسب ما تقتضيه المسألة وتعدّد الأقوال فيها، أما موقفه من  

 الأوجه الإعرابية فقد تنوع على النحو الآتي:

: نجد القطب في توجيهه النحوي لبعض المسائل يعدد الأوجه الإعرابية  توجيه الآراء دون ترجيح  - 1

ويبسط الآراء دون أن يختار أحدها، ولعل ذلك من باب قبوله لهذه الأوجه وجوازها عنده، ومن  

 ي: أتأساليبه في ذلك ما ي 

بـ)أو(:‌.أ العطف  تعالى  استعمال  قوله  في  الباء  يوجّه حرف  وهو  قوله  أَسۡلفَۡتمُۡ  بمِاَۤ  ﴿ :  مثل 

، وقوله وهو يعرب (1) "السببية  أوللتعليل    أوالمقابلة    أوالباء للعوض  ":  [24]الحاقة:   ﴾

 (2)."بدل من )يوم الفصل( أو بيان له، أو خبر ثان لـ )كان(" :  [18]النبأ:    ینُفخَُ﴾ یوَمَۡ  ﴿ الآية:  

الجواز: ‌.ب  ألفاظ  تعالى:  استعمال  قوله  في  الباء  حرف  يوجه  وهو  قوله  بأَِیی كِمُُ ﴿   مثل 

أن تكون الباء بمعنى    ويجوز.  .أن تكون الباء زائدة للتأكيد.  ويجوز":  [6]القلم:  ٱلمۡفَۡتوُنُ﴾

 (3).")في(

سمحيوَمَۡ  مثل قوله في الآية:    ،)ربما(  (،)وقد يجاب كقوله: )يحتمل(،  استعمال أسلوب الاحتمال،   .ج

اسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلمَۡبثُۡوثِسجى أن يكون المراد بالقارعة نفس هذا   يحتمل ":  [4]القارعة:   يكَُونُ ٱلنَّ

 
 . 143، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .24، ص4، جالمرجع نفسه  - 2
 .82، ص3، جالمرجع نفسه  - 3
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أن تكون القارعة غير نفس اليوم، فيكون )يَوْمَ(    ويحتمل.  .. فـ)يوم( مرفوع المحل..اليوم.

  (1)." معربًا منصوبًا على الظرفية

إذ يعرض آراء نحوية مقبولة عنده بناء على قاعدة نحوية أو وجه    استعمال صيغ الشرط،‌. د 

ففي إعرابه لكلمة   ،(إذا أجزنا)وقوله:    ،(2)(وإن جعلنا)إعرابي آخر يحتمله السياق، كقوله:  

. أو هو وصف .تمييز من )إِحْدَى( ."يقول:    [36لِّلۡبَشَرِ﴾ ]المدثر:    ا﴿نَذِيرً ا( في الآية:  نَذِيرً )

 (3)."الحال من الخبر مطلقا إذا أجزنابمعنى منذر، فيكون حالً من )إِحْدَى( 

فمثلا ينفي قول ثم يوجِد له مخرجًا أو مسوّغًا يقبله،  نفي رأي أو إبعاده ثم إيجاد توجيه له، ‌.ه

(،  إلا أنه قول لا بأس به.  ..لكن لا يناسب قول الفراءإلا أن يقال(، ).  .لا يصح.كقوله: )

﴿مَآَٰ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ يقول وهو يعرب الجملة في قوله تعالى:  )وهذا بعيد، إلا أن يعتبر(.  

 إلا أن يقال: .  .لا يصح.  «إنه حال من الضمير في الخبر»: )وما قيل:  [2بِمَجۡنُونٖ﴾ ]القلم:  

 (4)يتكلف الحال ويتكلف كونها لزمة(.

شخصية الشيخ النحوية، ويتجلى ذلك   تفسير )داعي العمل( قد برزت في  ل  الترجيح بين الآراء: - 2

في النقد والترجيح والموازنة بين الآراء النحوية في إعراب الآيات الكريمة، وفيما يلي يستعرض 

ن ترجيحاته وآراءه النحوية في  تبيّ والصيغ الترجيحية التي يستعملها الشيخ، و   الباحث أبرز القرائن 

 ، ويمكن جَعْل ذلك في قسمين:   هذا التفسير

 
 .71، ص5، جأطفيش، داعي العمل  - 1
‌.‌231،‌ص3المرجع‌نفسه،‌ج‌- 2

 .344، ص3، جالمرجع‌نفسه‌ - 3
 .76، ص3ج، المرجع نفسه  - 4
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 وقد جاء ذلك على أساليب منها: الأخذ برأي:  .أ

الصريح (1 الراجح(:  الترجيح  )وهو  )والحقّ((1)كقوله:  والصواب((2)،  الحقّ  ، )وهو  (3) ، )وهو 

 . (5) ، )وهكذا وجه الإعراب((4) الصحيح(

 .(7)، )والأول أَوْلى((6) كقوله: )وما ذكرته هو الَأوْلى( :ذكر الَأوْلَى  (2

 .(9) (ويدل لهذا، )(8)(وإنما ساغكقوله: ) :التسويغ والتدليل (3

، )والذي يتبادر (11) )وعندي أنه(،(10))فالذي عندي(  كقوله:(:  لي  /استعمال العندي ة )عندي (4

 .(12)لي(

 
 . 287، ص1ج، أطفيش، داعي العمل  - 1
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نظمًا:  يَ ترجيح الأفصح والأقْ   (5 )فصيح مقيس  ،  (1))وهذا مقيس عندي(  كقوله:س والأحسن 

 .(3) )فحُسْن النّظْم أن تُرَدّ كلّها للإنسان(، (2) على الصحيح(

، (5)، )وهو أظهر((4) )وهو أقرب بحسب الظاهر(كقوله:  ترجيح الأقرب والأظهر والأوجه:   (6

، ( 9)، )وذلك هو ما ظهر لي((8)، )والظاهر الأوّل((7)، )وظاهر الكلام((6))ولكن الظاهر(

 .(12)، )وهذا وجه وجيه((11) ، )وكذا الأوجَه((10) )والذي يظهر لي(

، (14) ، )فيكون أقوى برهانًا((13) )والحُجّة الأولى أقوى(  كقوله:ترجيح الأقوى حجةً وبرهانًا:   (7

 . (15) )ويقوّيه السلامة مِن(
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 .(1) )وهذا أبلغ وأجزل( كقوله:ترجيح الأبلغ والأجزل:  (8

، )هذا مذهب (2) )على المشهور(  كقوله:ترجيح مذهب الأكثر أو الأشهر، أو مذهبه الخاص:    (9

 .(4)، )لأن مذهبي((3) الأكثر(

، )ويناسب  (7)، )وهذا أنسب((6)،)والأول أنسب((5))والأنسب إذًا(  كقوله:ترجيح الأنسب والأليق:   (10

 .(9) ، )ووجهه أنّ المقام أليَق به((8) ذلك(

 . (10) )حال بل عطف بيان( كقوله:ذكر رأي ثم الإضراب عنه برأي آخر:   (11
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 . ( 5) ، )وإنما صح((4) ، )وقد علمتَ((3)، )وأقول( (2) ، )فنقول((1)كقوله: )كما رأيت(أساليب أخرى:    (12

برأي: -  الأخذ  على  ل  مثال  النحوي  توجيهه  في  اليقول  الْيَمِينِ﴾ حرف  ﴿لَأصْحَابِ  )فقوله:    لام: 

﴾ ]الواقعة:  38]الواقعة:   [ أو بـ »جعلناهن على التنازع، وقيل: مساويات 35[  متعلق بـ﴿ أَنشَأْنَاهُن 

لأزواجهن في رأي العين، فاللام متعلق بأتراب لتضمن معنى مساويات، أو بمحذوف نعت لـ﴿ 

 ( 6) وهو الراجح(.أترابًا ﴾ أو لـ﴿أبكارًا﴾ أو حال منه، أو خبر لمحذوف، أي: هن  لأصحاب اليمين،  

 وقد جاء ذلك على أساليب منها: ترك رأي:  .ب

)وإنما لم ،  (9)، )وليس هو هنا ظرف((8))ل كما قيل(  (7) )ول يترجح(  كقوله::  نفي رأي معين (1

 . (12) ، )وإنما لم أجعلْه((11) ، )ول يقال((10) أقل(
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 .(3) ، )غير مُسَل م((2)، )وهو مرجوح((1))وهذا بعيد( كقوله:  كقوله:: استبعاد رأي (2

، )ليس (6) ، )ل مانع((5) ، )ول يجوز((4) كقوله: )ول يصح(  نفي الجواز أو الصحة أو المنع: (3

 . (7)ا(هذا مرادً 

 .(10))وزعم بعضٌ( ،  (9)، )وقد مرّ ضعف هذا القول((8) )وهو ضعيف(  كقوله:  تضعيف رأي: (4

ف: (5  ، (12))كذا قيل، وفيه تكلّف( ،  (11) )وهذا تكلّف غير متبادر(  كقوله:  الحكم بالتك لف أو التعس 

 .(15))ول يخفى ما في ذلك من التعسّف( ،(14))وفي ذلك تكلّف( ،(13))وقد يُتَكلّف جعلها(
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، )وهذان ل حاجة  (2)، )فلا نحتاج مع هذا((1) )ول حاجة إلى(  كقوله:  عدم الحاجة أو اللزوم: (6

إلى((3)لهما( حاجة  ل  أنه  )ويظهر  يقال((4)،  أن  يلزم  )فلا  التخريج  (5)،  إلى  داعي  )ول   ،

 .(6) عليه(

 .(7))خلاف الظاهر( كقوله: مخالفة الظاهر: (7

حسنه: (8 أو  مناسبته  أو  القول  وجه  لقولك(  نفي  وجه  يناسب(  (8) )ل  ل  )ول (9))وهذا   ،

 .(10) يحسُنُ(

 .(11))ويرد القول( رد القول بحجة: (9

]المعارج:    سمحفَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَاءَٓ ذَلٰكَِسجى" لـ )وَرَاءَ(:  يقول في توجيهه النحوي مثال على ترك رأي:   - 

[ طلب وراء ما ذكر من الأزواج وما ملكت اليمين أي طلب خلافهن، ووراء مفعول به 31
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، وإن جعل ظرفًا قدر المفعول، أي وإن طلب وراء ذلك وليس هو هنا ظرفلأنه المتصرف،  

 .(1) "شيئًا يتمتع فيه بفرجه
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 ء الفصل الأول: التوجيه النحوي للأسما 

 المبحث الأول: الأسماء المبنية:  

 أولا: الضمير: 

الإضمار من أساليب لغة العرب التي تكسب العبارة قوة وجمال، فهو سبيل الإيجاز والختصار  

اللذين هما مكمن بلاغة الكلام، وهو يحقق في الكلام غايات قد ل يحقّقها الذّكر والتصريح من جمال  

فما مِن اسْمٍّ أو فعلٍّ تَجدُه قد حُذِفَ، ثم أُصيبَ به  "يقول الجرجاني:    (1)القول وحُسْنه وأُنْس النّفس به،

يُحذَفَ فيها يَنْبغي أن  أَحْسَنَ من ذكرهِ، وتر إل     ،موضعُه، وحُذِفَ في الحال  تَجدُ حذْفَه هناك    ى وأنت 

 (2) ."النفس أَوْلى وآنسَ مِنَ النُّطْقِ بهفي إضمارَهُ  

، (3) "متكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكمالما وضع  "بأنه  ويعرّف الضمير  

  (4) .بارز ومستتر :إلى من حيث ظهوره وعدمهينقسم وهو 

 
م،  2009،  2، ع4علي، عماد مجيد: الحذف والِإضْمار فِي الن حو العربي دراسة في المصطلح، مجلة جامعة كركوك، كركوك، مجانظر:    - 1

 .99ص
دار    – ، مطبعة المدني بالقاهرة  3: محمود محمد شاكر، طقيقالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلئل الإعجاز في علم المعاني، تح  - 2

 .152، ص1م، ج1992هـ/ 1413المدني بجدة، 
م،  ۲۰۱۰، مكتبة الآداب، القاهرة،  1ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر: الكافية في علم النحو، تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر، ط  - 3

 .32ص
، مكتبة الهلال،  1طالزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي بو ملحم،  انظر:  - 4

 .166م، ص۱۹۹۳بيروت، 
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احتيج إلى    مشاهدةال  عن  ، وبما أنه عارٍّ العائد إلى سابق  الغائب   ضمير   ر البارزةومن الضمائ

رًاكون  يإما أن  و ما يفسرّه، وهذا المفسّر إمّا أن يكون لفظًا مذكورًا مصر حًا بلفظه،   مستغنًى عن    (1)مقد 

لكونه معلوما، أو لتقدم معناه، كتقدم ذكر فعله أو جزئه أو لفظه؛ وذلك بحضور معناه في الحس، أو  

 (2) كلّه أو مصاحبه.

د إلى  و الذي تفسّره الجملة بعده ول يع ضمير القصّةيسمّى  ومن الضمائر البارزة ضمير الشأن و 

إلّ في مواضع   يكون هذا الضميرول    (4)لأنّه لم يتقدّمه ما يعَوْد إليه،  ؛(3)يسميه الكوفيون المجهولسابق، و 

 (5) التفخيم والتعظيم.

 
، دار القلم، دمشق،  1: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق: حسن هنداوي، طمحمد بن يوسف  انظر: الأندلسي، أبو حيان  - 1

  دار  ، 1الرحمن السيد وآخرون، ط  : شرح تسهيل الفوائد، تحقيق: عبد عبد الله./ وانظر: ابن مالك، محمد بن  252، ص2م، ج1997-هـ1418

، دار  1./ وانظر: السامرائي، فاضل صالح: معاني النحو، ط156، ص 1م، ج1990-هـ1410  القاهرة،   هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

 .61، ص1م، ج2000هـ/ 1420الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 
 .156، ص1ج المرجع نفسه،  انظر: ابن مالك، - 2
 .34ص  ، الكافية  ./ وانظر: ابن الحاجب،173ص المفصل، الزمخشري، - 3
ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي الأسدي الموصلي:    ./ وانظر: 173ص  المفصل،  انظر: الزمخشري،   - 4

،  3م، ج۲۰۱۳هـ/ 1435،  الكويت،  عروبة للنشر والتوزيع دار المكتبة  ،  1، طتحقيق: عبد اللطيف بن محمد الخطيبشرح المفصل للزمخشري،  

وانظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة  ./  261ص

 .232، ص1م، ج 1992-هـ1413الرسالة، بيروت، 
 .261ص،  المرجع نفسه ابن يعيش،   -5
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ويقسّم إلى    ،(1) "استغني بمعناه عن لفظه  : "اسمابن مالكأمّا الضمير المستتر فهو كما عرّفه  

المستتر الواجب هو ما ل يحل محله اسم ظاهر أو ضمير  ف،  جائز الستتار، و واجب الستتار:  قسمين

 (2) المستتر الجائز هو ما يحل محله اسم ظاهر أو ضمير بارز.و  ،بارز

وأورد القطب في تفسيره عدة مسائل تتعلق بضمائر الهاء والواو والضمير )هو( والضمير المقدّر، 

 تفصيل كل منها:   أتيوفيما ي

 الهاء:  -1

ۖٓ إنَِّهُۥ كَانَ لِأٓيَتٰنَِا عَنيِدٗاسجى:  تعالى  هلفي قو   ضمير الهاءوجّه القطب   َّآ  توجيهين هما: ب  [ 16]المدثر:   سمحكَل

 .ضمير عائد إلى ما يفيده  أنه -1

 (3) أنه ضمير شأن يفسره الحال أو ما بعده. -2

قبلُ:    تعالىالضمير عائد إلى سابق، وهو الطامع في قوله    وذكر أنّ  الوجه الأول،  القطب   ورجّح

زيِدَسجى
َ
نۡ أ

َ
بلا ضعف حاصل،   الأصل في الضمير عَوْده إلى سابق  أنّ وذكر    ؛[15]المدثر:    سمحثُمَّ يَطۡمَعُ أ

ر بما بعده،    - مثلا-وهذا ما ذهب إليه النحاة، فابن مالك    (4)فذلك أولى من القول بأنه ضمير شأن مُفس 

ما قصده   الأمر  به من فخامة  لغيره؛ حتى يحصل  الشأن من شرطه عدم صلاحيته  ذكر أن ضمير 

 
 . 120، ص 1ج شرح التسهيل،  ابن مالك، - 1
، دار الخير للطباعة والنشر  1الحميد، ط الأنصاري، جمال الدين ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  -  2

./ وانظر: الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف: ارتشاف الضرَب من لسان العرب، تحقيق:  96،  95م، ص1990-هـ1410والتوزيع، دمشق،  

 .911، ص2م، ج1998هـ/ 1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1رجب عثمان محمد، ط
 . 318، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 .318، ص3ج، المرجع نفسه  - 4
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ولذلك ل    ؛وبالنظر في سياق هذه الآية وما قبلها، نجد أن الضمير له ما يفسّره ويدل عليه  (1) المتكلم،

 (2)وابن هشام.  ينبغي الحمل على  ضمير الشأن إذا أمكن غيره كما أشار إلى ذلك أبو حيان الأندلسي

عَوْد   أوردهأما  ما  فمنه  مذكور  إلى  قوله    الهاء  في  لقََادرِٞ  :  تعالىالقطب  رجَۡعهِۦِ  علَىَٰ  سمحإنَِّهُۥ 

 فذكر للهاء وَجْهَين هما:  [8: ق ر طا]ال سجى

 . [5]الطارق:  سمحفلَيَۡنظُرِ ٱلإۡنِسَٰنُ مِمَّ خُلقَِسجى: تعالىإلى الإنسان المذكور في قوله  تعود أنها  - 1

اءٖٓ دَافقِٖسجى: تعالىإلى الماء المذكور في قوله  تعود أنها  - 2  (3).[ 8: ق ر طا]ال سمحخُلقَِ مِن مَّ

إلى الإنسان، مع أن أقرب مفسّر محتمل لها هو الماء، هذا من    تعود ورجّح القطب بأن الهاء  

النحاة يذهبون كما أشار السيوطي إلى أنّ  وُجِد   حيث الأصل، ولكن  الضمير قد يعود إلى الأبعد إذا 

 (4)دليل.

وبيّن القطب الدليل الذي يُضعِف القول بعَوْد الهاء إلى الماء ويؤكد عَوْدها إلى المفسّر الأبعد  

رَائٓرُِسجىبعدُ:    تعالىلها وهو الإنسان، هو قوله   ، فهذا المعنى "أقرب المعاني  [9:  ق ر طا]ال سمحيوَمَۡ تُبۡلىَ ٱلسَّ

يُضعِف القول بأن الهاء    -ساقه القطب -، وثمة دليل آخر  (5) فهمًا وأكثرها فائدة وأنسبها لسَوْق الكلام"

 
 . 164، ص 1ج، تسهيل ال ابن مالك، شرح  - 1
، دار الكتب  1انظر: الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط  - 2

./ وانظر: الأنصاري، جمال الدين ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن  285، ص4م، ج 1993-هـ1413العلمية، بيروت،  

 .637م، ص1985، دار الفكر، دمشق، 6المبارك وآخرون، ط
 . 255، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 . 263، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج - 4
 . 256، ص4أطفيش، المرجع نفسه، ج - 5
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ةٖ  : تعالىللماء، هو قوله  [ فالهاء في )له( ل شك أنها للإنسان،  10]الطارق:  ناَصِرٖسجىوَلاَ  سمحفَمَا لهَُۥ مِن قوَُّ

 . (1) وهذا يقوّي أن الهاء في )رَجْعِهِ( له أيضا

، وممن اختار  (4) والزجّاج  (3) رجّحه الطبري هو ما  ، و (2)الرأي الفرّاءُ سبق القطب إلى هذا  وممن  

 ( 5)ذلك من المفسرين والنحاة المعاصرين ابنُ عاشور.

ده وْ ويبعد عَ ( يعود إلى الإنسان،  هِ عِ جْ ضمير الهاء في )رَ   وبالنظر إلى سياق الآيات يظهر أنّ 

ناسب اتساق المراد يما    وهذا  الإنسان،عقب هذه الآية عائدة إلى    التي جاءت الضمائر    إلى الماء؛ لأن

تعالى قوله  وهو  القطب،  ساقه  الذي  الدليل  الرأي  هذا  ذلك  يؤكد  وما  الآيات،  تبُلۡىَ  ﴿یوَمَۡ    :في 

رُ﴾ ئ ِ اَۤ ر المقصود   ع حاصل يوم القيامة، وهو ما يؤكد أنّ جْ الر    ي ذلك دللة على أنّ ف، ف[9]الطارق:   ٱلس َّ

 الماء.  عجْ ع الإنسان ل رَ جْ رَ 

ثرَۡنَ بهِۦِ نَقۡعٗاسجى :  تعالىومن ترجيحات القطب في عَوْد الهاء إلى مذكور، الضمير في قوله  
َ
 سمحفَأ

لأنه   ؛[3]العاديات:   سمحفَٱلمُۡغيِرَتِٰ صُبۡحٗاسجى:  تعالىإذ رجّح عَوْد الهاء إلى الصبح في قوله   ؛ [4]العاديات:  

 
 . 256، ص4ج، أطفيش، داعي العمل  - 1
 .255، ص3، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ج1الفراء، يحيى بن زياد: معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرون، ط - 2
، دار هجر للطباعة والنشر  1المحسن التركي، ط  الله بن عبد  الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد   - 3

 .299، ص24م، ج2001-هـ1422 القاهرة،‌والتوزيع والإعلان، 
م،  1988-هـ1408، عالم الكتب، بيروت،  1معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط  الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل:  - 4

 .312، ص5ج
 . 265، ص30ج م، 1984محمد الطاهر بن محمد: التحرير والتنوير، د.ط، الدار التونسية للنشر، تونس،  ابن عاشور، - 5
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، وبيّن القطب أن هذا (2) وحسّنه السمين الحلبي  (1) المذكور بلفظه وهو الأقرب، وهذا ما اختاره الأندلسي

عَوْد الضمير إلى غير مذكور، مع  بأن الهاء للمكان أو الوادي، ففيه    (4)والطبري   (3)أولى من قول الفراء

وجود مذكور قريب يصحّ عَوْد الضمير إليه، أو قول الكسائي بأنها للعَدْو المأخوذ من العاديات، ففيه  

 (5) عَوْد الضمير إلى مذكور بعيد، مع وجود مذكور قريب أولى منه.

فهم متفقون على جواز كون   -فيما اطلع عليه الباحث    –أما المفسرون والنحاة المعاصرون  

 (6) كابن عاشور،  لعَدْوالضمير عائدًا إلى الوقت المذكور وهو الصبح، لكن بعضهم أجاز عوده إلى ا

 (7) ده إلى المكان أو الوادي، كمحيي الدين درويش وغيره.وْ ومنهم من أجاز عَ 

قوله   في  القطب  رجّحه  ما  المسألة  هذه  في  يندرج  ذَلٰكَِ  :  تعالىومما  علَىَٰ  سمحوَإِنَّهُۥ 

تفكيكً 7]العاديات: لشََهِيدٞسجى فيه  إلى جعل الضمير لله؛ لأن  يمِل  إلى الإنسان، ولم  رّد الضمير  إذ    ا [ 

 (8) بحسن النظم. للضمائر، وإخلالً 

 
 .529، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
تحقيق: أحمد محمد الخراط، د.ط، دار القلم، دمشق،  ،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  شهاب الدين أحمد بن يوسف  السمين الحلبي،  - 2

 .85، ص11ج د.ت، 
 .285، ص3الفراء، ج - 3
 .580، ص24الطبري، ج - 4
 . 55-54، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 5
 .501، ص30ابن عاشور، ج - 6
  ./ وانظر:556، ص10ج  هـ، 1415، دار الإرشاد للشؤون الجامعية، سوريا،  4محيي الدين بن أحمد: إعراب القرآن وبيانه، ط  انظر: درويش،   - 7

 .493، 12هـ، ج1418، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمّان، 2صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، ط
 . 62، ص5ج، المرجع نفسهأطفيش،  - 8
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قوله   في  للهاء  توجيهين  القطب  ذكر  فقد  مقدّر  إلى  الهاء  عَوْد  لكَُمۡ  :  تعالىأمّا  سمحلنَِجۡعَلهََا 

 هما:  ،[12]الحاقة:  تذَۡكرَِةٗسجى 

أنها للحملة الصائنة عن الغرق، أو الفعلة المنجية للمؤمنين المغرقة للكافرين والواقعة العامة  - 1

ا طَغَا ٱلمَۡاءُٓ حَملَنَۡكُٰمۡ فىِ ٱلجۡاَريِةَِسجى :  تعالىلذلك، وهذا كله معلوم من قوله   ]الحاقة:  سمحإنَِّا لمََّ

11 .] 

 إلى الجارية.  تعود أنها  - 2

ورجّح القطب الوجه الأول مبيّنًا أنه أقرب إلى الوضوح من عَوْد الهاء إلى الجارية؛ إذ ل يناسب  

 سمحوَتعَيَِهَآ  بعدُ:    تعالىذلك قوله  
ُ
القطب لم   ذنُ الجاريةَ، بيد أنّ [ إذ كيف تعي الأُ 12]الحاقة:    نٞ وَعِٰيَةسجىٞذُ أ

ر مضاف لهاء    (1) أي تعي شأن الجارية وهو الحملة الصائنة،سمحوَتعَيَِهَآ سجى يستبعد هذا الوجه، وذلك إذا قدِّ

 .  (2) "سائغ في سعةِ الكلام، وحالِ الختيار، إذا لم يُشكِلوحَذْف المضاف كما قال ابن يعيش: " 

وهو قول ذهب إليه بعض النحاة المعاصرين كمحيي الدين    ،(3) وممن قال بالوجه الأول الزجّاج

 . (7) وأبو حيان الأندلسي (6) ، ورجّحه الطبري (5) أما الوجه الثاني فهو قول الفراء ،(4) درويش وغيره

 
 . 130، ص3جأطفيش، داعي العمل،  - 1
 .83، ص3ابن يعيش، ج - 2
 .215، ص5الزجّاج، ج - 3
 .143، ص12، جصالح./ وانظر: 194ص  ، 10انظر: درويش، ج - 4
 .181، ص3الفرّاء، ج - 5
 .221، ص23الطبري، ج - 6
 .256، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
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جواز الوجهَيْن؛ لأن كلاًّ منهما يعطي معنى سائغا، ل سيما إن قيل  إليه الباحث هو    يميلوالذي  

 بتقدير مضاف في الوجه الثاني. 

َّا يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوٗا وَلاَ  :  تعالىالقطب في عَوْد الهاء إلى مقدّر، الضمير في قوله    توجيهات ومن   سمحل

بٰٗاسجى  ذكر في عَوْده توجيهين هما:  إذ  ،[35]النبأ:  كذَِّ

 يات. أنه عائد إلى الجنة المدلول عليها في الآ - 1

 أنه عائد إلى الكأس الدهّاق.  - 2

هذا    جعل ذلك، و (حَدَائٓقَِ   -مَفَازًا ):  تعالىعَوْد الهاء إلى الجنة المدلول عليها في قوله  القطب  رجّح  

 .(1) أولى من عَوْدها إلى الكأس؛ لكثرة الحذف، ولتبادر عَوْدها إلى الجنّة

، ومنهم من (3) ، وهو ما اختاره بعض النحاة المعاصرين(2)الطبري من سبق القطبَ إلى هذا القول مو 

 .(4) وابن عاشور ،كالعماديأجاز الوجهين 

 :واوال -2

تعد واو الجماعة من الضمائر البارزة المتصلة بالأفعال للدللة على أن الفاعل أكثر من اثنين، وقد 

 .يتنازع في عَوْده عائدان أو أكثر كل منها صالح للتفسير 

 
 .44، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .42، ص24الطبري، ج - 2
،  15جم،  2015، مكتبة الخطيب للنشر والتوزيع، الكويت،  1اللطيف محمد وآخرون: التفصيل في إعراب آيات التنزيل، ط  عبد  الخطيب،   - 3

 .28ص
دار إحياء التراث العربي، بيروت،    د.ت،   العمادي، أبو السعود محمد بن محمد: تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  - 4

 .46-45، ص30ابن عاشور، جوانظر: / 92، ص9، جت د. 
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  ٩سمحوجََاءَٓ فرِعَۡوۡنُ وَمَن قَبۡلهَُۥ وَٱلمُۡؤۡتفَكَِتُٰ بٱِلخۡاَطِئةَِ  :  تعالىومما رجّحه القطب في هذا الباب قوله   

 وهي:   سمحفَعَصَوۡاْ سجىفذكر توجيهات لضمير الواو في   [،10]الحاقة:    [10-9]الحاقة:   رَب هِِمۡسجى رسَُولَ  فَعَصَوۡاْ  

 عَوْدها إلى فرعون.   - 1

 عَوْدها إلى المؤتفكات.   - 2

 عَوْدها إليهما معًا. - 3

 عَوْدها إلى العموم.  - 4

فضمير الواو  سمحوَمَن قَبۡلهَُۥسجىقال:    تعالىرجّح القطب عَوْد ضمير الواو إلى عموم المذكورين؛ لأن الله  

يعمّ فرعون، ومن سبقه من الأقوام المكذبين، والمؤتفكات، أمّا لفظ )رسول( فذكر القطب أنها إما للجنس  

 (1) وا رسول ربهم إليهم.صَ قوم عَ  كلّ  والتأويل أنّ  ،للفرد  وإماوالمراد الرسل، 

ه( بفتح القاف وتسكين الباء،  هو في إطار من قرأ )قَبْلَ   سمحوَمَن قَبۡلهَُسجى :  تعالىلكنّ احتجاج القطب بقوله  

  ، وهي قراءة بكسر القاف وفتح الباء  سمحوَمَن قبَِلهَُسجىفهو صرف النظر عما أشار إليه فيما سبق بأنها قرئت:  

  ذكر القطب أنها كما أي: ومَن في جهته، والمراد: وأتباعه،  ،(2)يبن العلاء ويعقوب والكسائاعمرو  يأب

 .(4)(هُ عَ مَ  نْ وقرئت )ومَ  (3) (هِ ائِ قَ لْ تَ  نْ قرئت: )ومَ 

 
 . 127-126، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .389، ص2انظر: ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي: النشر في القراءات العشر، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج - 2
تِلْقَاءَهُ، انظر: الخطيب، عبد اللطيف: معجم القراءات، ط  - 3 ، دار سعد الدين، القاهرة،  1كذا ذكرها القطب، لكن القراءة المروية هي: ومَنْ 

 .53، ص10م، ج2002-هـ1422
 لم يجد الباحث مصدرًا يذكر هذه القراءة. - 4
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بأنّ القول بفردية )رسول( محتملة حقيقة بلا داعٍّ إلى جعلها للجنس،    ولذلك ذكر أبو حيان الأندلسي

وجيهة، فيكون المراد بـ)رسول( إما    –وهم قوم لوط    -وأنّ إعادة الواو إلى قوم فرعون، أو إلى المؤتفكات  

بإعادة   -عليه السلام-موسى    وإمابإعادة الواو إلى أقرب مذكور وهو المؤتفكات،    -عليه السلام -لوط  

وقومه، فرعون  وهو  الأسبق  إلى  قوله    وإما  (1) الواو  على  قياسًا  ِ رسَُولُ  سمحإنَِّا  :  تعالىكلاهما  رَب 

 (2) كما ذكر ذلك الواحديّ.  [16]الشعراء:  ٱلۡعَلَٰمِينَسجى

وَضَمِيرُ  ‌‌فقال: " في هذه المسألة نحويا وبلاغيا،  لًا وقد أحسن ابن عاشور في الجمع بين الأقوال مفصّ 

مِيرُ عَائِدٌ إِلَيْهِ وَإِلَى قَوْمِ  هِ، وَالْقَرِينَةُ ظَاهِرَةٌ  )عَصَوْا( يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى فِرْعَوْنُ بِاعْتِبَارِهِ رَأْسَ قَوْمِهِ، فَالض 

و وَالْكِسَائِيِّ فَالْأَ  وَعَلَى هَذَا الْعْتِبَارِ فِي مَحَلِّ   ،مْرُ أَظْهَرُ عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ، وَأَم ا عَلَى قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍّ

لَامُ   (رَسُولَ رَبِّهِمْ ـ)ضَمِيرِ )عَصَوْا( يَكُونُ الْمُرَادُ بِ  ضَافَةِ لِمَا فِي لَفْظِ الْمُضَافِ   ،مُوسَى عَلَيْهِ الس  وَتَعْرِيفُهُ بِالْإِ

شَارَةِ إِلَى تَخْطِئَتِهِمْ فِي عِبَ  وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ )عَصَوْا(   ،ادَةِ فِرْعَوْنَ وَجَعْلِهِمْ إِي اهُ إِلَهًا لَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِ

فَإِفْرَادُ رَسُولَ   ،ورَسُولَ رَبِّهِمْ هُوَ الر سُولُ الْمُرْسَلُ إِلَى كُلِّ قَوْمٍّ مِنْ هَؤلَُءِ   (،فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ )إِلَى  

ِ لِكُلِّ جَمَاعَةٍّ مِنْهُمْ، وَالْقَرِينَةُ ظَاهِرَةٌ، وَهُ  وَ أَجْمَلُ نَظْمًا مِنْ  مُرَادٌ بِهِ الت وْزِيعُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، أَيْ رَسُولَ اللَّ 

 مِنْ جَمْعٍّ وَإِفْرَادٍّ تفاديا من  مِنَ الت فَنُّنِ فِي صِيَغِ الْكَلِمِ   (رَسُولَ )لِمَا في إِفْرَادِ    ؛أَنْ يُقَالَ: فَعَصَوْا رُسُلَ رَبِّهِمْ 

 (3) ".لِأَن  صِيَغَ الْجَمْعِ لَ تَخْلُو مِنْ ثِقَلٍّ لِقِل ةِ اسْتِعْمَالِهَا ؛تَتَابُعِ ثَلَاثَةِ جُمُوعٍّ 

 
 .256، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
، دار الكتب العلمية،  1ابن عادل، سراج الدين عمر بن علي: اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط  - 2

 . 320، ص 19م، ج1998-هـ1419بيروت، 
 .122-121، ص29ابن عاشور، ج - 3
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َّا  :  تعالىومن مواضع عَوْد الواو إلى مذكور ما جاء في قوله   ۖٓ ل ا وحُ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ صَف ٗ سمحيوَۡمَ يَقُومُ ٱلرُّ

َّا مَنۡ إذنَ لهَُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَقاَلَ صَوَابٗا سجى [، إذ رجّح القطب عَوْد الواو إلى )الروح 38]النبأ:   يَتَكَلَّمُونَ إلِ

 (1).والملائكة(؛ لأنهم أقرب ذِكْرا

قوله   ما جاء في  مقدّر  إلى  الواو  لعَوْد  القطب  توجيهات  رِيقَةِ  :  تعالىومن  علَىَ ٱلطَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ  وِ 
َّ ل
َ
سمحوَأ

اءًٓ غَدَقٗاسجى سۡقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
 : يه عدة توجيهات فذكر لعَوْدها  [16]الجن:  لأَ

 أنها عائدة إلى أهل مكة. - 1

 أنها عائدة إلى الإنس.  - 2

 أنها عائدة إلى الإنس والجن جميعًا.  - 3

 طُونَ(. أنها عائدة إلى )القَاسِ  - 4

: )م آَٰءً غَدَقٗا( والنتفاع بالماء إنما يليق بالإنس، وأما تعالىالواو للإنس، بدليل قوله  أنّ القطب رجّح 

إذ الإنس لم يجْرِ ذكرهم، فبيّن القطب أنه يدل عليهم الحال    ؛على غير مذكور  افي ذلك عَوْدً   من قال بأنّ 

 (2) والمقام، فالضمير معلوم المرجع وذلك بدللة إسقاء الماء الغَدَق.

 ولذلك لم يُرجِع القطب الضمير إلى أقرب مذكور  ؛وهذا الرأي مبني على المعنى الحقيقي للإسقاء

أشار إلى أنه يمكن القول بالمعنى    هالجنّ، وهذا مما ل يتناسب مع الإسقاء، ولكنّ وهم القاسطون من  

 
 .51، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .246، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
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وهو ما روي عن    (1) للإسقاء، وهو الكناية عن توسيع الرزق، فتناسب الواوُ الجنّ أو القاسطين،  المجازي 

  (2).كما ذكر ذلك أبو حيان الأندلسي  ابن عباس ومجاهد وغيرهم

دها إلى القاسطين  وْ ن في عَوْد الواو من المعاصرين ابن عاشور، إذ ذكر جواز عَ يْ وممن أجاز الوجهَ 

مِيرِ إِلَى الل فْظِ مُجَردا عَن مَا صدّ  قه كَقَوْلِكَ: عِنْدِي  بِدُونِ اعْتِبَارِ الْقَيْدِ بِأَن هُمْ مِنَ الْجِنِّ وَهُوَ مِنْ عَوْدِ الض 

إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍّ فِي الْكَلَامِ وَلَكِن هُ مَعْرُوفٌ عود الواو    ، وأجاز أيضًادِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ، أَيْ نِصْفُ دِرْهَمٍّ آخَرَ 

ورَةُ مَسُوقَةٌ لِلت نْبِيهِ عَلَى عِنَادِ الْمُشْرِكِينَ وَطَعْنِهِمْ فِي الْقُرْآنِ، فَضَمِيرُ اسْتَقامُوا   أن  ؛ معلّلًا ذلك مِنَ الْمَقَامِ   السُّ

 (3) .فِي ضَمَائِرِ الْغَيْبَةِ ال تِي فِي الْقُرْآنِ  بكثرة ذلك مثبتا رأيهعَائِدٌ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، 

يَكُونَ عَائِدًا إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍّ فِي الْكَلَامِ    ويميل الباحث إلى أنّ ضمير )اسْتَقَامُوا( الأقرب  وهم  أَنْ 

  ويعضد ذلك أنّ   الْمُشْرِكِينَ،حال    المشركون، وذلك واضح في السياق العام للسورة، فالآيات تتحدث عن 

لَ يُنَاسِبُ وعلى ذلك    ،(4) كما أشار إلى ذلك ابن عاشور  كَثِيرٌ فِي ضَمَائِرِ الْغَيْبَةِ فِي الْقُرْآنِ   ورود مثل هذا

 . فقط يختص به الإنس شُرْب الْمَاءِ  ل سيما وأنّ مِنَ الْجِنِّ   (الْقَاسِطِينَ ) عَوْد الواو إلى

ِ  :  تعالىعَوْد واو )يملكون( في قوله  في  القطب    ناقشه  ماعَوْد الواو إلى مقدّر    ومن مسائل سمحرَّب 

خِطَابٗا سجى مِنۡهُ  يَمۡلكُِونَ  لاَ  ٱلرَّحۡمَٰنۖٓ  بيَنَۡهُمَا  وَمَا  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  أنها  [37]النبأ:   ٱلسَّ الملائكة    فرجّح  لعموم 

بعض المفسّرين  والمؤمنين والكافرين من الثقلين، ل إلى المشركين كما روي عن ابن عبّاس، واختاره  

 
 . 246ص، 3، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .299، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 . 237، ص29ابن عاشور، جانظر:  - 3
 . 237، ص29جنفسه، نظر: المرجع  ا - 4



47 
 

، وذكر القطب أن الَأوْلى من هذا الأخير عَوْدها إلى المؤمنين؛ لقُرْب ذكرهم، ولكّن الصحيح  (1)والنحاة

 (2) عنده هو العموم.

 : الضمير )هو(  -3

الضمير )هو( من ضمائر الغيبة المنفصلة، وهو ضمير يدل على الغائب المذكّر، وقد يأتي ضمير  

 وضمير الفصل له شروط، هي:  (3).للفصل به بين شيئين ل يستغني أحدهما عن الآخرفصل، 

وتذكيره وتأنيثه،    ،أن يطابق ما قبله في حضوره وغيبتهأن يكون من ضمائر الرفع المنفصلة، و  - 1

 . وإفراده وتثنيته وجمعه

 أن يكون ما قبله مبتدأ في الحال أو في الأصل، وأن يكون معرفة.  - 2

أن يكون معرفة أو كالمعرفة في أنه ل  أن يكون ما بعده خبرًا لمبتدأ في الحال أو في الأصل، و  - 3

 (4) (.أل)يقبل 

عۡظَمَ  :  تعالىومن توجيهات القطب في الضمير )هو( ما جاء في قوله  
َ
ِ هُوَ خَيرۡٗا وَأ سمحتَجِدُوهُ عِندَ ٱللََّّ

جۡرٗاۚسجى
َ
 ذكر القطب له توجيهين هما: ف ،[20]المزمل:  أ

 .توكيد  في محل نصب للهاء  توكيد أنه  -1

 أنه ضمير فصل.  -2

 
 .256، ص10، جبحر المحيطال الأندلسي،  انظر مثلًا:  - 1
 .49، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 . 167، ص 1ج، تسهيل ال ابن مالك، شرح  - 3
 . 643-641الأنصاري، مغني اللبيب، ص - 4
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تصادفوه وتلقوه ل تعلموه، فيكون )هو( (  تَجِدُوهُ )  ورجّح القطب الوجه الأول؛ وحجته في ذلك أن معنى

حال، أما إن كان المعنى )تعلموه( فذكر القطب أنه حينئذ يمكن القول بأن    (رًاخَيْ )و(  تَجِدُوهُ )لهاء    اتوكيدً 

، ونقله (4) وابن عطية  (3)قال به الزمخشري و   ،(2) العكبري اختاره  وهذا الأخير هو الذي    (1) الضمير للفصل،

 (5).الحوفيأبو حيان الأندلسي عن 

قة فيها، أما كون ما بعد الضمير نكرة وهو  وبالنظر إلى الجملة نجد أن شروط ضمير الفصل متحقّ 

)خَيْرًا(، فهو في حكم المعرفة؛ لأنه اسم تفضيل، وصيغة )أفْعَل مِنْ( أشبَهَ المعرفة في امتناعه من حرف 

ه  اختار الرأي الأول بناء على رأيه  لكنّ ،  (6) الثانيالتعريف، وهذا ما أشار إليه القطب في توجيهه للرأي  

 (7) )تجدوه(. معنىفي 

 
 . 299-829، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .1248، ص2، جأبو البقاء: التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، د.ط، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.تالعكبري،  - 2
ضبطه وصححه ورتّبه: مصطفى حسين    عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  الكشاف   محمود بن عمر:  الزمخشري،  -  3

 . 644، ص4جم، 1987-هـ1407، دار الريان للتراث، القاهرة، 3أحمد الناشر، ط
 .391، ص5ابن عطية، ج - 4
 . 321، 10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 5
 . 299-298، ص3داعي العمل، جأطفيش،  - 6
 .299-298، ص3ج ، المرجع نفسه  - 7
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 ( 3) والسمين الحلبي،  (2) وأبو حيان الأندلسي  (1) الزمخشريُّ   ممن اختار أن تكون الهاء ضمير فصل،و 

 (4) وتبعهم في ذلك من المفسرين والنحاة المعاصرين ابن عاشور.

وغيره، إذ   ، كمحيي الدين درويشضميرال  اوهناك من النحاة المعاصرين من أجاز الوجهَيْن في هذ 

، وسمّى بعضهم هذا (5) (تَجِدُوهُ ضمير فصل، أو ضميرًا مؤكّدًا للهاء في )  )هو( كون  يذكروا جواز أن  

 ( 7) كون ضمير فصل ل محل له من الإعراب.ي، ومنهم من اختار أن  (6)ويريد به التوكيد   (وصفًا)الضمير  

ر -4  : الضمير المقد 

الضمير المقدّر هو الضمير المستتر الذي سبق الحديث عنه، ومما جاء في توجيهات القطب في هذا 

 : يأتيالباب ما 

  - كالضمير البارز -الأصل في عائد الضمير المقدّر    إلى مذكور:  المقدّر  عَوْد الضمير ‌.أ

يكون مذكورا لقوله  أن  القطب  سجى:  تعالى، ومنه توجيه  بىِ لهََبٖ وَتبََّ
َ
أ يدََآ  إذ أورد  1]المسد:   سمحتَبَّتۡ   ،]

سجىلضمير الفعل   توجيهين هما:  سمحوَتبََّ

 أنه عائد إلى أبي لهب.  - 1

 
 . 644، ص4الكشاف، جالزمخشري،  - 1
 . 321، 10البحر المحيط، جالأندلسي،   - 2
 .532، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .287، ص29ابن عاشور، ج - 4
 .307، ص15ج التفصيل،   ./ وانظر: الخطيب، 270، ص10درويش، ج - 5
 . 307، ص 15ج ، المرجع نفسه الخطيب،  - 6
 .233، ص12، جصالح   - 7
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 أنه عائد إلى مضاف مقدّر، وهو )ولده(.  - 2

ورجّح القطب الوجه الأول؛ لأن المراد )تَبّ كله(، وبيّن أن رجوع الضمير إلى المضاف إليه  

الضمير قد يعود إلى المضاف    ، وهذا ما أكّده النحاة كالسيوطي، فذكر أنّ (1) )أبي لهب( جائز فصيح

ظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيِنَسجىوَإِن ىِ  سمحإلىَٰٓ إلَِهِٰ مُوسَىٰ  :  تعالىإليه كما قال  
َ
[، فالضمير يعود 38]القصص:   لأَ

 . ، كذا الأمر في عائد )وَتَبّ( فهو )أبي لهب( المتحدّث عنه(2)إلى موسى

، (3) ؛ ولذلك ضعّفهأما القول بأن العائد مضاف إلى )أبي لهب( مقّدر فلم يجد القطب له دليلًا   

من قال بهذا الرأي من المفسرين والنحاة إل ابن عادل ذكره غير    -فيما اط لع عليه -  ولم يجد الباحث 

 وفيه خروج عن الأصل من غير دليل. ،شاذ أنه قول  على  يدلما ، (4) منسوب لأحد 

قوله   في  المقدّر  الضمير  عَوْد  القطب  رجّح  المسألة  هذه  إطار  سمحوَلسََوۡفَ    :تعالىوفي 

أقرب مذكور هو الله، ولكنّ القطب رأى أن    إلى )الأتقى( ل إلى الله )ربّه(؛ مع أنّ [  21]الليل:   يرَۡضَىٰسجى

قراءة  واستدلّ بظاهر الكلام مناسبة الضمير للأتقى؛ ولأنه إن قيل بأنه لله احتاج التفسير به إلى تأويل،  

 (5) .هعضد رأيالتي ترۡضَىٰسجى يُ سمحوَلسََوۡفَ   :اءيضمّ ال

 
 . 244، ص5، جداعي العمل أطفيش،  - 1
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، د.ط، الهيئة المصرية العامة    - 2

 .338، ص2م، ج 1974-ه1394للكتاب، مصر، 
 . 245-244، ص5، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 3
 .549، ص20ابن عادل، ج - 4
الأندلسي،  وانظر:  ./  492، ص5ابن عطية، ج انظر: ت غير منسوبة،  ي وِ رُ وقراءة ضم الياء    / . 411-410، ص4، جالمرجع نفسهأطفيش،    - 5

 .472، ص10ج معجم القراءات،  الخطيب،وانظر: ./ 494، ص10البحر المحيط، ج
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الظرف:‌.ب  إلى  المقدّر  الضمير  يع  عَوْد  قد   " السيوطي:  الظرفو يقول  إلى  الضمير  غير    د 

، ول يجوز ذلك في المنصوب على الظرف، بل إذا أضمر (اليوم سرته)  :نحو  (فيـ)مقرون ب

 .(1)"(اليوم سرت فيه)، لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها، فيقال:  (فيـ)بوجب التصريح  

صَبٰعَِهُمۡ فىِٓ ءَإذانهِِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثيَِابَهُمۡ  :  تعالىومن ذلك قوله  
َ
سمحوَإِن ىِ كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لتَِغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ أ

ٱسۡتكِۡبَارٗاسجى وَٱسۡتَكۡبرَُواْ  واْ  صَرُّ
َ
القطب أن )كُ  [7]نوح:   وَأ بيّن  إلى )ما( وهي  لّ إذ  ( ظرف زمان لإضافته 

مصدر نائب عن الزمان، وعامل الظرف )جعلوا( والتقدير: جعلوا أصابعهم في آذانهم وقت دعائي إياهم، 

وا( و )استكبروا(  شَ غْ أما الأفعال )استَ  د  و ر لها ضمير يعفيقد    -وهي معطوفة على )جعلوا(-وا( و )أصرُّ

 على الظرف، وهذا الضمير المقدّر ذكر القطب له توجيهين: 

 أنه مجرور بـ)في(.  - 1

 أنه منصوب على التنازع.  - 2

الظرف ل يكون ضميرا، فلابد من تقدير )في( قبله، وبما   ورجّح القطب الوجه الأول، معلّلا أنّ 

التقدير:  فيكون  إليه،  العائد  المقدّر  الضمير  قبل  )في(  تقدير  يجب  الظرف،  على  ( منصوب  )كُل  أن 

 (2)هم فيه( أي في وقت دعائي، وهكذا بعد الفعلين )وأصرّوا واستكبروا(.وا ثيابَ شَ غْ )واستَ 

الظرف   أما القول بأن الضمير المقّدر منصوب على التنازع، فقد نفاه القطب؛ لأمرين: أولهما أنّ 

ل يأتي ضميرا، فلا يصح تقدير ضمير منصوب بعد الأفعال الثلاثة على أنه ظرف؛ بل سيكون مفعولً  

 
 . 167، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج - 1
 . 190، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 2
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ممّا يخل بالمعنى، وإنما يصح تقدير ضمير يعود إلى الظرف مسبوق بـ)في(، وثانيهما: إن قيل   هوبه و 

 (1).بالتنازع فالتنازع في المتقدم خلاف

ن أو أكثر، فالجمهور  يْ والقطب هنا يشير إلى مسألة وقوع التنازع في المعمول المتقدم على عاملَ 

م  : أولهما: تقدّ نيْ شرطَ للتنازع    ن، إذ ذكروايالنحاة المعاصر   جماعة من  وهذا ما ذهب إليه،  (2) على منعه

 (3) .ثانيهما: تأخير المعمول عنهما، و ن أو ما يشبههما في العمل، وكلاهما يريد المعموليْ فعلَ 

وهو    (4)،وبعض المغاربة  ومنهم الفارسي  ،متقدمالمعمول  لكنّ عددًا من النحاة أجازوا التنازع في ال

زيدًا )ا، نحو: ن قد يتنازعان فيما هو قبلهما، إذا كان منصوبً ذكر أنّ العاملَيْ   إذ  ،(5)الرضيّ ا صرّح به مم

قمتُ تُ وقتلْ   تُ ضربْ  وبك  ضربْ تُ وقعدْ   ،  وإياك  إليه  ،  (تُ وأكرمْ   تُ ،  ذهب  ما  الجيشوهذا  ، (6) ناظر 

 .(7) الأزهري و 

 
 . 190، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
، دار  1ناظر الجيش، محمد بن يوسف: شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، ط  - 2

الله بن عبد الرحمن: شرح ابن عقيل على    ./ وانظر: ابن عقيل، عبد1776، ص4هـ، ج1428السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة،  

 . 159، ص2م، ج1980-هـ1400، دار التراث، القاهرة، 20الحميد، ط  ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد
مصطفى بن محمد سليم: جامع    ./ وانظر: الغلاييني، 187ص  ، 2ج  د.ت،  القاهرة،، دار المعارف،  15عباس: النحو الوافي، ط  انظر: حسن،   -  3

 .23، ص3ج م، 1993-هـ1414، المكتبة العصرية، بيروت، 28الدروس العربية، ط
 . 124، ص3السيوطي، همع الهوامع، ج - 4
، منشورات جامعة قاريونس،  2ذي، رضي الدين محمد بن الحسن: شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، طاالإستراب  - 5

 .203، ص1م، ج1996بنغازي، 
 . 1777، ص4ناظر الجيش، ج - 6
 .479، ص1م، ج2000-هـ1421، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، خالد بن عبد الله: شرح التصريح على التوضيح، طالأزهري  - 7
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القطب يأخذ برأي الجمهور في خروج هذه الضمائر المقّدرة من باب التنازع،    أنّ   يتبين مما سبق 

 على عامله.  -وهو الظرف-لتقدم عائدها المعمول 

 : الاسم الموصول: ثانيا 

ل بكلام  توصَ الأساسية لربط الكلام وإيجازه وتحسينه، فهي    ة من الأدوات الموصول  ماءسالأ  دّ عَ تُ 

صُهايتمثل في الصلات التي تتعرّف الأسماء بها؛  و   (1) بعدها هو من تمام معناها،   (2).لأن  الصّلاتِ تخصِّ

  (3).الموصول وحده اسم ناقص أي ناقص الدللة فإذا جئت بالصلة قيل موصول حينئذ"يقول ابن يعيش: "

السم المبهم الذي يحتاج في توضيحه وتعيين المراد منه، إلى  ":  بأنه  السم الموصولعرّف  يو 

أو مشتملة على ضمير،  الصلة،  يسمى  به؛  يتصل  العائد   شيء  يسمى  به،  يربطها  وتأتي    ،(4) "شبهه 

ا(-فالخاصة    ،ومشتركة  ،خاصة  :على ضربينالأسماء الموصولة   في  : أي نصّ  -ويسميها النحاة )نصًّ

بين معان مختلفة بلفظ  ة:  مشترك، وما تفرّع عنهما، وال(التي)و  (الذيـ)ك،  اإلى غيره  ال يتجاوزه  امعناه

 (5). (أي)و (ما)و (مَنـ)، كواحد 

لاَ  سمح:  تعالىوفي هذا الباب وردت في تفسير القطب عدة مسائل، منها توجيهه لـ)مَنْ( في قوله  
َ
أ

 [ فذكر لها توجيهين: 14]الملك:  يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُسجى

 أنها مفعول به لـ)يَعْلَمُ(. - 1

 
 .119، ص1ج ، السامرائي  - 1
 .116، ص2م، ج1995- هـ1416، دار الفكر، دمشق،  1النبهان، ط  عبد الله العكبري، أبو البقاء: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق:    - 2
 .29، ص4ابن يعيش، ج - 3
 .147، ص1م، ج2001-هـ1422، مؤسسة الرسالة، 1النجار، محمد عبد العزيز: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ط - 4
 . 123، ص1./ وانظر: السامرائي، ج150، ص 1ج شرح التصريح، ،الأزهري  - 5
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 .فاعل )يَعْلَمُ(ها أن - 2

ورجّح القطب أن )مَنْ( مفعول به لـ)يَعْلَمُ(، على أن الفاعل ضمير لله، ورابط )مَنْ( محذوف، 

والتقدير )مَنْ خَلَقَه( ، وذكر القطب أن )مَنْ( واقعة على الأعراض والأجسام، فيجوز أن تكون هنا فقط  

ل  ، وهذا ما أشار إليه النحاة؛ إذ ذكروا أن )مَنْ(  (1)لغير العقلاء خلافا للأصل، أي ما جُهِرَ به وأُسِرّ 

  - قطرب وغيره ك -زعم  خلافًا لمن  أو مُجامِعا له بشُمُولٍّ أو اقترانٍّ    منزلتَهمُنَز ل  إل  تقع على غير من يعقل  

وهذا القول الأول رجّحه أبو حيان الأندلسي ونسبه إلى   (2) .تقع على ما ل يعقل عمومًا دون اشتراطها أن

 (3) بعض النحاة.

أما القول الثاني الذي ذكره القطب فهو أن تكون )مَنْ( فاعل )يَعْلَمُ(، ورابط )مَنْ( هو ضمير  

)خَلَقَ(، على أن المفعول به محذوف، والتقدير: )أل يعلم الله الذي خلق الأشياء مخلوقاته(، وبيّن القطب  

 (4) ل يتبادر، واختار هذا القول السمين الحلبي والزمخشري وأجازه بعض النحويين. اأن في هذا حذفً 

َّذِي  سمح    :تعالىومن توجيهات القطب للاسم الموصول توجيهه لـ)الذي( في قوله   يوُسَۡوسُِ فىِ  ٱل

[ إذ رجّح أنها في محل جر نعت الوسواس أو لمنعوته المحذوف، أما القول  5]الناس:   صُدُورِ ٱلنَّاسِسجى

بأنها خبر مرفوع لمبتدأ محذوف، أو القول بأنها منصوب بفعل محذوف على الذم، فلا دليل عليهما، إل  

  (5) أنهما ممكنان؛ لأن المحل محل ذمّه ل على وقوعه.

 
 . 46-45، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 128-127، ص3./ وانظر: الأندلسي، التذييل والتكميل، ج215-214، ص 1تسهيل، جالابن مالك، شرح   - 2
 .225، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .386، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 . 305، ص5، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
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وهذا ما يذكره النحاة، وهو أن قطع النعت إلى الرفع أو النصب إنما هو لكونه متضمنا للمدح 

 .(1)أو الذم، وهو ل يصح إذا كان المنعوت ل يتضح إل بالنعت 

 ؛ وبالنظر في الآية يتبين إمكان القطع في )الذي( إلى الرفع أو النصب وفق هذين الشرطين

  (2)ولذلك جوّز أبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي لـ)الذي( التبعية والقطع رفعًا أو نصبًا.

َّذِينَ  سمح :  تعالىوفي سياق الجر بالتبعية رجّح القطب السم الموصول )الذين( في قوله    طَغَوۡاْ فىِ  ٱل

[ أنه نعت للأقوام المذكورة قبلُ، مستبعدًا أنه لفرعون فقط على تقدير قومه كما أريد 11]الفجر:  ٱلبِۡلَدِٰسجى

بثمود قومه، وبعاد قومه؛ والدليل أن قبلها )ذي الأوتاد( جاءت بالمفرد لـ)فرعون( إل أن يُقد ر مضاف 

 (3)أي: )وقوم فرعون ذي الأوتاد، الذين(.

[ بما  3]البلد:   سمحوَوَالدِٖ وَمَا وَلدََسجى:  تعالىأما السم الموصول )ما( فقد وجّهه القطب في قوله  

 :يأتي

 أن )ما( موصول اسمي. - 1

 أنها نكرة موصوفة. - 2

 أنها حرف نفي. - 3

 
 .75، ص1، ج./ وانظر: السامرائي 324، ص2ذي، جاالإستراب - 1
 .162، ص11./ وانظر: السمين الحلبي، ج579، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 . 328، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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ورجّح القطب أن )ما( اسم موصول اسمي، وضمير )وَلَدَ( لـ)وَالِد(، وضمير الموصول محذوف،  

)ما( نافية والموصول مقدّر، بأنّ تقدير الموصول ل    على من قال بأنّ   اعقّبً ، مأي: )وما وَلَدَهُ ذلك الوالد(

 (1) .يجيزه البصريون 

، (4)والزمخشري   (3)والطبري   (2) الفراءُ   )ما( اسم موصول اسميالقول بأن  وممن سبق القطب إلى  

، (6)، ومحيي الدين درويش(5) ن أمثال ابن عاشوري ن والنحاة المعاصر ريالمفس  عدد من  وهو ما اختاره

 .(7) وغيرهما

ول ، يقول أبو حيان الأندلسي: "(8) النحاة  اختلف فيهما  فهو م  السمي  الموصول   حذفأما مسألة  

؛ إل إن جاء شيء منه في الشعر، وأجاز ذلك الكوفيون، يالموصول السميجوز عند البصريين: حذف  

المحذوف    السمي  ابن مالك قيّد ذلك بشرط أن يكون الموصول  لكنّ و ،  (9)"والبغداديون، واختاره ابن مالك

 (10) معطوفًا على موصول آخر.

 
 . 355، ص4، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .263، ص3الفراء، ج - 2
 .408، ص24الطبري، ج - 3
 . 754، ص4، جكشاف ي، الزمخشر ال - 4
 .349، ص30ابن عاشور، ج - 5
 .247، ص3درويش، ج - 6
 .438، ص12، جصالح - 7
البركات    - 8 أبو  الأنباري،  الرحمانظر مثلا:  البصريين والكوفيين، وبحاشيته:    نعبد  النحويين  بين  الخلاف  في مسائل  بن محمد: الإنصاف 

 .593، ص2م، ج2003-هـ1424، المكتبة العصرية، 1، طد عبد الحميالنتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين 
 .235، ص1وانظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج / . 1045، ص2الأندلسي، ارتشاف الضرب،  ج - 9
 .593، ص2جالأنباري، انظر:  - 10
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نه ل يحذف  أوالصحيح  "  :قال  ، إذ خر من تفسيرهآذكره ابن مالك رجّحه القطب في موضع  ما  و 

 عدد من   وهذا ما ذهب إليه   (1) "تناسب صلته  ةموصول مثله لصل   ركِ ن ذُ إل  إ الموصول وتبقى صلته  

،  عطف على مثلهوذلك إذا  ،ملِ الموصول إذا عُ السم  حذف  ن، إذ ذكر السامرائي جوازي النحاة المعاصر 

ا  ﴿ نحو قوله تعالى:   نزلَِ  بٱِل َّذیِۤ  ءاَمنَ َّ نزلَِ  إِلیَنۡاَ  أُّ   أيضًا   ما ذهب إليه  ووه  (2) ،[46]العنكبوت:   إِلیَكۡمُۡ﴾وأَُّ

 (3).في الكلام لَبْسحذف الموصول ب  يحصلبشرط أل دا هذا الجواز عباس حسن، مقيِّ 

الآية موصولً اسميًّا، موافقًا  في  لم يخرج عن قول الجمهور بكون )ما(    نّ القطب يتبين مما سبق أ 

رأي جمهور المفسّرين والنحاة في عدم جواز أن تكون )ما( نافية في هذه الآية؛ لأن ذلك يقتضي تقدير 

 .كما أشير إلى ذلك الموصول، وهو مما ل يجيزه البصريون 

 الإشارة: ثالثا: اسم 

بحسب  هو يتحدد . و (4) حسية إليه، أو معنويةإشارة  اسم الإشارة هو: اسم يعين مدلوله بواسطة 

ومنه ما   ،مثنى ومنه ما يدل على ما يدل على مفرد ، فمنه -ا وتأنيث اتذكير -  اونوعً ا المشار إليه عددً 

   ا.مؤنثً  كون يإما أن  ا، و وكل منها إما أن يكون مذكرً  ،جمع يدل على

 
 . 425، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .142، ص1السامرائي، ج - 2
 .392، ص1جحسن،  - 3
 .139، ص1النجار، ج - 4
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وقد يحتمل تحديد المشار إليه في سياق الكلام، فتتعدد الآراء بناء على المعنى المختار والتأويل   

حُفِ  :  تعالىقوله    )هذا( الوارد فياسم الإشارة  في  القطب    هناقشالأقرب له، ومن ذلك ما   سمحإنَِّ هَذَٰا لفَِى ٱلصُّ

ولىَٰسجى
ُ
 إذ ذكر لها عدة توجيهات هي:  [18]الأعلى:  ٱلأۡ

سجى أن الإشارة إلى ما ذكر في السورة من التسبيح إلى قوله:  - 1 بۡقَىَٰٓ
َ
 [.17- 1]الأعلى:  سمحوَأ

َّىٰسجى إلى  أن المشار إليه هو  - 2 فلَۡحَ مَن تزََك
َ
سجى  سمحقدَۡ أ بۡقَىَٰٓ

َ
 [. 17- 14]الأعلى:  سمحوَأ

بۡقَىَٰٓ سجىأن المشار إليه هو  - 3
َ
  [.17]الأعلى:   سمحوَٱلۡأٓخِرَةُ خَيرۡٞ وَأ

أولى من  عنده  فهو  ه،  ل  ي سماعدليل العضد ال للخلوه من التأويل و   القول الثاني؛   ورجّح القطب 

  براهيم إفي صحف    بإشارةولو    ان يكون ذلك كله مذكورً أ مع جواز    القول بكل ما جاء في السورة قبلُ،

 (1).وموسى

إلى  إشارة)هذا(  نّ أ لًا معلّ  ؛رجّحه الطبري كذلك و  قبله، (2) الفراء اختارهوما رجّحه القطب هو ما 

 .(4) الأندلسي بو حيانأ أيضا  رجّحهو  ،(3) ولى من غيرهأ بَ رُ إلى ما قَ  ، والإشارةحاضر

: يا رسول  قلتُ   ما روي عن أبي ذر أنه قال:  فهوالقطب    به  استدلأما الدليل السماعي الذي  

يا أبا ذر اقرأ  )لدنيا شيء مما أنزل الله عليك مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال:  هل في االله،  

 
 . 285-284، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .257، ص3الفراء، ج - 2
 .324، ص24الطبري، ج - 3
 .458، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
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﴾قَدۡ  ﴿ ، (2)كذب عند بعض علماء الحديث   هذا الحديث   لكن في إسناد   (1)(.إلى آخر السورة أَفۡلَحَ مَن تَزَك ى 

 فلا تتقوّى حجة القطب بهذا الدليل السماعي.

 :إذو والظرفية(  )الشرطية  إذارابعا:  

وقد تخرج   ،معنى الشرط غالبا   ة، وهي ظرف للمستقبل مضمنالمبنيةمن الظروف    الشرطيةإذا  

  الجملة إلى  الإضافةوتلزم  المبنية،فهي من الظروف  (إذ )ما أ ،عن الستقبال إلى الماضي، وإلى الحال

 (3)ة. ل تكون شرطيأ الجملةويشترط في الفعلية، و أ  السمية

  ، الماضي  ة فاد إفي    (إذ )بمعنى    (إذا)فتستعمل    ، خرقد يستعمل في معنى الآ  (إذ )و  (إذا)من    وكل  

 (4) .المستقبل إفادةفي  (إذا)بمعنى  (إذ )وتستعمل 

سۡفَرَسجى :  تعالىفي قوله    (إذا)وفي هذا الباب يوجه القطب  
َ
بۡحِ إذَِآ أ وذكر لها  [34]المدثر:   سمحوَٱلصُّ

 توجيهين هما: 

 الحال. ىعلدال  ظرف مبني في محل نصب أنها  - 1

 .رجبدل من الصبح في محل  أنها - 2

 
، مطبعة السعادة، مصر،  1: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طعبد اللهرواه أبو نعيم في الحلية، انظر: الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن    - 1

 .169، ص1م، ج1974-هـ1394
الكناني، ابن عراق نور الدين علي بن محمد: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تحقيق: عبد الوهاب عبد  انظر:    - 2

 .25، ص1جهـ، 1399، دار الكتب العلمية، بيروت، 1اللطيف وآخرون، ط
 . 174، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج - 3
، مكتبة ابن تيمية،  1ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تحقيق: طه محسن، ط  - 4

 .63هـ، ص1405القاهرة، 
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رأي  وهو    ،(1) بعد القسم  ت جاء  لأنها  ية؛حال   ة )إِذَا( هناللد   القطب الوجه الأول؛ وذكر أن  رجّحو 

َّيۡلِ    :تعالىقسم في قوله  البعد    الواقعة  (إذا)من ذلك تعقيب السيوطي على  و  النحاة،بعض  ه  إليأشار   سمحوَٱل

يَغۡشَىٰسجى  للحالإوقال قوم  "  : فقال [1]الليل:   إذَِا  ابن  ،  (2)"نها وقعت  المعاصرين  إليه من  وهو ما ذهب 

، ومنهم أبو حيان الأندلسي، والسمين  للمستقبل  ذكروا بأنها  ةالنحاو رين  المفسّ من  عدد    ، وهناك(3) عاشور

 ( 4)الحلبي.

بالصّ قسِ )أ  :نه قيلأك  ،بدل من الصبح  (إذا)ن  أونفى القطب القول ب ن لأ   (؛هسفارِ إ  بوقتِ   بحِ م 

 .(5) ل بوقته نفسه الصبحب القصد هو القسم

  ة شرطي ةظرفي بأنهاورجّح   [1]الواقعة:  سمحإذَِا وَقَعَتِ ٱلوَۡاقعَِةُسجى:  تعالىفي قوله   (إذا) ه القطب ووجّ 

مما   و نحو ذلكأ  (كان ما ل يسعه عقول الخلق   الواقعةإذا وقعت  )للاستقبال وجوابها محذوف تقديره  

صۡحَبُٰ ٱلمَۡيۡمَنَةِسجى أو أن جوابها قوله:    ف تهويلا،ذِ حُ 
َ
ندلسي  بو حيان الأأاختاره    وهذا ما،  (6)[8]الواقعة:   سمحفَأ

 .(8) وذكره السمين الحلبي، (7)لاف في تحديد العاملاختمع 

 
 . 343-340، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .179، صهمع الهوامعالسيوطي،   - 2
 .322، ص29ابن عاشور، ج - 3
 .550، ص10./ وانظر: السمين الحلبي، ج335، ص10انظر مثلا: الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 . 343، ص3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
 .241-240، ص1، جالمرجع نفسه  - 6
 .75، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
 .190، ص10السمين الحلبي، ج - 8
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 (إذا)ن أيرى ب   لأنه ؛فاستبعده القطب  )اذكر(مفعول به لفعل محذوف تقديره  (إذا)ن أ ما القول بأ

بن  اينكرون زعم  ةن جمهور النحاأما ذكره السيوطي ب ذلك ويؤيد ، (1) المفعوليةإلى  الظرفيةل تخرج عن 

 ( 2) .ظرف جوابه محذوفسمحإذَِا وَقَعَتِسجى  ن  أوعنده ب  الظرفية،تخرج عن    ا(إذ )ن  أ خفش بمالك وابن جني والأ

سمحفَإذِۡ لمَۡ تَفۡعَلوُاْ وَتاَبَ    :تعالىمنها ما جاء في قوله    لها،  للقطب في تفسيره توجيهات ف)إذ(  أما  

َ وَرسَُولهَُسجى  طِيعُواْ ٱللََّّ
َ
كَوٰةَ وَأ لوَٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
ُ عَليَۡكُمۡ فأَ ،  توجيهات   ةلها عد إذ ذكر   ،[13]المجادلة:   ٱللََّّ

 : هي

 (.ينَ حِ )نها ظرف بمعنى أ  - 1

  ( الشرطية.إذا)بمعنى أنها  - 2

 )إن( الشرطية. بمعنى  أنها - 3

القطب    الظرف  لأ   (؛ينَ حِ )بمعنى    (ذْ إِ )  نّ أاستبعد  الماضي   (ينَ حِ )ن  ويشمل  الستمرار  يفيد 

  الإقامة ن لم يتركوا  و مسلمفال  ؛عندهبناء على دللة الآية  وهذا الوجه ل يصح هنا    ،والحال والمستقبل

و  أ   (إذا)بمعنى    (إذ )وهذا ما يتناسب مع كون  ،  نما المراد الستقبال المحض وحدهإو   والطاعة،يتاء  والإ

 (3) .الشرطيتين (ن)إ بمعنى 

أنكم تركتم ذلك فيما مضى  ):  عنده  والمعنى  ،على بابِها من المُضِيِّ يرى بأن )إذ(    العكبري   بيد أنّ 

 ( 4) ،عن موضوعها  (إذ)خراج  إاعترض على  إذ    ، السمين الحلبي( وتبعه في ذلك  فتداركوه بإقامةِ الصلاةِ 

 
 . 241، ص1، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 . 179، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج - 2
 . 74، ص2، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 3
 .272، ص10السمين الحلبي، ج - 4
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إل أن يراد بالأمر  إذ قال: "   ،لكنّ القطب مع استبعاده معنى المضي في )إذ( إل أنه احتمل هذا المعنى

 (1)". أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعتم الله والرسولالتوبيخ بالمأمور به كأنه قيل فهلّا 

 )ما( الاستفهامية و)ما( المصدرية:  : خامسا

، أو  اسمًا، وحرفًا، فإذا كانت اسمًا، فلها أربعةُ مواضع: تكون استفهامًا  :ضربَيْنتأتي )ما( على  

  أو كافّةً،    أووإذا كانت حرفًا، فلها خمسةُ مواضعَ: تكون نافية،  ،  نكرة موصوفةأو  موصولة،  أو  خبرًا  

 (2) .مذهب سيبويه فيهاعلى    أو مصدرية، عند من فر ق بينها وبين الكافة  ئةً مُهيِّ 

)ما( الستفهامية،    :ستقف الدراسة عند موضعين من هذه المواضع مما توق ف عنده القطب، وهماو 

 و)ما( المصدرية.

وتأتي  ، (3)، وعن صفات العاقلغير العاقلذوات هم به عن فْ يستَ لما اسم  ( الستفهامية هيما)فـ

،  والتفخيم  ،مثل: التعظيم،  عن الستفهام الحقيقي إلى أغراض بلاغية  تخرج، وقد  للسؤال عن الحقيقة

   (4).الستبعاد ، و لزامالإ، و نكارالإ، و الحث ، و التحقيرو 

 :  ، همانيقسمتكون في المصدرية ف( ما)وأما 

َٰلدِیِنَ  ﴿ كقوله تعالى "  ،  هي التي تقدر بمصدر، نائب عن ظرف الزمانو   وقتية،ال - 1 َ فیِهاَ خ

َٰتُ داَمتَِ  ماَ   َ َٰو َ م  .وتسمى ظرفية أيضاً ، [107]هود:  وٱَلۡأَرۡضُ﴾ ٱلس َّ

 
 .74، ص2ج ، داعي العمل أطفيش،  - 1
 .194، ص8ابن يعيش، ج - 2
 .404، ص2، جنفسه المرجع  - 3
 .262، ص4جالسامرائي،  - 4



63 
 

قوله   غير الوقتية: هي التي تقدر مع صلتها، بمصدر، ول يحسن تقدير الوقت قبلها، نحو - 2

 (1) .[25]التوبة:   ٱلۡأَرۡضُ بمِاَ رحَُبتَۡ﴾ علَیَكۡمُُ  وضََاقتَۡ  ﴿ تعالى: 

وذهب ،  المصدرية حرف، فلا يعود عليها ضمير، من صلتها  (ما)ومذهب سيبويه والجمهور أن  

ما  بني  عجِ يُ )فإذا قلت:  ،  الأخفش، وابن السراج، وجماعة من الكوفيين، إلى أنها اسم، فتفتقر إلى ضمير

 (2)(.كعُ نْ صُ  هتَ الذي صنعْ  نعُ الصُّ )وعند الأخفش:  (،كبني صنعُ عجِ يُ )، فتقديره عند سيبويه: (تَ عْ نَ صَ 

یوَمُۡ  ماَ  ﴿ :  تعالىالقطب في تفسيره )ما( الستفهامية الواردة في عدد من الآيات، منها قوله    هَ ج  ووَ 

وقوله  14]المرسلات:   ٱلفۡصَۡلِ﴾یوَمُۡ  ماَ  ﴿ :  تعالىوقوله   [17]النفطار:   ٱلد یِنِ﴾ ﴿ماَ  :تعالى[ 

ةُ﴾ ق َّ  ين هما:هَ جْ فذكر لها وَ [، 2]القارعة:  ﴿ماَ ٱلقۡاَرعِةَُ﴾ :تعالىوقوله  [2الحاقة: ] ٱلۡحاَۤ

 أنها مبتدأ. - 1

 أنها خبر مقدم.  - 2

خبر مقدّم؛ وصرّح بنفيه قول سيبويه بأنها مبتدأ وخبرها    إعراب )ما( في هذه الآيات   ورجّح القطب بأن

المعرفة هي المبتدأ، والنكرة الخبر إذا   مثل هذا "جارٍّ على الأصل من أنّ   أنّ ا  جًّ تحمالمعرفة بعدها،  

لأن مدار الكلام هو )يوم الدين أو يوم الفصل أو    ؛(3) وما( الستفهاميتين"  نْ اجتمعتا، ولو كانت النكرة )مَ 

 
، دار الكتب العلمية،  1المرادي، أبو محمد حسن بن قاسم: الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، ط  - 1

 . 331-330م، ص1992-هـ1413بيروت، 
 .332، صرادي الم - 2
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 (1) الحاقة أو القارعة( ويُطلب الإخبارُ عنه أي وصفه وحاله، فالمراد: يومُ الدين ما هو؟ أي وصفه وحاله،

لطلب الحقيقة، ولو كانت )ما( مبتدأ والمعرفة خبرها، لكان المعنى: أي شيء عظيم  موضوعة  فـ)ما( هنا  

 (2) .ات الآيوليس هذا هو المعنى المراد في ،  .هو يوم الفصل؟ وهكذا..

 ( 5)والعكبري   (4)والزجاج  (3) وجمهور النحاة يذهبون في إعراب )ما( هنا مذهب سيبويه، ومنهم الفراء

 . (6) والأندلسي

)ما( خبر مقدم، فقال    السمين الحلبي الذي رجّح أنّ وهو    ،ن قال بما ذهب إليه القطب هناك مَ لكن   

َٰبُ ٱلمۡیَمۡنَةَِ﴾ماَۤ  ﴿ :تعالىمعربًا قوله   َ نكرةٌ وما بعده معرفةٌ، فكان ينبغي أَنْ يقال    (ما") [:8]الواقعة:    أَصۡح

وقوع النكرةِ    " وذكر أنّ بالبتداء من النكرة  مبتدأٌ؛ لأن المعرفة أحقّ   وشبهُه  (أصحاب )م، وخبر مقدّ   (ما)

، وكذلك (7) "ولو قيل به لم يكنْ خطأ بل أقربُ إلى الصوابِ رد ثم قال: "ثير ومطّ كفي هذا الباب    خبراً 

مبتدأ،   (الْحَاق ةُ المنتجب الهمذاني الذي أعرب إعراب سيبويه ولكنه أجاز ما ذهب إليه القطب، فذكر أنّ )

   .(8) (الحاقة هي عظيم)لما فيه من معنى الستفهام، كأنه قيل:  ؛خبره تقدم عليه (ا)مو 

 
 . 691، ص4، جأطفيش، داعي العمل  - 1
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إعراب الجمهور لـ)ما( في هذه    -فيما اطلع عليه الباحث   –ولم يخالف المفسرون والنحاة المعاصرون  

الآيات، ذاهبين إلى أن الستفهام فيها ليس لطلب الحقيقة، وإنما هو للتعظيم والتهويل، ولذلك أعربوا )ما(  

عاشور ابن  ومنهم  الخبر،  هو  بعدها  وما  درويش(1) مبتدأ  الدين  ومحيي  حسن(2) ،  وعباس   ، (3) ،

 . (5) ، وغيرهم(4) والسامرائي

في هذه الآيات، هو في دللة الستفهام هل هي    (ما)وفيما يظهر أنّ مكمن الخلاف في إعراب  

لطلب الحقيقة أو للتفخيم والتهويل، فمَن جعل الستفهام لطلب الحقيقة أعرب )ما( خبرًا، وما بعدها مبتدأ، 

 .للتعظيم أو التهويل فحكم على إعراب )ما( بالبتداء، وما بعدها هو الخبر الستفهاموأما من جعل 

وما بعدها ل يمكن أن يكون بوجه واحد في  (ما)أن إعراب    المسألة،هذه  ما يميل إليه الباحث في و 

، والستفهام في كل منها قد يختلف غرضه عن الآخر،  امختلفً   اجميع الآيات الواردة؛ لأن لكل آية سياقً 

قوله:   ٱلمۡیَمۡنَةَِ﴾ماَۤ  ﴿ ففي  َٰبُ  َ أي لطلب   [8]الواقعة:    أَصۡح الستفهام على معناه الأصلي،  أن  يظهر 

، أما خبرال  هي في موضع  الحقيقة وأوصاف أصحاب الميمنة، وعليه فإعراب )ما( ل يكون مبتدأ بل

ةُ﴾ قوله تعالى:   ق َّ [ وما شابهها من الآيات،  2]القارعة:   ﴿ماَ ٱلقۡاَرعِةَُ﴾: تعالىوقوله   [2الحاقة:  ] ﴿ماَ ٱلۡحاَۤ
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فبالنظر إلى السياق العام للآيات فإن الأقرب إلى أن الستفهام ورد للتعظيم والتفخيم لهذا اليوم الذي 

 )ما( مبتدأ، وما بعدها هو الخبر. عظّمه الله تعالى في كتابه، وعلى ذلك تكون 

ءِ  :  تعالى)ما( المصدرية في قوله    ه القطب وج  و  ماَۤ ﴾ومَاَ  ﴿وٱَلس َّ َٰهاَ  إذ ذكر لها  ،[5]الشمس:   بنَىَ

 توجيهين هما: 

 أنها بمعنى )مَنْ(.  - 1

 أنها مصدرية.  - 2

يحلف بما شاء من خلقه )الشمس   تعالىأن الله    انً يِّ بَ ورجّح القطب أن )ما( في الآية مصدرية، م

ر: )وربّ الشمس،  ولكن  تعظيم له،    اوالقمر والنهار..( تعظيما، وتعظيمه هناك من يمنع هذا القسم فيقدِّ

 ر ذلك فإن المعنى يفسد في دِّ بأنه إن قُ على هذا    ل )ما( موصولةعَ مَن جَ   وربّ القمر( لكن قد يعترض 

 ؛ لأن التقدير سيكون حينئذ: )وربِّ الذي بَنَاهَا(.)وَمَا بَنَاهَا( :قوله

ذلكفيجي  على  القطب  ليست    بأنّ   ب  مصدريةموصولة)ما(  بل  و   ،،  بنائها،  وربِّ الأي:  تقدير: 

ه في   أن )ما( أصلها لغير العالم، ول تستعمل لله إل لداعٍّ على ضرب من المجاز، وأنلًا معلّ   (1) ؛بنائها

( سيكون القسم بغير الله  بناها  )الذي  :( بمعنىبَنَاهَا  امَ وَ )قوله تعالى:  ل  عْ حال قبول القسم بالمخلوقات وجَ 

 (2) .مع غيره على هذا الوجه مبهما مؤخرًا عما قبله غير مقبول ثانيا، وذِكْر الله  تعالىأولً ثم به  

مَصْدَرِي ةً،   الذي نفى أن تكون )ما(  الزمخشري ، ومنهم  والقطب بذلك يرد على من جعل )ما( موصولة

ي إِلَيْهِ مِنْ فَسَادِ الن ظْمِ  ذلك بقوله: "لًا معلّ  وَالْوَجْهُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً،    ،وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ لِقَوْلِهِ: فَأَلْهَمَها، وَمَا يُؤَدِّ

 
 . 370، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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عَلَى   أُوثِرَتْ  وَنَفْسٍّ    (مَنْ )وَإِن مَا  بَنَاهَا،  ال ذِي  الْعَظِيمِ  وَالْقَادِرِ  مَاءِ  وَالس  قِيلَ:  كَأَن هُ  الْوَصْفِي ةِ،  مَعْنَى  رَادَةِ  لِإِ

 .(1) "وَالْحَكِيمِ الْبَاهِرِ الْحِكْمَةِ ال ذِي سَو اهَا

عطف الفعل )ألهمها( على ما قبلها يوجب فساد النظم وهو عَوْد   القطب ما ذكره الزمخشري بأنّ   وردّ 

الفاعل ضمير مستتر عائد إلى الله     أنّ لًا معلّ   ؛ضمير الفاعل إلى غير مذكور، فقال: " ل فساد في ذلك"

ا كما  موصولة على معنى إرادة الوصفية تفخيمً   (ما)، ولكن القطب أجاز كون كما هو معلوم من السياق

وأصلها عموم العالِم وغير العالِم،   ،(مَنْ )من    أُبهِم  (ما)السم الموصول  ذكر ذلك الزمخشري؛ معلّلًا أن  

 كأنه قيل: شيء ل يدرك كنه عظمته أو شيء وأيّ شيء. 

السمين    واختاره   (4) والمبرد   (3) والزجاج  (2)الفراءك  حه القطب في )ما( سبق إليه عدد من النحاة،وما رجّ 

،  (6) ابن عاشورومنهم  )ما(  إعراب  ن في  يْ الوجهَ   بعضهم   فذكرأما المفسرون والنحاة المعاصرون  ،  (5) الحلبي

 .(8) وغيرهما (7) ومحيي الدين درويش

 
‌.759،‌ص4الزمخشري،‌الكشاف،‌ج‌- 1
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ومما سبق يتبين أن القول بأن )ما( مصدرية هو القول الأوجه؛ لأنه أقرب إلى اتساق نظم الآيات،  

مَاءِ والذي بَنَاهَا(، أي أنّ   أن  ولأن القول بأنها موصولة يقتضي  ؛وتعاقب المعطوفات  يكون التقدير: )والس 

 تقدّم على القَسَم بالله تعالى، والَأوْلى هو عكس ذلك.  م بالمخلوقات سَ القَ 

 المبحث الثاني: الأسماء المعربة: 

 : المرفوعةأولا: الأسماء 

 المبتدأ: -1

 به، ىكتفم أو وصف رافع ل عنه، مخبر مجرد عن العوامل اللفظية، بمنزلته، اسم أو هو المبتدأ

 (1) .المسند إليه الذي لم يسبقه عاملويتميز عن الخبر بأنه 

إذا تقدم   يجوزفحذف المبتدأ  فأما    ،الحذفومنها  ويطرأ للمبتدأ ظواهر سياقية تُخرجه عن أصله،  

ا  أو ما كان خبره مصدرً  القسم، عليه جواب  ل  إن دَ  وذلك ايحذف وجوبً وقد  (2) من ذكره ما يفهمه السامع،

في   ع عن النعتيةطِ ا قُ أو إن كان المبتدأ في الأصل نعتً  الذم، ا بالمدح أوصوصً خ أو م فعله، ا عننائبً 

 (3) .مسياق مدح أو ذم أو ترحّ 

 
جمال الدين ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، د.ط، دار الفكر للطباعة  ،  لأنصاري ا  - 1

 .187، ص1، جوالنشر والتوزيع، بيروت، د.ت 
  م، 1988-هـ1408، مكتبة الخانجي، القاهرة،  3: عبد السلام محمد هارون، طقيق الكتاب، تح  أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر:  سيبويه،  - 2

 .129، ص4./ وانظر: المبرد، ج138، ص1ج
 .258، ص2الغلاييني، ج - 3
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قد يتأخر المبتدأ على الخبر خلاف التي تطرأ على المبتدأ، التأخير، ف  سياقيةومن الظواهر ال

 . ا كما سيأتي ذكره في باب الخبرأو جوازً  ا،وجوبً  الأصل، وقد يكون ذلك

َٰنُ  ﴿   :تعالىوفي هذا الباب يوجّه القطب المبتدأ في قوله   َ حۡم ۡ   ۝١ٱلر َّ مَ ٱل ُ علَ َّ - 1]الرحمن:  رءۡاَنَ﴾ق

 ا: توجيهين هم (نمَ حْ لر  ـ)افذكر ل [2

 القرآن(. مَ ل  عَ ) أنها مبتدأ خبره  - 1

 (. هو)أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره  - 2

ا بالظاهر لمزيد الرحمة،  للظاهر موضع المضمر إيذانً   افيه وضعً   ا أنّ نً مبيّ   ،القطب الوجه الأول  ورجّح

معنى تأكيد الرحمة يحصل   أنّ كما    ،(القرآن  مَ ل  عَ   وَ )هُ   ن(:مَ حْ لم يقل بعد )الر    تعالىالله    نّ أد ذلك  ويؤكّ 

ومخالفة    ،ف، وفيه حذف متكل  على تأكيد بلا داعٍّ   فيه حملفبمجرد ذكر لفظ الرحمن، أما القول الثاني  

  )الرحمن(   يقصد أنه  ويظهر أن   ،(2) نه على تقدير)هو( يكون لفظ الرحمن آيةأ  القطب   وذكر  ،(1) للظاهر

 في  ( فإنه ل خلافالآي بمصطلح )علم   قرآنيةمكتملة المعنى، أما كونها آية  ةعلى القول الثاني هي آي 

، (3) )الرحمن( آية من عدمه  وهذا ما أشار إليه العكبري، إذ ذكر القولين وأن أساس الخلاف هو عدّ   ذلك،

 
 . 109، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .109، ص1جنفسه، المرجع  - 2
 .1197، ص2العكبري، التبيان، ج - 3
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ف، وهي  عطَ جمل مستقلة لم تُ   (الرحمن)أن ما بعد  ن  وممن رجّح القول الأول أبو حيّان الأندلسي، إذ بيّ 

 (2) .، وهذا ما اختاره السمين الحلبي(1) تعالىها عنه، إذ هي تعداد لنعمه أخبار كلّ 

المبتد   بتأخير  يتعلق  وَ   أوفيما  الخبر  قوله  جّ على  في  ذلك  القطب  انعِتَهُمُۡ ﴿:تعالىه  م َّ همُ  أَن َّ وۤا۟  وظََن ُّ

هِ﴾  : رأيين هما لـ)حُصُونُهُم( وذكر [2]الحشر:  حُصُونهُمُ م نَِ ٱلل َّ

م له (م هُ تُ عَ انِ مَ )و ،نها مبتدأ مؤَخ رأ - 1  . خبر مقد 

 (.مانِعَتُهُمْ )نها فاعل أ - 2

مقصورة   (مهُ حصونُ ـ)ورجّح القطب الرأي الأول، مدلّلًا عليه بأن تقديم الخبر هو للاهتمام والقصر، ف

وهذا   ،(3) (همإنّ )له الضمير في    قهم بأنفسهم الذي يدلعلى المنع بحيث ل تكون عندهم إل مانعة، وبتوثّ 

 (4).هما أشار إليه الزمخشري في كشاف

جاءت لتقوية الحكم بتكرير    (أنّ )الجملة التي هي خبر    دليل بلاغي لرأيه، وهو أنّ إلى  وألمح القطب  

إذ   المسند،، وهذا ما أشار إليه صاحب الإيضاح في سياق الكلام عن  (5)الإسناد إلى مسند إليه واحد 

 
 .55، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .153، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 . 100، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 . 499، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
 . 100، ص1ج ،أطفيش، المرجع نفسه - 5
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ي المبتدأ سبب تقوّ  اكي أنّ وذكر السكّ  ،(1) "اي الحكم، وإما لكونه سببً ا لإرادة تقوّ وأما كونه جملة فإمّ " قال:

أي ما   -)ثم إذا كان  ه إذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه المبتدأ على نفسه، ثم قال:هو أنّ 

 (2).ا لضميره صرفه ذلك الضمير على المبتدأ ثانيا فيكتسي الحكم قوة(نً متضمّ  -بعده

  )حُصُونُهُم(   ، فيما جنح أبو حيّان الأندلسي والسمين الحلبي إلى القول بأنّ (3) القولين  العكبري وذكر  

، (4) كوفيون يمنعه ال( على تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وهذا ما  زيدٌ   )قائمٌ   ؛ لأنه كحال(مانِعَتُهُمْ ـ)فاعل ل

إفادة باختصاص هذه الصفة من بين سائر صفاته،    (قائم)في تقديم    على ذلك صاحب الطراز بأنّ   وردّ 

ومن هذا قوله  : "ا وينكر قيامه، ثم قالا لمن يعرف زيدً ردًّ   بالقيام دون غيره، أو  (زيد )أو إفادة بتخصيص  

نَ ٱلله ِ )  :تعالى وهذه التحليلات النحوية الدلليّة تؤكِّد قوّة الرأي الذي    ،(5)("وَظَنُّوۤا۟ أَن هُم م انِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّ

 (6) .المعاصرين السامرائيالنحاة ن قال به أيضًا من رج حه القطب، وممّ 

َٰمٌ  ﴿ :تعالىوفي مسألة مشابهة رجّح القطب أن المبتدأ في قوله   َ ٱلفۡجَۡرِ﴾هِیَ  سَل مطَۡلعَِ  ىَٰ  ]القدر: حَت َّ

في والأصل    ،إل قائمٌ   أي: ما زيدٌ   ،هو الضمير)هي( وذكر أن تقديم الخبر للحصر كقولك: قائم زيدٌ  [5

 
، دار الجيل، بيروت، د.ت،  3القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط  -  1

 .133، ص2ج
- هـ1407، دار الكتب العلمية، بيروت،  2السكاكي، محمد بن أبي بكر: مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه: نعيم زرزور، ط  - 2

 .221م، ص1987
 .1215، ص2العكبري، التبيان، ج - 3
 .278، ص10/ وانظر: السمين الحلبي، ج138، ص10انظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 4
 .38، ص2هـ، ج1423، المكتبة العصرية، بيروت، 1المؤيد بالله، يحيى بن حمزة: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ط - 5
 .151، ص1السامرائي، ج - 6
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فحُ الآية:   ذات،  ذِفذات سلام هي،  وهو  الأندلسي  (1)المضاف  أبو حيّان  الرأي  هذا  اختار   (2) وممن 

 (3) .والسمين الحلبي وذكر بأن هذا هو المشهور

یبࣱ  ﴿قلُۡ إِنۡ أَدۡریِۤ  :تعالىومن توجيهات القطب للمبتدأ ما جاء في قوله   ا توُعدَوُنَ أَمۡ یَجعۡلَُ أَقرَِ م َّ

َب یِۤ أَمدَاً﴾  ( توجيهين هما: يبٌ رِ إذ ذكر لـ )قَ  [25]الجن:  لهَۥُ ر

 أنه مبتدأ وهو نائب عن الفعل، و)ما( فاعله.  - 1

 أنه خبر و)ما( مبتدأ. - 2

 ۥرَبِّیۤ أَمَدًا)ورجّح القطب الوجه الأول، معلّلًا أن  عطف الجملة الفعلية   على )قَرِيبٌ(    (أَمۡ يَجۡعَلُ لَهُ

، وقد بَيّن صاحب النحو الوافي أنّ عطف  (4)أنسب بجعله مبتدأ؛ لأن )قَرِيبٌ( فيه نائب عن الفعل )قَرُبَ(

، وأشار إلى  (5)إن لم يختلفا خبرا وإنشاء  –في أرجح الآراء-الفعلية والعكس جائز    السمية على  الجملة

أنّ العطفَ في سياق )أمْ( المتصلة المسبوقة بهمزة الستفهام يَرِد بين المفردات حينًا والجمل حينًا أو  

 
 . 518، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .515، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .64، ص11السمين الحلبي، ج - 3
 . 262، ص3ج، المرجع نفسه، أطفيش  - 4
 . 654، ص 3جحسن،  ./ وانظر: 632-631، مغني اللبيب، ص الأنصاري انظر:  -5
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، وممن اختاره  (2) وأجاز السمين الحلبي أن يكون )قَرِيبٌ( مبتدأ لعتماده على الستفهام(1) المفرد والفعل،

 (3)الغلاييني.من النحاة المعاصرين أيضا 

قوله   القطب  ه  ﴾﴿ثمُ َّ  :  تعالىوَوَج  ِینَ  ٱلۡءاَخِر بأن ) 17]المرسلات:  نتُبۡعِهُمُُ  ( معطوفة على  نتُبۡعِهُمُُ [ 

لیِنَ﴾:  تعالىالهمزة و)لم( وما بعدها في قوله   [، وأنه ل تَسَلُّط للاستفهام 16]المرسلات:  ﴿أَلمَۡ نهُلۡكِِ ٱلۡأَو َّ

أي )ثم  نحن    (4)والنفي والجزم على المعطوف، وبَي نَ أنّه ل حاجة إلى تقدير مبتدأ كما زعم العكبري،

 (5)نُتْبِعُهُمُ الآخِرِين(؛ لأن الأصل عدم الحذف، وعدم عطف السمية والفعلية.

وهذا ما يذكره النحاة، فابن يعيش أشار إلى أن المبتدأ والخبر ل يحذفان إل بقرينة لفظية أو حالية  

النّطقِ بأحدهما، فيُحذَف لدللتها عليه، وهذا ما ل ينطبق في هذه الآية، وأمّا مسألة عدم   تُغنِي عن 

وبيّن    (6) طفتين أولى من تخالفهما"عطف السمية على الفعلية فابن هشام ذكر أنّ "تناسب الجملتين المتعا

 (7)أن النحاة قيّدوه في باب الشتغال، ومنهم من حصره في الواو، ومنهم من منعه مطلقا.

 
 . 593، ص3، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .505، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .30، ص3الغلاييني، ج - 3
 .278، ص2، جم1979-هـ1399، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أبو البقاء: إملاء ما مَن  به الرحمن، طالعكبري،  - 4
‌. 452، ص3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5

 . 631 –  630ابن هشام، مغني اللبيب، ص - 6
 .631 – 630صالمرجع نفسه،   - 7
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واحتجّ العكبري بأنّ "العطف يوجب أن يكون المعنى )أهلَكْنا الَأوّلين، ثم  أتْبَعْنَاهُمُ الآخِرِين(، وليس 

، وردّ القطب هذه الحُجّة بأنّ الفعل مستقبل، ويؤيّده قراءة ابن  (1) كذلك؛ لأن هلاك الآخِرِين لم يقع بعد"

ورجّحه السمين    (4)والزجّاج،  (3)وما رجّحه القطب سبق إليه الفرّاء،  (2)مسعود أيضا: )ثم  سَنُتْبِعُهُمُ الآخِرِين(

الحلبي قائلا: "ول حاجة في وجه الستئناف إلى تقدير مبتدأ قبل الفعل، بل يجعل الفعل معطوفا على  

 (5)مجموع الجملة من قوله: )ألم نهلك(".

 الخبر:-2

 الفعل، الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، فخرج فاعلهو الخبر 

 (6).فإنه ليس مع المبتدأ أو فاعل الوصف

متحمّلًا  إما أن يكون  الخبرُ المفردُ  و  ،أو شبه جملة  جملةإما أن يكون  و ا،  والخبر إما أن يكون مفردً 

ما كان مشتقًّا من الفعل، نحوَ اسم الفاعل، هو  فالذي يتحمّل الضميرَ    ،خاليًا منهإما أن يكون  و للضمير،  

عمرٌو  )و (،زيدٌ ضاربٌ ): نحووذلكَ  ،من الصفات  نحوهاواسم المفعول، والصفةِ المشب هةِ باسم الفاعل، و 

؛ ففي كلّ واحد من هذه الصفات ضميرٌ مرفوع بأنّه فاعلٌ  (محم دٌ خيرٌ منك)، و(خالدٌ حَسَنٌ )، و(مضروبٌ 

 
 .278، ص 2ج  به الرحمن،   ن  إملاء ما مَ  العكبري، - 1
 .242،‌ص10معجم‌القراءات،‌ج:‌الخطيب،‌وانظر / . 452، ص3داعي العمل، جأطفيش،  - 2
 .223، ص 3الفراء، ج - 3
 .267، ص 5الزجاج، ج - 4
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 .193، ص1ابن هشام، أوضح المسالك، ج - 6
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لأنّ هذه الأخبار في معنى الفعل، فلا بدّ لها من اسم مسنَد إليه؛ ولمّا كانت مسندةً إلى المبتدأ    ؛ل بدّ منه

 (1) في المعنى، ول يصِحّ تقديمُ المسند إليه على المسند، أُسند إلى ضميره.

هذا حُلْوٌ  و) ،(زيد شاعر كاتب )ا، نحو: قد يجيء للمبتدأ خبران فصاعِدً ف جواز تعدد الخبر،  والأصح

و (حامِض  :  منه  ،  وَجَل  عَز   ٱلوۡدَوُدُ  قولُه  ٱلغۡفَوُرُ  َجیِدُ    ۝١٤﴿وهَوَُ  ٱلمۡ ٱلعۡرَشِۡ  ِیدُ    ۝١٥ذوُ  یرُ ل مِاَ  الࣱ  فعَ َّ

 (2).[16- 14]البروج:  ﴾۝١٦

القطب  توجيهات  ا  ومن  باب  )فَع الٌ ل  توجيههلخبر  في  قوله  كلمة  في  ل مِاَ  ﴿:  تعالى(  الࣱ  فعَ َّ

ِیدُ﴾  بتوجيهين هما:  [16]البروج:   یرُ

 أنه خبر آخر لـ )هو( المذكور. - 1

الࣱ لِ أنه خبر لمحذوف، أي: وهُوَ  - 2  يُرِيد.مَا فَع 

قوله   في  )هُوَ(  لـ  خبر  )فَعّالٌ(  أنّ  القطب  ٱلوۡدَوُدُ  :  تعالىورجّح  ٱلغۡفَوُرُ  ٱلعۡرَشِۡ   ۝١٤﴿وهَوَُ  ذوُ 

َجیِدُ﴾ واحتجّ بأنه لو كان خبرًا لمحذوف لكان مقتضى الظاهر الوصل بالواو ل   [15- 14]البروج:   ٱلمۡ

لكنّ جمهُور النحاة يُجِيزون تعدّد الخبر لمبتدأ واحد سواء اقترن بعاطف كقولك: )زيدٌ فقيه   (3)الفصل،

 
 .220، 1ابن يعيش، ج - 1
ل، ص /. 223، ص1ابن هشام، أوضح المسالك، ج - 2  .46وانظر: الزمخشري، المفص 
 . 442، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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كما ذكر القطب أن الأصل عدم   (1) ،..( وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ : )تعالىوشاعرٌ وكاتبٌ(، أم لم يقترن كقوله  

 (2) فلا حاجة للتقدير. –أي )وهُوَ(  –وأشار إلى أن المُقَدّر قد ذُكِر مثله  ،–أي المبتدأ  –الحذف 

وساق القطب حُجّة من قال بأنه "لو كان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ مجموع ما يتعدد من الأخبار 

وهُوَ هنا يشير إلى أن الأخبار المتعددة تتضمن عائدا على المبتدأ يرجع    (3)لكان الخبر واحدا ل متعددا"،

فيردّ   (4) من مجموعها، وهذ العائد كما قال عنه ابن يعيش المراد منه العائد المستقلّ به جميع الخبر،

القطب أنّ "القصد إسناد كلٍّّ على حدة، كما لو عُطِف لم يمنع مانع نحو: زيدٌ راكبٌ ومستبشرٌ، وكما 

 يجوز تعدّد الحال 

وهذا ما ذكره ابن يعيش في قوله: "فأمّا كل واحد منهما على النفراد ففيه ضمير يعود إليه    (5)والنّعت"،

(6) ل محالة من حيث كان راجعا إلى معنى الفعل"
ثم ذكر أن عَوْد الضمير من الخبر المستقلّ به إلى    .

(7) المبتدأ إنما يكون من المجموع
. 
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وابن الزمخشري  يتبيّن أنّ القطب لم يخرج عن قول جمهور النحاة في مسألة تعدّد الخبر، ومنهم  

كما رجّح هذا الرأي أبو حيّان    (1) ،ل نعت   خبر  (فَع ال)ا هذا الشاهد وأن  و الذين ذكر   والسيوطييعيش  

 (4) وعباس حسن. (3) ،السامرائيُّ  من النحاة المعاصرين واختاره (2) الأندلسي،

ۤۦ  :  تعالىما ورد في قوله    الخبرب   ومن توجيهات القطب للمسائل المتعلقة ِ ﴿أَفمَنَ یمَشۡیِ مكُبِ ًّا علَىََٰ وجَۡههِ

سۡتقَیِمࣲ﴾أَهدۡىََٰۤ   َٰطࣲ م ُّ َ ا علَىََٰ صرِ ی ًّ ن یمَشۡیِ سَوِ فقد أشار القطب إلى وجهين في خبر )مَنْ(   ،[22]الملك:  أَم َّ

 الثانية هما: 

 أنّ )أهدى( خبر لـ )مَنْ( الأولى والثانية. - 1

 أنّ خبر )مَنْ( الثانية محذوف. - 2

ورجّح القطب الوجه الأول، إذ نفى الحاجة إلى تقدير خبر لـ )مَنْ( الثانية، وأنّ )أهدى( هُوَ خبر  

البدلية، والثانية على سبيل  الأولى  وهُوَ  (5) لـ)مَنْ(  بذلك  فالسيوطي صَر حَ  النحاة،  ما عليه جمهور  وهذا 

يناقش مسألة )أم( المتصلة قائلًا: "وكذا إذا كان ما قبلها مبتدأ وخبرا فلابدّ من اتّحاد الخبرين، نحو: أزيدٌ  

 
ل، ص - 1  .401، ص1انظر: السيوطي، همع الهوامع، ج./ و 246، ص1جابن يعيش،  : وانظر  /. 46انظر: الزمخشري، المفص 
 .446، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .203، ص1السامرائي، ج - 3
 .432، ص1حسن، ج - 4
 .62، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 5
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وذكر أنّ القول بالنقطاع، بأنْ يكون ما بعد )أم( مبتدأ محذوف الخبر هُوَ دعوى    (1)منطلقٌ أم عمرو"،

  (2)خلاف الأصل بغير بيّنة؛ إذ الكلام إذا أمكن حمْله على التمام امتنع حَمْله على الحذف.

وتعقّب السمين الحلبي العكبري في زعمِه أنّ خبر )مَنْ( الثانية محذوف، وذكر أنه ل حاجة من  

حيث الصناعة إلى الخبر، فيقال الأصل: )أَم نْ يمشي سويًّا أهدى(، بل الخبر موح د؛ لأن )أم( لأحد  

  (3) الشيئين.

َب یِۤ أَمدَاً  :  تعالىتعليقه على قوله    للخبر القطب    ومن توجيهات  َٰلمُِ   ۝٢٥﴿أَمۡ یَجعۡلَُ لهَۥُ ر َ فلَاَ  ٱلغۡیَبِۡ  ع

ۤۦ أَحدَاً ﴾ ِ  إذ ذكر لـ )عَالِم( توجيهين هما:  ،[26-25]الجن: یظُۡهرُِ علَىََٰ غیَبۡهِ

 أنها خبر لمبتدأ محذوف. - 1

 أنها بدل أو عطف بيان. - 2

 (فَلَا يُظۡهِرُ ورجّح القطب أن )عَالِم( خبر لمبتدأ محذوف، أي: هُوَ عَالِم الغَيْب، مستدلًّ بالفاء في )

وبيّن أنّ التفريع ل يصحّ على    (4)فهي للتفريع، "أي على بعض غيبه المختصّ بالوحي إظهارًا تامًّا أحداً"

 
،  4م، ج2007، دار الكتب العلمية، بيروت،  2السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق: غريد الشيخ، ط -   1

 .926ص
 .927، ص4ج الأشباه والنظائر،   ، السيوطي  - 2
 .266، ص2به الرحمن، ج ن  وانظر: العكبري، إملاء ما مَ  / . 394، ص10انظر السمين الحلبي، ج  -3
 . 263، ص3، جداعي العمل أطفيش،  - 4
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الفرد بل على الجملة، فلو أعُرِب )عَالِم( بدلً أو بيانًا لفَسَد المعنى، كما لو قيل: أم يجعلُ له عالِمُ الغَيْب  

(1)فلا يُظْهِرُ، أما التفريع على )عَالِم( فقط فكقولك: هُوَ عالِمُ الغَيْب فلا يُظْهِرُ على غَيْبِه أحدًا
. 

ويظهر أنّ القطب بنى رأيَه على إعراب الفاء في )فلا يُظْهِرُ( فهُوَ يجعلها تفريعية، والتفريع كما عرّفه 

وذكر ابن عاشور أنّ "فاء   (2)الجرجاني: "جعل شيء عُقَيْبَ شيء؛ لحتياج اللّاحق إلى السّابق"،الشريف  

وثمّة قولن في إعراب هذه الفاء عند مُعربي  (3)التفريع تفيد أنّ الكلام بعده مترتّب على الكلام الذي قبلها"،

ومنهم    (4)القرآن، فمنهم من أعربها عاطفة لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغَيْب على الإطلاق،

 (5) من أعربها استئنافية.

فالقطب يرى بأنّ الفاء عاطفة أفادت التفريع، فهي من باب عطف الجمل، ل عطف جملة على  

مفرد، فهذا الأخير ل يحصل إل إذا كانت الجملة بمنزلة المفرد؛ لأنها مؤوّلة به، كأنْ تكون نعتًا أو حالً  

(6) أو خبرًا، أو مفعولً لـ)ظنّ( وما في حكمها
. 

 
 . 263، ص3، جداعي العمل أطفيش،   -1
، دار  1ضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط  التعريفات، كتاب  علي بن محمد بن علي الزين الشريف:  الجرجاني، الشريف   -2

 .63ص  م، 1983-ه1403الكتب العلمية، بيروت، 
 .202، ص21ابن عاشور، ج - 3
./ وانظر: عضيمة، محمد عبد الخالق: دراسات لأسلوب القرآن الكريم،  215، ص12./ وانظر: صالح، ج251، ص10انظر: درويش، ج  -  4

 .241، ص2د.ط، دار الحديث، القاهرة، د.ت، ج
 . 393، ص3ج هـ، 1425 ، دار المنير ودار الفارابي، دمشق،1ط  ، الكريم  إعراب القرآن أحمد عبيد وآخرون:  الدعاس، - 5
 .470، ص3حسن، ج - 6
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وكذا ابن عاشور، مصَرِّحًا أنّ الفاء لتفريع حكم على    (1)واختار أبو حيّان الأندلسي هذا الإعراب،

(2) حكم
. 

  : (3) و)الر حمن(  على قراءة رفع )رَبّ( تعالىومن مواضع الخلاف في إعراب الخبر ما جاء في قوله 

َٰنِِۖ لاَ یمَلِۡ كوُنَ منِهُۡ خِطاَباࣰ ﴾  َ حۡم َٰتِ وٱَلۡأَرۡضِ ومَاَ بیَنۡهَمُاَ ٱلر َّ َ َٰو َ م ب ِ ٱلس َّ إذ ذكر القطب أقوالً   [37]النبأ:   ﴿ر َّ

( خبر لمحذوف وكذلك )الرّحْمَن(، معقّبًا: "وهذا أبلغ   ( و)الرّحْمَن(، ورجّح أنّ )رَبُّ متعددة في إعراب )رَبُّ

والسمين    (7)وهُوَ اختيار أبي حيّان الأندلسي،  (6)وجوّزه العكبري،  (5) وهذا ما اختاره الزجّاج،  (4) وأجزل"،

(8) الحلبي
. 

ذٍ  وجُُوهࣱ  ﴿   :تعالى( في قوله  خَاشِعَةوفيما يتعلق بالخلاف بين الخبر والنعت وجّه القطب كلمة ) یوَمۡىَ ِ

 ( توجيهين هما: خَاشِعَة[، إذ ذكر لـ)2]الغاشية:   خََٰشِعةٌَ﴾ 

 
 .305، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .202، ص21ابن عاشور، ج - 2
أبو عمرو وابن كثير والمفضل عن عاصم،  و واليزيدي والحسن ومحارب ونافع  ن يعقوب  عا الأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن مسعود وزيد  مقرأ به  - 3

 .274، ص10معجم القراءات، جانظر: الخطيب، 

 .48، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 4
 .275، ص5الزجاج، ج - 5
 .280، ص2العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج - 6
 .390، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
 .664، ص10السمين الحلبي، ح - 8
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 (.وهٌ جُ وُ أنها خبر لـ ) - 1

 (. وهٌ جُ أنها نعت لـ )وُ  - 2

ورجّح القطب القول الأول؛ إذ بيّن أنّ )خاشعة( أولى من القول بأنها نعت لـ)وجوه( معلّلًا بقوله أنّ 

، أما الخبر فهو  (1)النّعت من شرطه أن يكون معلوم النتساب إلى الموصوف عند السامع قبل نعته له

محطّ الفائدة يؤتى به لإفادة السامع ما جهل، وهذا ما يشير إليه النحاة في باب النعت، فبيّنوا حال الصفة  

فها تعريفًا له عند توهّم  بأنها خبر في الحقيقة إل أن الصفة يُذكَر فيها حال من أحوال الموصوف لمن يعرِ 

(2) الجهالة بالموصوف، وعدم الكتفاء بمعرفته، وفي الخبر إنما تُذكَر لمن يجهلها، فتكون هي محلّ الفائدة
. 

أما أبو حيّان الأندلسي فسوّغ أنّ )خاشعة( نعت،    (4) وابن عطية،  (3)وممن قال بالرأي الأول الزجّاج،

 (6) وهو ما اختاره السمين الحلبي. (5) وما بعدها الخبر،

 
 . 289-288، ص4، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .154ص، 3ابن يعيش، ج  -2
 .317، ص5الزجاج، ج - 3
 .40، ص5ابن عطية، ج - 4
 .350، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 5
 .574، ص 10السمين الحلبي، ج - 6
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كٱَلفۡرَاَشِ :تعالىومن مسائل الخبر إذا جاء ظرفًا بعده جملة ما ورد في قوله   اسُ  ٱلن َّ یكَوُنُ  ﴿یوَمَۡ 

إذ ذكر القطب أن إعراب )يَوْمَ( مرتبط باحتمالين في المراد بالقارعة، فإن كان   [4]القارعة:   ٱلمۡبَثۡوُثِ﴾

 ، فـ)يَوْمَ( لها توجيهان: نفسه المراد بها هذا اليوم

 أنها خبر مرفوع المحل لمحذوف. - 1

 أنها خبر للقارعة.  - 2

 ۝٢ٱلقۡاَرعِةَُ  ﴿ماَ واستبعد القطب أن يكون )يَوْمَ( خبرًا للقارعة؛ لأن ما بينهما معترض وهُوَ الآيتان: 

َٰكَ ماَ ٱلقۡاَرعِةَُ﴾ [، ولأن )يَوْمَ( يناسب أن يكون في جواب سؤال، وليس ثمة سؤال  3- 2]القارعة:  ومَاَۤ أَدۡرىَ

(1) يُفهَم في قوله: )القارعة(
. 

وبيّن القطب أن )يَوْمَ( خبر لمحذوف أي: هيَ يَوْمَ يكونُ ..إلخ، آخذًا بإعراب الكوفيين بجواز بناء  

مُضَاف  ‌‌يقول السيوطي: "كل زمن مبهم   (2) ظرف الزمان المضاف للجملة، ولو كانت فعلية فعلها معرب،

، وذكر في موضع آخر أن  (3) "وَمنعه البصرية  ،أَو مُعرب فمرجوح   ،ت بمبني فبناؤه رَاجِحرَ دّ لجملة فَإِن صُ 

البناء راجح فيما كان صدر الجملة مبنيًّا نحو: )كَيَوْمَ ولدَتْه أمُّه(، مرجوح فيما كان صدرها معربًا كما قرأ  

ومنع البصريون البناء في هذا القسم  "  وقال:  (4) ،بالبناء [119( ]المائدة:  ينقِ ادِ الص    عُ فَ نْ مَ يَ وْ ا يَ ذَ هَ نافع: )

 
 . 27-71، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .71، ص5، جالمرجع نفسه  - 2
 . 230، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج - 3
 .‌379،‌ص2معجم‌القراءات،‌ج‌:‌الخطيب،‌./ وهذه القراءة قرأ بها نافع وابن محيصن والأعرج، انظر231-230ص  المرجع نفسه،  - 4
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 ةوهناك عدد من النحا  ،(1) "نافع السابقة  ةراءقوأوجبوا الإعراب، وأيّد ابن مالك مذهب الكوفيين بالسماع ل

مالك  المعاصرين وابن  الكوفيين  رأي  رجّح  الغلاييني  ،من  قال  ،ومنهم  "إذ  والأَ :  إعراب  وْ فالراجح  لى 

  .(3) سنوكذلك وافقه عباس ح ،(2)"الظرف

  هُوَ أن تكون القارعة غير اليوم فأما الحتمال الآخر الذي ساقه القطب فيما يتعلق بالمراد بالقارعة،  

قه، وهذا ما ستناقشه  ا على الظرفية، ثم ذكر توجيهات في تعلّ ا منصوبً ( حينئذ يكون معربً مَ وْ ، فإن)يَ هنفسِ 

 .راسة في بابهالدّ 

 :الفاعل ونائبه -3

د إليه عامل  سنِ وهو ما أُ ،  (4) ل بهأصلي الصيغة أو مؤو    تامّ   د إليه فعلسنِ الفاعل هو السم الذي أُ 

م عليه على جهة وقوعه منه أو قيامه به  (5) .مقد 

 ،مصدراليشمل الفعل، وما في معناه، كف  هعامل، أما  أو ضمير أو مؤول صريح  إما  الفاعلو 

(6) والمجرور  ،واسم الفعل، والظرف ،وأمثلة المبالغة المشبهة، والصفة ،واسم الفاعل
 . 

 
 . 233، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج - 1
 .70، ص3الغلاييني، ج - 2
 .236، ص2حسن، ج - 3
  ، 1ج  م، 1998-هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت،  1ط  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،   نور الدين علي بن محمد:   الأشموني،   - 4

 .386ص
 .44، ص2السامرائي، ج - 5
 .44، ص2ج./ وانظر: السامرائي، 253، ص2الغلاييني، ج - 6
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ن  ﴿   :تعالىقوله  ، كإذا دلت عليه قرينة  الفعل  وقد يضمر  َئ ِ نۡ  سَأَلتۡهَمُ  ولَ َٰتِ  خلَقََ  م َّ َ َٰو َ م وٱَلۡأَرۡضَ  ٱلس َّ

ُُۚ ﴾لیَقَوُلنُ َّ  ه  (1) .رفيرتفع السم بذلك الفعل المقدّ  ،الله أي خلقهن  [25]لقمان:  ٱلل َّ

السم المفعول أو السم  هه )شب أو  الذي لم يُسَم  فاعلهأما نائب الفاعل فهو المسند إليه بعد الفعل  

 .ه ممدوحخلقُ  ، والمحمودُ د هجتالم مكرَ وهو نحو: يُ (، المنسوب 

وذلك لأغراض دللية، منها للعلم به، فلا  الكلام، ونائب الفاعل يقوم مقام الفاعل بعد حذفه من

 (2) .وغيرها لشرفه ، حاجة إلى ذكره، أو للجهل به، فلا يمكن تعيينه، أو للرغبة في إخفائه، أو

القطب عددً  قوله  وناقش  ما ورد في  الباب، منها  المسائل في هذا  قیَ مِةࣱَ فیِهاَ  ﴿:تعالىا من  كُتبࣱُ 

  ا:ه الآية بتوجيهين همجّ إذ وَ [، 3]البينة: ﴾

  من الضمير في )مُطَه رَة(. أو حال لـ)صُحُفًا( نعت  (فيها)و مبتدأ خبره )قَيِّمَة(، (بٌ تُ كُ )أن  - 1

 ل.نعت أو حا (فيهابالنعت أو الحال، و) فاعل (بٌ تُ كُ )أن  - 2

ثبتت  )ر  نائب عن مقدّ   (فيها)الوجه الأول، فقد أيّد الوجه الثاني، وذكر أن    فِ والقطب وإن لم ينْ 

وهُوَ  "  :السمين الحلبي الذي رجّح هذا الرأي بقوله  وقد سبقه إلى هذا الإعراب ،  (3)(بٌ تُ كُ )فاعله    (أو ثابتة

 
 .51، ص2./ وانظر: السامرائي، ج032، ص1ابن يعيش، ج - 1
 . 247-246، ص2الغلاييني، ج - 2
 .15، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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)(1) "الأحسن أن  فاختاروا  والمفسرين  النحاة  جمهور  أما  نعت    (بٌ تُ كُ ،  و)قَيِّمَة(  خبره،  و)فِيهَا(  مبتدأ 

 (2) (.بٌ تُ كُ لـ)

مۡسُ    :تعالىوفي قوله    ٱلش َّ ٱنكدَرَتَۡ﴾  ۝١كُو رِتَۡ  ﴿إِذاَ  جُومُ  ٱلن ُّ يوجّه   [2-1]التكوير:  وإَِذاَ 

  ت هي:بثلاثة توجيها (ومُ جُ النُّ )و (سُ مْ الش  ) من القطب كلاًّ 

 . ل محذوفعفا (ومُ جُ النُّ )نائب فاعل لمحذوف، و (سُ مْ الش  ) أنّ  - 1

م (ومُ جُ النُّ )نائب فاعل مقد م، و (سُ مْ الش  ) نّ أ - 2  .فاعل مقد 

 . مبتدأ (ومُ جُ النُّ )و (سُ مْ الش  ) من كلاًّ  أنّ  - 3

  : تقديره  ؛عليه المذكور  نائب فاعل لفعل محذوف دلّ   (سُ مْ الش  )  ن أنّ ورجّح القطب القول الأول، وبيّ 

وهذا ما ذكره    (3)عليه المذكور،  رجّح أنها فاعل لفعل محذوف دلّ   ،وكذا الأمر للنجوم  ،سُ مْ ت الش  رَ وِّ ا كُ إذَ 

فالمبرّ  لالنحاة،  أنه  إلى  أشار  بعد  رفَ يَ   د  ما  يُ   (إذا)ع  ولذا  الفعل،  غير  يفسِّ ضمَ رافع  الذي  الفعل  ر  ر 

ما والمعنى وإنّ   (ت رَ وِّ كُ   سُ مْ ا الش  إذَ )و  (ت ق  شَ انْ   اءُ مَ ا الس  إذَ )  :ها وهيوكذلك هذه الآيات كلّ "  ، ثم قال:(4) الفاعل

 . (5) "اءُ مَ ت الس  ق  شَ ا انْ إذَ و  ،سُ مْ ت الش  رَ وِّ ا كُ إذَ : والله أعلم

 
 .69، ص11السمين الحلبي، ج - 1
 .482، ص12./ وانظر: صالح: ج542، ص10./ وانظر: درويش، ج1297، ص2انظر: العكبري، التبيان، ج - 2
 . 132-130، ص4ج ، داعي العمل أطفيش،  - 3
 .77، ص2المبرد، ج - 4
 .79، ص2ج ، نفسه المرجع  - 5
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  فعل، أو فلذلك ل يليها إل    -غالبا   -اسم زمان مستقبل فيه معنى الشرط  (إذا)  وصَر حَ ابن مالك أنّ 

ا  رً ر مفسِّ لفعل المتأخّ ا   عِلوإذا وليها اسم بعده فعل جُ (،  تْ ق  شَ انْ   اءُ مَ ا الس  ذَ إِ : )تعالىاسم بعده فعل نحو قوله  

 .(1)غير هذا ل يجيز  سيبويه ، وذكر أنللاسم م رافعٍّ لفعل متقدّ 

 (5)،والزمخشري   (4) وابن الوراق  (3)والمبرد   (2)فالقطب يرجّح قول الجمهور في هذه المسألة ومنهم سيبويه

(8) والغلاييني (7) عباس حسن،ك  رون عاصوالنحاة الم (6) اختاره ابن مالكهو ما و 
. 

 (9)،وابن جني  الأخفشك  بعض النحاة  مرفوع على البتداء فأجازه  (إذا)الواقع بعد    السموأما القول بأن  

البتداء بعد )إذا( الشرطية وأدوات    يُجيز  سيبويه  نّ أ عن السهيلي  نقلًا   (الداني  ىالجن)وذكر صاحب  

 .(10)الشرط إذا كان الخبر فعلًا 

 
الشافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، طابن مالك،    - 1 -هـ1402، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  1محمد بن عبد الله: شرح الكافية 

 . 944-943، ص2، جم1982
 .60، ص3سيبويه، ج - 2
 .77، ص2المبرد، ج - 3
الدرويش، ط  ابن الوراق،   - 4 - هـ1420، مكتبة الرشد، الرياض،  1أبو الحسن محمد بن عبد الله: علل النحو، تحقيق: محمود جاسم محمد 

 .233ص ، م1999
 . 707، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 5
 .  81، ص4وانظر: ابن مالك، شرح التسهيل ج / . 944-943، ص2شرح الكافية، جابن مالك،  - 6
 .280، ص2، جحسن  - 7
 .239، ص2الغلاييني، ج - 8
ابن مالك، شرح    وانظر:  / .106، ص1، جتد.  القاهرة،‌‌، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص، ط  - 9

 .944، ص2الكافية، ج
 .414، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 10
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 : التوابع المرفوعة-5

الأشياء التي تتبع ما "وهي كما جاء في شرح التصريح:   أقسام، م النحاة التوابع إلى خمسةقسّ 

النعت  خمسة:  محلا  أو  تقديرا  الإعراب  في  وال والتوكيد  قبلها  والنسق  البيان  والدليل   (1) بدل"،وعطف 

 وإما أن يكون على نية تكرار النسق، وهُوَ عطف حرف، الحصري فيها أن التابع إما أن يتبع بواسطة

 عت،النّ  وهُوَ  مشتق،وإما أن يكون بال التوكيد، وإما أن يكون بألفاظ مخصوصة وهُوَ  البدل، ، وهُوَ العامل

  .(2) نوهُوَ عطف البيا  ،المشتقّ  وإما أن يكون بغير

بأنواعه التوابع  القطب مسائل متعددة في  تفسير  فيها  ا،  ووردت في    ترجيحات، توجيهات و وله 

 ومنها:

 التوكيد:  .أ

ر في نفس السامعِ، نحو "جاءَ   :"جاءَ علي  نفسُهُ"، ونحو :الت وكيدُ تكريرٌ يُرادُ به تثبيتُ أمرِ المُكر 

"  ، وهو قسمان: (3) علي  علي 

ا، أم  ا ظاهرً التوكيد اللفظي: هو الذي يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه، سواء كان اسمً  - 1

(4)ا، أم جملة، أم حرفً ا، أم فعلًا ضميرً 
 . 

 
 . 107، ص 2ج، شرح التصريح، الأزهري  - 1
 .107، ص2ج ، المرجع نفسه  - 2
 .231، ص3الغلاييني، ج - 3
 .232، ص3، جالمرجع نفسه  - 4
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نحو بالعاطف،  اقترانها  فالأكثر  جملة  كان  كلَ َّا   ۝٤سَیعَلۡمَوُنَ  كلَ َّا  ﴿ :  تعالىقوله    فإن  ثمُ َّ 

 .ثلاث مرات   (1)(اقريشً   ن  وَ والله لأغزُ )  :وتأتي بدونه كقوله عليه الصلاة والسلام [5- 4]النبأ:   سَیعَلۡمَوُنَ﴾

لَا أو كلتا، على شرطِ أن  أو العينِ أو جميع أو عامّةٍّ أو كِ ‌‌التوكيد المعنوي: ويكون بذكر النفس - 2

يُناسِبُ المؤكّ  أنفُسُ د  تُضاف هذه المؤكّداتُ إلى ضميرٍّ  ، هُمانحو "جاءَ الرجلُ عينُه، والرجلانِ 

 .(2) "مأحسنتُ إلى فُقراءِ القريةِ عام تِه  ،همرأيتُ القومَ كل  

دَ، وما عُلق به في نفسِ  ‌عن فائدة التوكيد لزمخشري ويذكر ا أنك إذا كرّرتَ؛ فقد قررتَ المؤك 

وذَهابًا عمّا أنت بصَدده،  تَ غَفْلةً مْ ه  وَ السامع، ومكّنتَه في قلبه، وأمطتَ شُبْهةً، رُب ما خالجته، أو تَ 

(3)فأزلتَه
. 

إِن َّ كلَ َّاۤ  ﴿   :تعالىفي قوله    ها القطب في تفسيره، ما ورد ورد أي  تالتوكيد اللفظي ال  ائلومن مس

َٰبَ ٱلۡأَبرۡاَرِ لفَِی علِ یِ یِنَ﴾ َ :  تعالى قوله  هذا الموضع في    قبل  ( مرتينلّا كَ )فقد سبق ورود   [18]المطففين:   كِت

ا كاَنوُا۟ یكَۡسِبوُنَ   بهِمِ م َّ بوُنَ    ۝١٤﴿كلَ َّاِۖ بلَۡۜۡ راَنَ علَىََٰ قلُوُ َحجُۡو م ذࣲ ل َّ هِمِۡ یوَمۡىَ ِ ب  همُۡ عنَ ر َّ :  ]المطففين ﴾۝١٥كلَ َّاۤ إِن َّ

 
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  رواه أبو داود والبيهقي، انظر:    - 1

./ وانظر: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: السنن الكبرى، تحقيق، محمد عبد القادر  231، ص3د.ط، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، ج

 . 302-310، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج./ وانظر: 82، ص10م، ج2003-ـه1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 3عطا، ط
 . 333-332، ص3الغلاييني، ج - 2
 .146، صالمفصّل، لزمخشري ا - 3
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قوله  ،  [14-15 في  مرة  قبلهما  سِج  ِینࣲ﴾إِن َّ  كلَ َّاۤ  ﴿ : تعالىووردت  لفَِی  ارِ  ٱلفۡجُ َّ َٰبَ  َ [،  7]المطففين:   كِت

وهذا ما   (1) ،د أولها المؤك   ثلاثة ألفاظ فقطجتمع  القطب يرجّح أنه ل يجتمع توكيد أكثر من لفظين، في و 

عقيل أشار إلى أنه إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف    بنفا ،النحاة ذكره

ونقل ابن يعيش عن الفرّاء وثعلب  (2)  ،إعادته وحده  ا جازَ كان الحرف جوابً   د، فإنْ ما يتصل بالمؤك   د المؤكِّ 

د فهناك من  وأماا، فلذلك جاز إعادتها وحدها توكيدً  (3) وجواب، حرف ردّ  (لّا كَ )أن    النحاة  حدّ تكرار المؤك 

 (4).ت ثلاث مرايكون    وهو أن ،ما ذكر القطب ك من جعله

إن كان    هوحد  فإنه يجوز توكيد الحرف غير الجوابي بإعادته  ،غير جواب   (لّا كَ )وإن قيل بأن    

فالقطب لم يخرج    الثالثة وما قبلها،  (لّا كَ )والفصل هنا حاصل بين    (5) ، أو مفصولً ا بمثل عامده أولً معمودً 

  ة.في هذه المسأل عن القاعدة التي اشتهرت عن النحاة

 البدل:  . ب

نحو الإمام  ال واضع  "وذلك نحو:   ،البدل هو التابع المقصود بالحكم، بلا واسطة بينه وبين متبوعه

 : هي على أربعة أنواع هوو  (6) ."علي

 
 . 193، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .216-215، ص3ابن عقيل، ج - 2
 .11، ص9ابن يعيش، ج - 3
 .526، ص3، جحسن ./ وانظر: 172، ص3انظر مثلا: السيوطي، همع الهوامع، ج - 4
 . 304-303، ص 3ابن مالك، شرح التسهيل، ج - 5
 . 235، ص 3./ وانظر: الغلاييني، ج362، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج - 6
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 .بدل الكل من الكل - 1

 .بدل البعض من الكل - 2

 . بدل الشتمال - 3

 (1)ب.وبدل الإضرا ومنه بدل الغلط وبدل والنسيان ،البدل المباين - 4

وذكر  الثاني، سمال منه هو  و المبدل البدل السمين وفائدة البدل أن الذي عليه العتماد من

 (2) .لأول توطئة لبيان الثانيا

في إبدال السم من السم وإبدال الفعل من الفعل،   ،همثل ل منبدَ وكل من السم والفعل والجملة يُ 

أو اسم شرط،  وإبدال الجملة من الجملة، وقد تبدل الجملة من المفرد. وإذا أبدل اسم من اسم الستفهام

 (3).وجب ذكر همزة الستفهام، أو إن الشرطية مع البدل

قوله   في  الواردة  البدل  مسألة  القطب  تفسير  في  وردت  التي  التوابع  لیِوَمِۡ ﴿ :  تعالىومن 

ِ یوَمٍۡ    :تعالىفي قوله    (مٍّ وْ يَ   يِّ لِأَ ) شبه الجملة هذه بدل من   إذ رجّح أنّ [  13]المرسلات:   ٱلفۡصَۡلِ﴾ ﴿لأَِی 

ج ِلتَۡ﴾ على أنه ل يلزم إعادة الستفهام مع بدل المبدل منه   وذكر أن في ذلك دليلًا  [12]المرسلات:   أُّ

  .(4) من معنى الستفها المضمّ 

 
ل، ،الزمخشري  - 1  .237، ص3./ وانظر: الغلاييني، ج157ص المفص 
 .262، ص2الغلاييني، ج - 2
 .240-239، ص3، جالمرجع نفسه  - 3
 . 451، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 4
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إذ أوجبوا  الستفهام، ن معنىمما تضمّ   لوالقطب يخالف في ذلك ما ذهب إليه النحاة في البد 

لبيان أنه بدل من متضمّ  اقتران الهمزة   ن يالمعاصر النحاة    عدد من  وهذا ما أجازه  (1)م، ن الستفها به؛ 

 .(3) نوعباس حس (2) كالغلاييني

 (،اسم الستفهام) به المبدل منه ر  بإعادة الحرف الذي جُ   قَ البدل تحق    فإنّ  الآية، كن بالنظر إلىل

يوم كذا أو كذا؟ ثم إن أفيقال:  ا،وجوبً  حينها يقترن بالهمزةالبدل ف كذا؟ يومٍّ  : أيُّ القرآنفإن قيل في غير 

 م؟(.وْ يَ  يِّ لأَ )هُوَ جواب على ذلك السؤال قبله  ٱلۡفَصۡلِ﴾ لِيَوۡمِ ﴿  :تعالىقوله 

حتى   النحاة، والذي يظهر أن اقتران البدل بالهمزة في هذا الشاهد ل تشمله القاعدة التي ذكرها 

د هذا ما  كّ ه، ويؤ ل في غير محلّ مْ فهُوَ حَ  البدل، على أنه ل يلزم إعادة الستفهام مع   فيه دليلًا  أنّ  يقال

دون إشارة منه إلى مسألة اقتران   العامل،  بإعادةبدلً  ٱلۡفَصۡلِ﴾لِيَوۡمِ  إذ أعرب ﴿ الحلبي، ذكره السمين

موصولة دالة على    ( أيّ )  إذ رجّح أنّ  لآية؛ل  ا معنى لطيفً   ذكر و  مثله، أما ابن عاشور فذكر  (4)الهمزة،

 ،يوم  أيِّ   ليومٍّ   :وتقديره  (أيّ )  عليه ما أضيفت إليه  وتكون صفة لموصوف محذوف يدلّ  يل،و والته التعظيم

 .(5)بإعادة الحرف الجار بدلً  ٱلۡفَصۡلِ﴾لِيَوۡمِ  فتكون ﴿  عظيم، ليومٍّ  :أي

 

 
 .253، ص3/ وانظر: ابن عقيل، ج392، ص2الإستراباذي، ج - 1
 .240، ص3الغلاييني، ج - 2
 .683، ص3، جحسن  - 3
 .633، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 .426، ص29ابن عاشور، ج - 5
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  :ثانيا: الأسماء المنصوبة  

وجّه القطب مسائل عدة في الأسماء المنصوبة بأنواعها، ورجّح ما تعدّدت فيها الآراء  

 والتوجيهات، ومن الأسماء المنصوبة التي تناولها القطب في تفسيره ما يأتي: 

  :المفعول به .1

 (ارً مْ عَ   زيدٌ   بَ رَ ضَ )  :الفاعل في مثل قولكفعل  عليه  يقع  هو الذي  ل: "المفعول به  جاء في المفص  

، ا إلى الثلاثةا فصاعدً . ويكون واحدً (1)"وهو الفارق بين المتعدي من الأفعال وغير المتعدي  ،(دَ لَ البَ   تُ غْ لَ بَ )و

 (2) .إضماره  بعامل مضمر مستعملٍّ إظهاره أو لزمٍّ   اويجيء منصوبً 

يجوز حذف  ، كما  وقد يتعدد المفعول به إن كان الفعل متعديا إلى أكثر من مفعول به واحد  

ا    تعالىالمفعول إذا دل دليل، كقوله   ﴾تذَكۡرِةࣰَ  ﴿إِل َّ ل المتعدي منزلة اللازم نز  وقد يُ  ،[3]طه:   ل مِنَ یَخشۡىََٰ

هلَۡ  :  تعالىكقوله    ،رق غرض بالمفعول به، فلا يذكر له مفعول ول يقد  لعدم تعلّ  ٱل َّذیِنَ یسَۡتوَیِ  ﴿قلُۡ 

 ﴾ یعَلۡمَوُنََۗ  لاَ  وٱَل َّذیِنَ  ﴿أَینَۡ    تعالىقوله  ما في  ك،  وكذا الحال لمفعولي أفعال القلوب  [9]الزمر:   یعَلۡمَوُنَ 

 . [ 62]القصص:  ٱل َّذیِنَ كُنتمُۡ تزَعۡمُوُنَ﴾شرُكَاَءۤیَِ 

 
 .58الزمخشري، المفصل، ص - 1
 .58نفسه، صالمرجع  - 2
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الفاعل  به عن  المفعول  يتأخر  أن  الجملة  في  يتقدّ  والفعل، والأصل  قد  المفعول عنولكن   م 

یقاࣰ تقَۡتلُوُنَ﴾﴿   :تعالىكقوله   ،ام على الفعل والفاعل معا جوازً وقد يتقدّ  الفاعل، بتۡمُۡ وفَرَِ یقاࣰ كذَ َّ ]البقرة:   ففَرَِ

تين، أو كان  ريّ الخب  ن(كأيّ )أو   (كم)ا إذا كان المفعول اسم شرط، أو اسم استفهام، أو كونه  ووجوبً [،  87

 . وليس لجوابها منصوب مقد م غيره (اأمّ )أو كان جواب  ،الخبرية (كم)ا إلى مضافً 

خاَفَ مقَاَمَ  ولَمِنَۡ  ﴿:تعالىومن شواهد المفعول به التي جاءت في تفسير القطب ما ورد في قوله  

تاَنِ﴾ َب هِۦِ جَن َّ   ي:توجيهات ه  ثلاثة (امَ قَ )مَ ـإذ ذكر القطب ل ،[46]الرحمن:   ر

 . نه مفعول بهأ - 1

  .أنه ظرف - 2

 .زائد  أنه اسم - 3

 هؤ ( جزاهِ بِّ رَ   امَ قَ مَ )ن  أومنها   مراده، في مع جواز عدة وجوه به، مفعول (امَ قَ ورجّح القطب أن )مَ 

أو بمعنى الموضع والمكان بمقام العباد   ،بأفعال الإنسان وحفظه  تعالى  أو بمعنى نفس علمه وعطيته،

  .(1) لوهُوَ أنه عالم بما يفع (هقيام ربِّ )بمعنى  أو هُوَ مصدر ميمي للحساب، يقومون فيه

 
 . 207-206، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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ا  لكون الظرف الميمي ينصبه قياسً  القطب؛ منصوب على الظرفية فاستبعده (امَ قَ أما القول بأن )مَ 

 ،نالمكا ، فما صيغ من المصدر من أسماءةالنحا يقرّهوهذا ما  ،  (1) معناه  من أو ،هولفظ لفظ من معناه

  .(2)ـ)في(ه بن جرّ ي  عَ فلو كان عامله من غير لفظه تَ  لفظه، ا أن يكون عامله منشرط نصبه قياسً 

يه  ويسمّ   (3)ذكره الزمخشري وغيره،هو قول  و   ،للكوفيين  فنسبه القطب زائد   اسم (امَ قَ )مَ   أنّ أما القول ب

 لالجل يناسب إ وبعضهم يرى أن هذا اللفظ سواء، وهُوَ اسم مضاف خروجه ودخوله ،(محَ قْ المُ ) ةالنحا

  .(5) م"وزيادته أيضا تفخي"وقال معلقا:  الزيادة، بل استعمل لفظ يستعمله، القطب لمكن ، ل(4) نالقرآ

قوله   في  به  للمفعول  القطب  توجيهات  همُُ  فمَنَِ  ﴿   :تعالىومن  كَ  َٰىۤ ِ َ و۟ل فأَُّ َٰلكَِ  َ ذ ءَ  اَۤ ورَ ٱبتۡغَىََٰ 

  ن:توجيهي (اءَ رَ وَ ـ)فذكر ل[ 31]المعارج:  ٱلعۡاَدوُنَ﴾

 ه. أنه مفعول ب - 1

  .أنه ظرف - 2

المتصرف من الظروف ما يصحّ    ومعلوم أنّ   ،متصرف  (اءَ رَ وَ ) ن أن  ي  وبَ  الأول، ورجّح القطب القول

  رقد  ا يُ ت ظرفً لَ عِ جُ   وإنْ  الظرفية، طب أن تكون بمعنىقلذا استبعد ال ،(وراء)  ومنها إليه، وقوعه مسندا

 
‌. 207، ص1أطفيش، داعي العمل، ج‌- 1
 .195، ص2ابن عقيل، ج - 2
 .178، ص10./ وانظر: السمين الحلبي، ج 721، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .178، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 . 207، ص1، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
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أن   الأندلسي وقد ذكر أبو حيّان  (1)،بفرجه ع فيهذلك شيئا يتمت    اءَ رَ ب وَ لَ أي: وإن طَ  الجملة، مفعول في

  .(2) أيضاوهي عنده مفعول به ، خلاف ذلك :أي (كَ لِ ذَ  اءَ رَ وَ )معنى 

ه القط جُودِ فلَاَ یسَۡتطَیِعوُنَ ﴾یوَمَۡ  ﴿   :تعالىقوله  ب  وَوَج  َیدُۡعوَنَۡ إِلىَ ٱلس ُّ ]القلم:   یكُۡشفَُ عنَ سَاقࣲ و

وقد  (3) ذكروا،ا ذكر أوامحذوف تقديره:  وناصبه ا، به ل ظرفً كون مفعولً ييجوز أن  (مَ وْ يَ )  ذكر أنّ [ و 42

 .(5) والسمين الحلبي (4) سبق القطب إلى هذا القول أبو حيّان الأندلسي

سَیعَلۡمَوُنَ  كلَ َّا  ﴿   :تعالىأما فيما يخص حذف المفعول فمن توجيهات القطب في ذلك ما ورد في قوله  

  ا:توجيهين هم (يعلم)إذ ذكر في مفعول  [5- 4]النبأ:  ثمُ َّ كلَ َّا سَیعَلۡمَوُنَ﴾  ۝٤

 . نين محذوفي ن للفعل مفعولأ - 1

 ا. واحدً  أن له مفعولً  - 2

 
 . 178، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 549، ص 7الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 . 105، ص3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 3
 . 246، ص 10، جالمرجع نفسه الأندلسي،   - 4
 .416، ص10السمين الحلبي، ج - 5
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إذ يلزم   ،احقًّ  سيعلمونه:  محذوفان تقديرهما  ( يعلمون )مفعولي    ن أن  ي  وبَ  الأول،  القول ورجّح القطب  

سيعلمون ما يحيق    :ر للفعل مفعول واحدا فتقديرهمد  أما من قَ   (1) عظيم، إذا علموه عقاب  من علمهم به

  .(3) مإذ جعل التقدير: سيعلمون ما يحل به ،ومنهم أبو حيّان الأندلسي (2) ،بهم

َٰنُ   تعالى  ومن مواضع حذف المفعول التي ناقشها القطب ما ورد في قوله ٱلۡإِنسَ ِیدُ  یرُ لیِفَۡجُرَ ﴿بلَۡ 

أنّ   إذ  [5]القيامة:   أَماَمهَۥُ﴾   وسبق  (4) ،رَ جُ ليفْ   الحياةَ   دُ يرِ يُ   بلْ  :والتقدير محذوف، دُ(يرِ )يُ   مفعول  رجّح 

  .(6) يوالسمين الحلب (5) القطب إلى هذا الإعراب أبو حيّان الأندلسي

مَ  ﴿   تعالىوكذا الحال في قوله   المفعول به الأول للفعل   رجّح القطب أنّ  [2]الرحمن:   ٱلقۡرُءۡاَنَ﴾علَ َّ

عن القول بالرسول   ( الإنسان)لى تقدير  وْ ، وجعل الأَ مفعول به ثانٍّ   )القُرْآنَ(على أن   محذوف،الهُوَ    (مَ ل  عَ )

 
 .12، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .12، ص4ج ، المرجع نفسه  - 2
 .384، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 . 364، ص 3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 4
 . 345، ص 10، جالمرجع نفسه الأندلسي،   - 5
 .566، ص10السمين الحلبي، ج - 6
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المَ  أولَ أو  أعمّ  جبريل، ك  أبو حيّان الأندلسي  (1)الرحمة، في ذكر نشر  فهُوَ  ه  حورج  (2) وهذا ما اختاره 

  .(3) السمين الحلبي 

لهَمُۡ :  تعالىه القطب قوله  ج  وَ   أما فيما يتعلق بالمفعول به على الشتغال فقد  أَعدَ َّ  لمِیِنَ  َٰ ﴿وٱَلظ َّ

َۢا﴾ َ لاسمية على الفعلية مع وجود لعطف    هافي  (4) الظالمين راءة رفعقذكر أنّ    إذ  [ 31]الإنسان:   عذَاَباً أَلیِم

الفعل    لَ غَ الذي شَ  (مْ هُ لَ )بسبب وجود   منصوب على الشتغال  (الظالمين)  ن أنّ ي  وبَ  ،هخلاف لىوْ خلافه والأَ 

  .(5) نعن أن يتعدى باللام إلى الظالمي (د  عَ أَ )

بحُجّة عدم مناسبة  مرجوح    الظالمين()، بأنّ رفع  ما ذكره السمين الحلبي في ذلك يوافق والقطب 

سمية على الفعلية في  عطف الجملة ال ا علىبً معقّ  راءتين،ق ال أما أبو حيّان الأندلسي فقبل  (6) الجملتين،

 (7) ."هُوَ جائز حسن"و  ه:بقول راءة الرفعق

إليه وما الجملتين أشار  القطب في مسألتي تخالف  أنّ  فابن ،ةالنحا  ذكره  عطف    هشام يذكر 

وهُوَ المفهُوَم من قول النحويين في   الجواز مطلقا  :السمية على الفعلية والعكس فيه ثلاثة أقوال: أحدها

 
 . 106، ص1، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .55-54، ص 10، جالبحر المحيطلأندلسي،  ا - 2
 .153، ص 10السمين الحلبي، ج - 3
 .‌231،‌ص10معجم‌القراءات،‌ج‌انظر:‌الخطيب،، انظر: ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة وأبو العالية وأبو الجوزاءبها قرأ  - 4
 . 441، ص 3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
 .627، ص 10السمين الحلبي، ج - 6
 .370، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
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لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين    ؛أرجح  (اعمرً )إن نصب    (:ا أكرمتهقام زيد وعمرً )باب الشتغال في مثل  

وذكر قول ثالثا ينسب لبن جني وهُوَ الجواز  مطلقا، ف ابن هشام القول بالمنعع  ثم ضَ   ،أولى من تخالفهما

 (1).في الواو فقط

َٰباࣰ﴾ :  تعالىوالكلام ذاته ينطبق على توجيه القطب لقوله   َ َٰهُ كتِ َ إذ [  29]النبأ:   ﴿وكَلُ َّ شیَۡءٍ أَحۡصَینۡ

راءة النصب أولى قفجعل   الجملتين، لما يترتب عليها من تخالف(  2)؛البتداء على  (لّ كُ )رفع    ةراءق  د  رَ 

 (4).م جملة فعليةلتقدّ  وهُوَ الراجح عند السمين الحلبي (3)ا،محذوفً  (نايْ صَ حْ أَ ـ)ب على الشتغال

به على فعله فمنه ما جاء في قوله   المفعول  بتقديم  يتعلق  فيما  هُ وكَلُ اࣰ  ﴿:  تعالىأما  ٱلل َّ وعَدََ 

﴾ُۚ م (لاًّ كُ )القطب  هَ ج  إذ وَ  [10]الحديد:  ٱلۡحسُۡنىََٰ  على (5)رفعها قراءةوذكر  ،(دَ عَ وَ ـ)ل على أنها مفعول مقد 

المعترضين على رفع    حُجّة   ثم ساق القطب   ،وعده الله أو وعدهم الله:  والأصل الرابط، وحذف البتداء

ودلّل القطب على صحة   فيه، عمله  يقوَ  الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم  وهي أنّ  السياق، في هذا  (لاًّ كُ )

تقديم  عند  باللام  يقوى  ما  كثيرا  الفعل  بأن  الحُجّة  قوله   المفعول، هذه  ءیۡاَ  :تعالى نحو  للِر ُّ كُنتمُۡ  إِن   ﴿

 
 .631ابن هشام، مغني اللبيب، ص - 1
‌.‌270،‌ص10قرأ‌بها‌أبو‌السمال،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌- 2

 .38، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 .660، ص10السمين الحلبي، ج - 4
‌.‌330،‌ص9معجم‌القراءات،‌ج‌قرأ‌بها‌ابن‌عامر‌وعبد‌الوارث‌وابن‌عباس،‌انظر:‌الخطيب،‌‌- 5
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فأكثر ،  لىوْ ورأى أن النصب أَ  الرفع، ها حُجّة على اختيارالقطب لم يعدّ   لكنّ  [  43]يوسف:   تعَبۡرُوُنَ﴾ 

 م: قول أبي النج ، وأمّا مَنْ يحتجّ ب بلام التقوية رّ جَ ع ول تُ رفَ التقديم ل تُ  مفاعيل تبقى على النصب معال

 (1) نعِ صْ أَ  مْ لَ   هُ لُّ ا كُ بً نْ ذَ  ي  لَ عَ               ي عِ د  تَ  يارِ الخِ  أمُّ  تْ حَ بَ صْ أَ  قدْ 

لأن قول ابن  ذلك؛ بها نحو قول أبي النجم لم يحسن  اراءة ابن عامر إن نحقأن  فردّ القطب ب

 ببعضه، يحتمل أن يكون قام   (هلم أصنع كل  ) ل:أي لو قا المعنى، لب ولو نصب لختل  ع في السّ فْ النجم رَ 

 صنعه، أي: ل ذنب من الذنوب  فرد، وهذا غير مراده في المعنى فهُوَ أراد عموم السلب والحكم على كل

 (2) .ابً بل إيجا اسلبً  أما الآية هنا فليست 

ول يحسن في الكلام "  :فقال  ،فه سيبويه في غير الشعرقول أبي النجم ضع    مثل  في  (لّ كُ )رفع  و 

 ،ول يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول السم ا علىل الفعل مبنيًّ جعَ أن يُ 

 في زجو ولكنه قد ي فيه، ومنح البناء السم عليه ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل

 .(4)رعموم البصريين ل يجيزون هذا إل في الشع، كما أن (3) "وهُوَ ضعيف في الكلام الشعر،

 ا؛رفعً   بعدهل استفهاما أوقعت عليه فعلًا جعَ هنا بالتي تُ   (لّ كُ )ه  ب  شَ   إذ  ذلك، أما الفرّاء فقد أجاز

 بعدها، لم يعمل فيه الفعل الذي يكون   (الذي )فجعلوه بمنزلة   الستفهام، لأن الفعل ل يجوز تقديمه قبل

 
د  البيت من الرجز وهو لأبي النجم العِجلي، انظر: العِجلي، أبو النجم الفضل بن قدامة: ديوان أبي النّجم العجلي، جمع وشرح وتحقيق: محم – 1

 .256م، ص2006-هـ1427أديب عبد الواحد جمران، د.ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 . 388، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .85، ص1سيبويه، ج - 3
 .252، ص8عضيمة، ج - 4
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ول يقع الفعل الذي يليها عليها، فهذا  بالأخ، في موضع رفع  (الذي)ت أخوك، فيكون  الذي ضربْ   :نحو

مثل معنى: هل   (لّ كُ )الناس ضربت، ففي    لُّ ر عنه الفعل الذي يقع عليه، نحو: كُ ع إذا تأخّ فَ رْ يشبه مما يُ 

  .(1)ت أحد إل ضربت أو ما منهم أحد إل قد ضرب

راءة قفإن كانت  "   :راءة متواترة، والدليل قولهلق  هم منه ردّ فهَ ل يُ   (لاًّ كُ )وَ اءة رفع  قر استنكار القطب لو 

إذ ذكر  ،لها  اا نحويًّ غً ذكر مسوّ ه  والدليل الآخر أن  ،(2) "ابن عامر ليست مروية عنه صلى الله عليه وسلم

  ( لاًّ كُ )وَ فهُوَ يقبل بذلك رفع   بالرفع، أو تهيئة للعامل بعد قطعه ،لالعم قطع للعامل عن  (لّ كُ )رفع    أنّ 

 (4)."وجب قبولهال: "فراءة الرفع وققوهذا ما رجّحه أبو حيّان الأندلسي في  ،(3) البتداء على

، (5) ونصبه  (كلّ )الشلوبين وابن مالك تصريحهما بأنه ل فرق بين رفع   وقد ذكر ابن هشام عن

لكن السمين    ،(6)(لاًّ كُ ) على جواز ذلك إن كان المبتدأ والكوفيين ن البصريينع بن مالك الإجماع  نقل او 

 . (7) يره"ه لغرَ وهذا لم أَ " :إذ قال ،م ابن مالكعْ زَ  ىالحلبي نف 

 

 

 
 .139، ص1الفراء، ج - 1
 . 388، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .389، ص1، جالمرجع نفسه  - 3
 .103، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .265، مغني اللبيب، صلأنصاري ا - 5
 . 312، ص 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج - 6
 .239، ص10السمين الحلبي، ج - 7
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 الحال: -2

هذا  )  :السمِ الذي يكونُ الوصفُ له، نحو  ، أي هيئة(1) "هيئَةِ اللبيانِ    مذكوروصفٌ فضلةٌ  "الحالُ  

  : ا في معنى الوصف المشتق، نحوا جامدً ا من الفعل، أو اسمً وصف مشتقًّ ، وقد يكون هذا ال(خالدٌ مُقبلًا 

 (2).ا كالغزالأي مسرعً  (خليل غزالً ‌عدا)

أن و   ،مشتقّةً، ل جامدةً و ،  صفةً مُنتقلةً، ل ثابتةً   -غالبًا-   أن تكونَ هي  و   أوصاف،لحال أربعةُ  لو 

 (3) .أن تكونَ نَفْسَ صاحبِها في المعنىو ، نكرةً، ل معرفةً  -لزومًا-  تكونَ 

ا، فصاحبُ رجعَ الجندُ ظافرً نحو:  ،  ما كانت الحالُ وصفاً له في المعنىفهو  صاحبُ الحالِ  أما  

 ( 4).يقع نكرة بمسوغقد و  ،التعريف صاحب الحال في صلالأو ، (رجعَ )الحال هو "الجُندُ" وعاملُها هو 

ءِ  ﴿كیَۡ لاَ یكَوُنَ  :  تعالىومما رجّحه القطب في باب الحال في توجيه لقوله   َۢ بیَنَۡ ٱلۡأَغۡنیِاَۤ َ دوُلةَ

لمذهب الفارسي على جواز   عنده  حال من الأغنياء وهُوَ دليل  (مِنكُمۡ  )إذ ذكر أن   [7]الحشر:   منِكمُُۡۚ﴾ 

  .(5) طأن يكون الحال من المضاف إليه بلا شر 

 
‌.249،‌ص2،‌أوضح‌المسالك،‌جالأنصاري ‌- 1

 .79-78، ص3انظر: الغلاييني، ج - 2
 .‌258-250،‌ص‌2،‌جالمرجع نفسه ،‌الأنصاري  - 3
 .88-87، ص3الغلاييني، ج./ وانظر: 259، ص2انظر: المرجع نفسه، ج - 4
 . 119، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 5
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كقوله   ،ا إليه أن يكون المضاف بعضهيشترطون إن كان صاحب الحال مضافً   النحاةوأكثر  

َٰناً ﴾م نِۡ  ﴿ونَزَعَۡناَ ماَ فیِ صُدوُرهِمِ    تعالى َ ٍ إِخۡو ِیكمُۡ  م لِ َّةَ  ﴿ :  تعالىكقوله    ،أو كبعضه [47]الحجر:   غلِ  أَب

 ﴾َُۚ َٰهیِم َ برۡ عاملًا  [78]الحج:   إِ الحالأو  في  كقوله    ،  ﴾مرَۡجِعكُمُۡ  ﴿إِلیَهِۡ  :  تعالىفأصله  ]يونس:   جمَیِعاࣰِۖ 

 (2).ن إلى فاعلهما أو نائب فاعلهما أو مفعولهما يْ ا مضافَ ا أو وصفً كأن يكون مصدرً  (1) [4

كما ينقل ذلك عنه    امطلقً  جواز مجيء الحال من المضاف فمذهبه  ذلك، على خلاف  هسيبوي و 

 ( 4).الشجري  ابن نقله عنه الشريف أبو السعادات و  ،وكذلك الفارسي (3) ،بعض النحاة

لعدم تحقق   ؛النحاة عند أكثر  يصحّ وبالنظر في الآية فإن القول بالحالية من المضاف إليه ل  

  ة متعلق   (مْ كُ نْ مِ )بون يجعلون  عرِ لذا فالمُ  فيها، وليست عاملة  (اءِ يَ نِ غْ الأَ )من    ا ليست جزءً   (نَ يْ بَ ـ)الشرط، ف

ط  بتوسّ   (نَ يْ بَ )على تقدير   فبالتكلّ   مَ كَ كما حَ  القطب،  هالتقدير استبعد  مثل هذاو   (5) ،بحال محذوفة للأغنياء

لمخالفتها   للأغنياء؛ تقدير اسم موصول نعت   ى واستبعد دعو  المعنى، ليكون المضاف إليه مفعول به في

 
 .342، ص2وانظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج /. 269، ص2ج، ، أوضح المسالك الأنصاري  - 1
 .80، ص3الغلاييني، ج - 2
 .405، ص2، جحسن./ وانظر: 267، ص2انظر: ابن عقيل، ج - 3
- هـ1417، دار الكتب العلمية، بيروت،  1ط  ،على شرح الأشموني لألفية ابن مالك   حاشية الصبان   أبو العرفان محمد بن علي:  الصبان،   -  4

 .267، ص2ج م، 1997
 .326، ص3دعاس، جال/ وانظر:  454، ص11، جصالح - 5
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وبقاء الموصول  حذف  على  (1)الصلة، شرط  يدل  ما  هذه  وهذا  في  والفارسي  سيبويه  مذهب  ترجيحه 

  ة.المسأل

﴾﴿  :تعالىومن توجيهات القطب للحال في قوله   وىََٰ اعةࣰَ ل لِش َّ  ( ةً اعَ ز  نَ ـ)ذ ذكر لإ [16]المعارج:   نزَ َّ

  ا:توجيهين هم

 .(ىظَ لَ )أنها حال من  - 1

  ص.أنها منصوبة على الختصا  - 2

ى حال  ظَ لَ  محكوم عليها بأنه  ي:أ ا،مطلقً  بناء على جواز الحال من الخبر  القول الأولورجّح القطب  

وإنما  ،ى وَ الش   وضع لغة لنزعيلم    (ىظَ لَ لفظ )لأن   ؛ةد مؤكِّ  نة لالقطب أن الحال مبيِّ   أىور  ،ةً اعَ ز  نَ  كونها

ا  ه ظُ ألظِّ  ها أو تُ والتقدير: أثبِ  ة،للجمل دةأو مؤكِّ  ا،اصطلاحً  دة معنى لل مؤكِّ عَ جإل أن تُ  فيها، لزم  عُ زْ الن  

  .(2) ةً اعَ ز  ها نَ كونِ  الَ ها حَ دُ أوقِ  أو

إذ  مكي، ومنهم المبرد كما نقل ذلك ،(3)صب النّ  راءةق د  على من رَ  نوع الحال فيه رد  لتوجيه القطب و 

وإنما الحال فيما  هنا، فلا معنى للحال ى،وَ للش    ةً اعَ ز  ل تكون إل نَ   (ىظَ لَ )بزعم أن    (ةً اعَ ز  نَ )منع نصب  

 
 . 119، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .173-172، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
اختياره،‌والسلمي‌وعكرمة‌‌‌رزين‌‌يحيوة‌وأب‌‌يحفص‌عن‌عاصم‌وابن‌أبي‌عبلة‌وأبوهي‌قراءة‌‌‌‌- 3 والزعفراني‌وابن‌مقسم‌واليزيدي‌في‌

‌.83-82،‌ص10،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌جوعمر‌بن‌الخطاب‌،‌والحسن،‌وهي‌رواية‌أبي‌عمرو‌عن‌عاصم،‌والمفضل،‌ومجاهد‌
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 الأمر على الحال  نىب"المبرد    أنّ بويعلق السمين الحلبي على ذلك    (1)يكون، يجوز أن يكون ويجوز أل

 (2) ."دةإذ قد وردت الحال مؤكِّ  بلازم؛ وليس ذلك ،نةالمبيِّ 

ٱلۡحقَ ُّ  ﴿وهَوَُ  :تعالىدة كما قال  حال مؤكِّ   (ةً اعَ ز  نَ ) أن    نَ ي  الزجّاج إذ بَ   في توجيهه  وممن سبق القطب 

يُ  [91]البقرة:   مصَُد قِاࣰ﴾ تَ نصَ ويجوز أن  أنها  نَ لظ  تَ ب على معنى  إليهما    ووه  (3)،ةً اعَ ز  ى  القطب    أشار 

أن العامل في   اذلك أيضا أبو حيّان الأندلسي والسمين الحلبي وذكر  ونقل،  دة للجملةكونها حال مؤكِّ 

 (4) .فهي جارية مجرى المشتقات  ي،لَظِّ لما فيها من معنى الت   (؛ىظَ لَ هو ) الحال

فاستبعده القطب   ،ةً اعَ ز  نَ  ي نِ عْ والتقدير: أَ   ،يلو منصوبة على الختصاص للته  (ةً اعَ ز  نَ )أما القول بأن  

  .(5) ة، وهذا عنده يخالف المعنى ول يحقق الفائد (ىظَ لَ لـ) صطلاحيالن أنه إنما يكون في غير ي  وبَ 

ه القط   هي:  توجيهات  ثلاثة (اارً هَ جِ ـ)فذكر ل [8]نوح:   جِهاَراࣰ﴾ ﴿ثمُ َّ إِن یِ دعَوَتۡهُمُۡ  :  تعالىقوله  ب  وَوَج 

   .نه مفعول مطلقأ - 1

 .أنه نعت لمصدر محذوف - 2

  ل.نه حاأ - 3

 
 .758، ص2هـ، ج1405، مؤسسة، بيروت، 2القيسي، مكي بن أبي طالب: مشكل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم صالح الضامن، ط - 1
 .458، ص 10السمين الحلبي، ج - 2
 .221، ص5الزجاج، ج - 3
 .457، ص10وانظر: السمين الحلبي، ج /. 275، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 . 173، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 5
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 وأجاز أن يكون على حذف ،(دَعَوۡتُهُمۡ ) حال من التاء في (اارً هَ جِ )ن  أوجعل القطب أولى التوجيهات  

  .(1) رااهِ جَ أي مُ  الفاعل، سماالتأويل ب أو على ار،هَ جِ  أي: ذا مضاف،

 لأن دعوتهم أحد نوعي الدعاء بلا رد واحد إلى مفعول مطلق؛ (اارً هَ جِ )وأجاز القطب القول بأن  

لر  ،رالآخ يُ   (م هُ تُ وْ عَ دَ )إلى معنى    (اارً هَ جِ )  أو ردّ   (مهُ تُ رْ اهَ جَ ) إلى معنى  (مهُ تُ وْ عَ دَ )  دّ أو  ر مصدر قد  أو 

  .(2) جهارا دعاءً  :مضاف، أي

لأن   القطب؛ فهبمعنى المفعول فضعّ  (اارً هَ جِ ) نعت لمصدر محذوف، على أن   (اارً هَ جِ )  أما القول بأنّ 

 ( 4) ي،وهذا مما أجازه الزمخشر (3)  به، ارً اهَ جَ مُ   اءً عَ أي أن الأصل دُ  لمفعول، فيه حذفين وتأويل المصدر

 . (5) الزجّاجأما القول بالحالية فاختاره و 

َٰهُ  ﴿ثمُ َّ    :تعالىفي قوله    (لَ فَ سْ أَ )القطب كلمة    هَ جّ سماء الظروف، وَ أيتعلق بوقوع الحال في    وفيما َ ردَدَۡن

فرجّح أنها حال من الهاء، وليست ظرف مكان أي: وضعناه في مكان أسفل  [5]التين:   أَسۡفلََ سََٰفلِیِنَ﴾

 ع جمع المذكر السالم، وإن كانت صفة لأهل النارجمَ إن كانت للأمكنة فلا تُ   (سافلين)سافلين؛ لأن  

 
 . 194، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .194، ص3جالمرجع نفسه،  - 2
 .194، ص3جالمرجع نفسه،  - 3
 . 617، ص4الكشاف، ج الزمخشري، - 4
 .228، ص5الزجاج، ج - 5



106 
 

 لكن القطب أجاز ادعاء مضاف النار، والمكان ليس من جنس أهل  ،هلجنس أن يضاف  التفضيل  فاسم

 (1) ن.مكانا أسفل سافلي :أي محذوف، صفة لمكان (لَ فَ سْ أَ )فيكون  محذوف،

بالحالية القول  الحلبي  السمين  النحاة  ،  (3) بن عادلاوتبعه    (2)لمكان محذوف وبالصفة وأجاز  ومن 

حسن    المعاصرين تكون  الذي  عباس  أن  إليه    (لَ فَ سْ أَ )اختار  المضاف  لمطابقة  محذوف  لجمع  صفة 

 (4).في الجنس (أفعل)لصاحب 

وَ  قوله  ج  ومما  في  ورد  ما  الحال  في صاحب  القطب  مءَاَباࣰ  ﴿ :  تعالىهه  َٰغیِنَ  فیِهاَۤ    ۝٢٢ل لِط َّ َٰبثِیِنَ  ل َّ

 أي: ناوين  ،رة من الضمير في الطاغينحال مقد    ( بأنهالبثين)ه  ج  إذ وَ ،  [23- 22]النبأ:   أَحۡقاَباࣰ﴾ 

ولكن القطب اشترط لذلك أن يكون هذا  لبثين، أو حال من محذوف مقدر، أي: يدخلونها فيها، بث اللّ 

معتبر بعد موتهم   رصدها لهم أو كونهم يؤوبون إليها  وهذا على أنّ "فقال:   الدنيا، الأمر بعد موتهم ل في

وذلك  ،االدني د بذلك، لكان المعنى أنهم في حال طغيانهم فيل الحال غير مقي  عِ أما لو جُ  ،"البعث  أو بعد 

 .(5) ون بالبعث رّ ق، فهم ل ياأيض ل يصحّ 

 
 . 463، ص4، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .52، ص11السمين الحلبي، ج - 2
 .409، ص20ابن عادل، ج - 3
 .417، ص3، جحسن  - 4
 . 29، ص4، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
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 :فقال  (1) (مَ ن  هَ جَ   ن  أَ )  :راءة ابن يعمرقل على رأي القطب ما ذكره الزمخشري تعقيبا على  يدلّ  ومما

بأن  " الساعة  قيام  تعليل  الهمزة على  ذلك لإقامة    مَ ن  هَ جَ   بفتح  قيل: كان  كأنه  للطاغين،  كانت مرصادا 

هي إشارة تدل على  ، و (3)   .إلخ("..خُ فَ نْ يُ   مَ وْ يَ )يعني أنه علة لقوله  "  :ويعلق السمين الحلبي بقوله  ،(2)"الجزاء

 . القطب في تأطير هذه المسألة ذهب إليهما 

 المفعول المطلق: -3

فالأول   ،ن نوعه، أو عدده، أو بَدَلً من التلفُّظِ بفعلهِ د عامله، أو يبيِّ هو: اسم يؤكِّ المفعول المطلق  

هُ موُسىََٰ    :تعالىقوله    نحو مَ ٱلل َّ : والثالثُ نحو  ،وقفتُ وقفتينِ   :والثاني نحو[،  164]النساء:   تكَۡلیِماࣰ﴾﴿وكَلَ َّ

 (4) .ا على الشدائد صَبرً  :والرابعُ نحو ،سرتُ سيرَ العُقلاءِ 

به تقوية    المقصود لأن    ؛النحاة أنه ل يجوز  جمهور  فمذهب   حذف عامل المصدر المؤكد أما  

يجوز    ن للنوع والعدد فعل المصدر المبيّ   ، ولكن(5)ذلك  منافٍّ د وتقرير معناه، والحذف  المؤكّ عامله وهو  

هانات متعددة، إ كأن يقال: ألم تهن المقصر؟ فتقول: بلى إهانة بالغة أو    ، لدليل حالي أو مقالي  هحذف

 
‌.‌267،‌ص10قرأ‌بها‌أبو‌معمر‌المنقري‌وابن‌يعمر،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌- 1

 . 688، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .654، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .32، ص3./ وانظر: الغلاييني، ج181، ص2، أوضح المسالك، جلأنصاري انظر: ا - 4

‌.165، ص2السامرائي، جوانظر:  /.793مغني اللبيب، صالأنصاري، ‌- 5
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ا،  ا مبرورً حجًّ   :ا، ولمن عاد من حجا مباركً قدومً   :وكقولك لمن تراه ينوي السفر: سفرًا قاصدًا، ولمن قدم

 (1).ونحو ذلك

َٰتِ    :تعالىومن توجيهات القطب للمفعول المطلق ما ورد في قوله   َ َٰدیِ َ إذ  [1]العاديات:   ضَبحۡاࣰ﴾﴿وٱَلعۡ

 :عدة توجيهات هي (احً بْ ضَ ـ)ذكر ل

 .وقعت حالً لجملة محذوفة  مفعول مطلق - 1

 .محذوفة ةمفعول مطلق لحال مفرد  - 2

 ات.مفعول مطلق للعادي - 3

ا،  ضبحً   ضابحات   :أيمحذوفة،    ةأنها مفعول مطلق لحال مفرد   (احً بْ ضَ )ورجّح القطب في إعراب  

الأصل في الحال    ل ذلك بأنّ وعلّ ،  جملة الزجّاج بأنه مفعول مطلق لحال محذوفة  لى من قولوْ وجعله أَ 

، يقول ابن هشام في بيان مقدار  النحاة ، وهذا ما أشار إليه(2)الإفراد، وأنه ينبغي تقليل المحذوف ما أمكن

ة محذوف إذا دار الأمر بين قلّ "ويقول الزركشي:   ،(3) "الأصل مخالفة  ينبغي تقليله ما أمكن، لتقلّ "  :رالمقد  

 .(5) وهُوَ ما ذكره السيوطي أيضا ،(4)"أولى ل على قلته مْ وكثرته كان الحَ 

 
 .165، ص2السامرائي، جوانظر:  /. 718، ص2الأنصاري، أوضح المسالك، ج - 1
 .52، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .802، مغني اللبيب، صلأنصاري ا - 3
، دار إحياء الكتب العربية عيسى  1: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طعبد اللهالزركشي، بدر الدين محمد بن    - 4

 .104، ص3م، ج1957-هـ1376البابي الحلبي، وشركاؤه، 
م،  1988-هـ1408، دار الكتب العلمية، بيروت،  1السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، ط  - 5

 .200، ص3ج، وانظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن / .239، ص1ج
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يكون   بأن  الفرّاء  قول  القطب  لتضمّ   (احً بْ ضَ )وأجاز  العاديات  الفاعل  مطلقا لسم  معنى  مفعول  نه 

فالعَ  الخيل عند عدوهادْ الضبح،  أنفاس  هُوَ صوت  الذي  ذلك أيضا(1) و يستلزم الضبح   ، وممن رجّح 

 ( 2)ي.الغلايين 

، ضابحة؛ لأن فيه تأويل المصدر بالوصف حال بمعنى  (احً بْ ضَ ) بأن   لم يوافق القطب البصريين و  

  ل بوصف مؤوّ ، وهو  النكرة حالً منصوبة  ل المصدرعْ نحاة في جَ الل يأخذ برأي سيبويه وجمهور  فهو  

يوافق قول المبرد والأخفش،    بل ،  (3) الحذف كما هُوَ في هذه الآية  ذلك سلامة من في  وإن كان   ،بمشتق

مطلقة  بأنّ  مفاعيل  الأحوال  مواقع  الواقعة  غ الكوفيي  يوافق  وكذلك  ،المصادر  أنّ ن،  له   ير  الناصب 

 (4).المصدرمن لفظ  لً الفعل مؤوّ  عندهم

َۢ  ﴿   :تعالىوفيما يتعلق بمسألة حذف عامل المفعول المطلق رجّح القطب وهُوَ يوجّه قوله   َ ء اَۤ بمِاَ جزَ

بن مالك بمنع  اوصَر حَ أنه يخالف رأي   د،المؤك   عامل المصدر  جواز حذف [24]الواقعة:   كاَنوُا۟ یعَمۡلَوُنَ﴾

 (5) .الحذف

 
 .52، ص5ج ، داعي العمل أطفيش،  - 1
 .85، ص3الغلاييني، ج - 2
./ وانظر:  328، ص2./ وانظر: ابن مالك، شرح التسهيل، ج258، ص2، أوضح المسالك، جلأنصاري ./ وانظر: ا 370، ص1سيبويه، ج -  3

 .85، ص3الغلاييني، ج
 . 258، ص 2ج ،، المرجع نفسهلأنصاري ا - 4
 . 270، ص1، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
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ن هشام يذكر في حذف عامل المصدر أن من شروطه  ابف النحاة، جمهور هُوَ رأي  (1) ورأي ابن مالك

الذي  مالك ابن وتبعهم ،وابن جنيالأخفش وتبعه الفارسي  ذلك أول من ذكر وأشار أنّ  دا،مؤك   أل يكون 

  والحذف منافٍّ   ،رير معناهقعامله وت  ةلأن المقصود به تقوي  ؛اضربً   تُ ربْ ضَ ك  ل يجوز حذف عامل   بيّن أنه

 (2) ك.لذل

رير،  ققد يقصد به التقوية والت د المصدر المؤك   وإن أراد أن "فقال:   مالك، حُجّة ابن   د  ابن الناظم رَ   لكنّ 

ر رّ قلأنه إذا جاز أن ي ؛لذلك القصد   الحذف منافٍّ   م أنّ سلِّ ولكن ل نُ ،  مسل  رير فمُ قوقد يقصد به مجرد الت

رينة عليه  قر معنى العامل المحذوف لدللة رّ قيجوز أن ي نْ فلَأَ  ،معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر

 .(3)"أحق وأولى

  - ن للنوع أو العدد وهُوَ المبيِّ   -د نحاة على جواز حذف عامل المصدر غير المؤكِّ ال اتفاق    الأزهري ونقل  

إلى    من ذهب   نعاصريالم النحاةمن  و   (4)،د فلا يحذف عاملهأما المصدر المؤكِّ  الي،ح ولدليل مقالي أ

 .(7) والسامرائي (6) وعباس حسن (5) يالغلايينك ذلك،

 
 . 657، ص2، جشرح الكافية ابن مالك،  - 1
 .187، ص2، أوضح المسالك، جالأنصاري وانظر:  / .794، مغني اللبيب، صالأنصاري  - 2
، دار الكتب  1ابن الناظم، بدر الدين محمد بن جمال الدين: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط  - 3

 .193م، ص2000-هـ1420العلمية، بيروت، 
 . 477-476، ص1الأشموني، ج :./ وانظر498، ص 1، شرح التصريح، جالأزهري  - 4
 . 38-37، ص3الغلاييني، ج - 5
 .219، ص2، جحسن  - 6
 .165، ص2السامرائي، ج - 7
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ءࣰ  ﴿ : تعالىوالكلام نفسه يقال في قوله  اَۤ ءً حِساَباࣰ﴾م نِ  جزَ ب كَِ عطَاَۤ   القطب أنّ  دَ أكّ إذ  [36]النبأ:   ر َّ

ل  (1) ،ءً جزا بذلك وازُ جُ :  أي للمفعول، تقدير الفعل يكون بالبناء  أنّ   رَج حَ و  مفعول مطلق لمحذوف،  (اءً زَ جَ )

 (3).ذلك ل يناسب  (كَ بِّ رَ  نْ مِ )لأن ذكر  (2)جزاء؛ ل الزجّاج بأن التقدير: جزاهم بذلكاق كما

قیِنَ مفَاَزاً﴾:  تعالىقوله  بمنصوب   أولى من القول بأن الجزاء  هذا  ورأى القطب أنّ  ]النبأ:   ﴿إِن َّ للِمۡتُ َّ

والسمين   (5) واختاره أبو حيّان الأندلسي  (4)وهُوَ قول قال به الزمخشري   ،المتقين بمفاز  ى كأنه قال: جاز   [31

 .(6) الحلبي

هُ  :  تعالىومن المسائل التي ناقشها القطب في باب المفعول المطلق ما ورد في قوله   َۢبتَكَمُ ﴿وٱَلل َّ أَن

  ي:عدة توجيهات وهب ا(اتً بَ نَ )القطب  هَ ج  إذ وَ [ 17]نوح:  م نَِ ٱلۡأَرۡضِ نبَاَتاࣰ﴾

 .(ضربته سوطاـ)وهُوَ الإنبات ك المصدر، أنه اسم عين وأقيم مقام - 1

 (.عطاء وإعطاءـ)الهمزة ك حُذِفَت ف ،إنباتا :اسم مصدر، والأصل أنه - 2

 .ول حاجة إلى الحذف (،تَ بَ نْ أَ ـ)ل أنه اسم مصدر - 3

 
 .45، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 ، وفيه: جازاهم بذلك جزاء.275، ص5انظر: الزجاج، ج - 2
 . 45، ص4، جالمرجع نفسه أطفيش،  - 3
 . 690، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
 .389، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 5
 .663، ص10السمين الحلبي، ج - 6
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ال وفَ ق ورجّح  الثالث،  القول  بأنّ   رَ س  طب  أيضً   ا(إنبات )  ذلك  تكون  أن  الثلاثي  ا مصدرً يمكن  للفعل  ا 

فَ  أي:  نَ تُّ بَ نَ المحذوف،  عجيبً اتً بَ م  الوصفاا  في  لهم  فعل  وهُوَ  فعل   الصطلاحي، ،  على طريقة  فجاء 

التعجّ  يمكن  الذي  الظاهر  فإنّ المخلوق  منه،  النبات عجيبً   ب  مُ ا كاملًا كون  أمر مشاهد  بخلاف   سّ حَ  

وإكرام    ،فقيام القائم مشاهد  بالعلاج، لأن فعل المخلوق  ؛قالخال فعل المخلوق ل فعل وإنما يشاهد   ،الإنبات 

 .(1)ة من الحواسوما أشبه ذلك مما يحس بحاسّ  ،المكرم مشاهد 

 ( ااتً بَ نْ إِ )و  (ااتً بَ نَ )   إذ جعل كتابه، ذكره سيبويه في في ما الرأي الذي رجّحه القطب يمكن أن نلمسهو 

ن في معنى واحد أو يرجعان إلى معنى واحد إذا ذكرت أحدهما جاز أن تأتي بمصدر الآخر  يْ لَ عْ فِ   من

نَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتࣰا﴾﴿وَٱلله ُ   :تعالىومنه قوله  مصدره، موضع فتجعله في  .(2) أَنۢبَتَكُم مِّ

َۢبتَهَاَ    :تعالىقوله    منهو  المعنى، لما زاد على  (إنباتا) ويذكر السامرائي أنه لو قيل   ]آل   نبَاَتاً حَسنَاࣰ﴾﴿وأََن

 .(3) فجعل لها قبول واستجابة للإنبات  ا،حسنً  ات نباتً تَ بَ ت الإنبات فنَ لَ بِ على معنى أنها قَ  [37عمران: 

  ه:المفعول لأجل  - 4

 د  جَ   :نحو  ،ة المشارك لعامله في الوقت والفاعلهو المصدر المفهم علّ و   المفعول لهويسمّى أيضا  

 (4).مصدر وهو مفهم للتعليل (اشكرً ـ)ف ،اشكرً 

 
 . 201-200، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
، دار الكتب العلمية، بيروت،  1السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله: شرح كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، ط  - 2

 .457، ص4م، ج2008
 .164، ص2السامرائي، ج - 3
 .186، ص2ابن عقيل، ج - 4
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 ما يلي:  نتصاب المصدر على أنه مفعول لأجلهويشترط ل 

 أن يكون مصدرًا، فلا يجوز عند الجمهور: جئتك السمن والعسل.  - 1

 أن يكون قلبيًّا كالرغبة، فلا يجوز: جئتك قراءة للعلم. - 2

 ا.: قعد عن الحرب جبنً نحووكونه علة: عرضا كان كرغبة، أو غير عرض،  - 3

 .بت السفربالمعل ل به وقتًا، فلا يجوز: تأهّ  أن يتّحد  - 4

 (1)بالمعل ل به فاعلًا، فلا يجوز: جئتك محبتك إياي. أن يتّحد  - 5

َٰداࣰ فیِ سَبیِلیِ  كُنتمُۡ  إِن ﴿ : تعالىومن مواضع المفعول لأجله التي وجّهها القطب قول الله   َ خرَجَۡتمُۡ جِه

ءَ مرَۡضَاتیُِۚ﴾  :بتوجيهين هما (اجهادً )القطب  هَ ج  إذ وَ  [1]الممتحنة:  وٱَبتۡغِاَۤ

 .نه مفعول لأجلهأ - 1

 . أنه حال - 2

 إلى القول بأنه حال بتقدير مجاهدين أو ذوي   يورأى عدم وجود الداعِ  ،لالأو  ورجّح القطب القول

الجهاد وابتغاء مرضاة الله قد   القطب رأيه أنّ   لَ لّ وعَ  عليه، لأنه معطوف(؛  ابتغاء)وكذا القول في   جهاد،

لأن    ؛فقط المرضاة ل كما قيل: إن الفائدة في ابتغاء (2)بدونهما، وقد يوَجَدَ الخروج الخروج، يوَجَدَان مع

 ( 3)له. الخروج قد يكون له وقد ل يكون 

 
 .197، ص2، أوضح المسالك، جلأنصاري ا - 1
 . 169، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 2

‌.169، ص2، جالمرجع نفسه ‌- 3
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  مْ كنتُ   إنْ "  :فقال نفسه، وذكر الطبري المعنى (1) ،الزجّاجُ  وهذا الرأي الذي ذهب إليه القطب سبق إليه 

 مْ كُ تُ رْ أمَ  وديني الذي م،كُ لَ  هتُ عْ في طريقي الذي شرَ  م للجهادِ كُ رِ نها إلى مهاجَ مْ مفهاجرتُ  ، مْ اركُ يَ دِ  م منْ تُ خرجْ 

وهناك بعض   (3)ر،ابن عاشو   من النحاة المعاصرين  ما اختاره أيضا  ذاوه ،(2)"مرضاتي والتماس به ،

 .(5) والسمين الحلبي (4) النحاة من أجاز الوجهين كأبي حيّان الأندلسي

 مستثنى: ال-5

قام  ، وذلك نحو:  صرفُ اللفظ عن عُمومه بإخراجِ المستثنى من أن يتناوله الأوّلُ   هو   لستثناءا

إخراجُ ما بعدَ "إلّ" أو إحدَى أخواتها من أدوات الستثناءِ، من حكم ما قبلَهُ، والمُخرَجُ ، فهو القومُ إل  زيدًا

تخصيصُ صفةٍّ عامّةٍّ، فكلُّ استثناء  ة الستثناء أنه  وحقيق (،  مُستثنى منه)، والمُخرَجُ منه  (مستثنى)يُسمّى  

 ( 6) .تخصيصٌ، وليس كلٌ تخصيص استثناءً 

 إلى قسمين هما:المُستثنى وينقسم 

 وهو على قسمين:  ،منه ىهو ما ذكر فيه المستثن  :الستثناء التام -1

 
 .156، ص5الزجاج، ج - 1
 .558، ص22الطبري، ج - 2
 .137، ص28ابن عاشور، ج - 3
 .153، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .300، ص10السمين الحلبي، ج - 5
 .127، ص3وانظر: الغلاييني، ج / .191ص، 2ابن يعيش، ج - 6
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سافر الرجال )  :ا من المستثنى منه، نحوالستثناء المتصل: وهو ما كان المستثنى فيه بعضً ‌.أ

ف(اإل سعيدً  و  ؛مستثنى متصل  (سعيد ـ)،  الرجال،  إل خالدً )لأنه بعض  الممتحنون   ( انجح 

 لأنه بعض الممتحنين.  ؛مستثنى متصل (خالد ـ)ف

:  تعالىا من المستثنى منه، كقوله  لستثناء المنقطع: وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضً ا‌.ب 

أَجۡمعَوُنَ  فسَجَدََ  ﴿  همُۡ  كةَُ كلُ ُّ َٰىۤ ِ َ ﴾  ۝٧٣ٱلمۡلَ بلۡیِسَ  إِ اۤ  من  [74-73]ص:   إِل َّ ليس  فإبليس   ،

 (1) .الملائكة، بل هو من الجن

 :لستثناء المفرغا  -2

قوله   : وهو المسبوق بنفي، أو نهي، أو استفهام نحو تعالىوهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه، كقوله  

اۤ  :تعالى إِل َّ اۤ  َٰذَ َ ه ﴾أَسََٰطیِرُ  ﴿إِنۡ  لیِنَ  وقوله  25]الأنعام:   ٱلۡأَو َّ َٰذَاۤ  هلَۡ  ﴿ : تعالى[  َ ا  ه ﴾ إِل َّ م ثِلۡ كُمُِۡۖ    بشَرࣱَ 

دليلالنحاة    وأكثر [3]الأنبياء:   أو  بقرينة  إل  الإيجاب  في  يكون  ل  في  فالأغلب    ،أنه  التفريغ  عدم 

 (2) .الموجب 

 
 .246، ص2السامرائي، ج – 1
 .248، ص2./ وانظر: السامرائي، ج100، ص2انظر: الإستراباذي، ج - 2
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ا ولَاَ   :تعالىومن توجيهات القطب في باب المستثنى ما ورد في قوله   ﴿قلُۡ إِن یِ لاَۤ أَمۡلكُِ ل كَمُۡ ضرَ ࣰ

ملُتۡحَدَاً    ۝٢١رشََداࣰ   دوُنهِۦِ  منِ  أَجِدَ  ولَنَۡ  أَحدࣱَ  هِ  ٱلل َّ منَِ  یُج یِرنَیِ  لنَ  إِن یِ  ا    ۝٢٢قلُۡ  هِ إِل َّ ٱلل َّ م نَِ  َٰغاࣰ  َ َل ب

َٰتهِۦُِۚ﴾ َ  :بعدة توجيهات  (اغً لَا بَ )ه ج  فقد وَ  [23- 21]الجن:   ورَسََِٰل

 :وفيه توجيهات  مستثنى، نهأ - 1

أو   الإرشاد، د بمعنى شَ إن كان الرَ   (ادً شَ رَ )مستثنى من    (اغً لَا بَ و) متصل، الستثناء  أنّ ‌-أ

 .ر بالكيفية الحاصلة من التبليغفس  والبلاغ يُ  حاله، كان معناه على

بمعنى    (اغً لَا بَ )ل  عِ وجُ  الصلاح، على حاله بمعنى   (ادً شَ رَ )إن بقي   منقطع، أن الستثناء‌-ب 

 .التبليغ

 .مستثنى من ملتحدا (اغً لَا بَ و)  منقطع، أن الستثناء‌- ج

 .(ادً حَ تَ لْ مُ )بدل من أنه  - 2

الكلام شرطً  - 3 المفعولية على أن  الشرطية   (نْ إِ )هي    (إل)و ،استثناءً  ا وليسأنه منصوب على 

  ف.وفعل الشرط محذو  النافية، (ل)و

بناء على سلامة    اومنقطعً   ا أن يكون الستثناء متصلًا مستثنى، مجيزً   (اغً لَا بَ ) ورجّح القطب القول بأن  

ال فكون  الوجهين،  الر  شَ ر  المعنى في كلا  أو  الإرشاد،  بمعنى  الكيفية  شَ د  هُوَ  والبلاغ  الصلاح  بمعنى  د 
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وكون  (2)الفرّاء وهذا هُوَ قول  (1) (،ادً شَ رَ )من   مستثنى  (اغً لَا بَ )و،  الحاصلة من التبليغ، فالستثناء متصل

 ( اغً لَا بَ و) لستثناء حينئذ منقطع،  اد بمعنى الصلاح، والبلاغ بمعنى التبليغ؛ والتبليغ بسبب الصلاح، فشَ الر  

ن التبليغ  "لأ   :ذلك بقوله  لَ ل  وعَ   (،ادً حَ تَ لْ مُ )مستثنى من    (اغً لَا بَ )   ، وأجاز القطب أن يكون (ادً شَ رَ )مستثنى من  

ثم قال:    ،(4)   ("هِ ونِ دُ ـ)ب د يِّ قُ   (3) ند؛ لألتحالم أو البلوغ ولو كان ملجأ له ينجو به وهُوَ ملتحد لكن يشمله

 .(5) "د به قيد لكونه من اللهقي  والتبليغ أو البلوغ لم يُ "

  أبلغَ    أنْ ينجيني إلّ   ملجأً  دونه  نْ أجد مِ   لنْ "والتقدير:  (  ادً حَ تَ لْ مُ )بدل من    (ا غً لَا بَ )أما قول الزجّاج بأن   

الستثناء منقطع، فيتعين الستثناء، وليس    المانع من ذلك أنّ   أنّ   لَ وعل   القطب، فاستبعده (6) ،"الله عن

البلاغ المقيد بأنه  وبيّن أن " ،بالنصب ل غير (ا ما قام القوم إل بعيرً )النفي، وذلك نحو:  مَ البدل، ولو تقد  

وممن   (7)"،يكون بدل بعض    أنْ ا منه فضلًا فلا يكون بعضً  غيره، د بأنه منالملتحد المقي   الله غير من

 (8) .وافق الزجّاج في قوله السمين الحلبي

 
 . 255-254، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .195، ص3الفراء، ج - 2
 .(لأنه) هكذا وردت في الأصل، ولعله سبق قلم، ويبدو أن الصواب   - 3
 . 255، ص3ج نفسه،المرجع أطفيش،  - 4
 .255، ص3ج نفسه، المرجع  - 5
 .  237، ص5ونصّ الزجاج: "المعنى ولن أجد من دونه منجى إل بلاغاً أي ل ينجيني إل أن أبلغ عن الله ما أرسلتُ به". انظر: الزجاج، ج - 6
 . 255، ص3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 7
 .501، ص10السمين الحلبي، ج - 8
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بأن   القول  فأبطل المفعولية، منصوب على  (اغً لَا بَ )أما  الكلام شرط  هُوَ ه  على أن  القطب، ودليله 

 ابلاغً   لَ أفعَ   أنْ )  :ول  ،(ورسالً  اغ بلاغً بلّ أ  ل  أَ )إذ ل يصحّ أن يقال:   ،(اغً لَا بَ )  على  (هِ التِ سَ رِ )عطف  

 .(2) هي مجرورة مثلهف الجلالة، لفظ هو على (هِ التِ سَ رِ  هناك مَنْ يرى بأن  عطف )لكنّ  (1)،(هورسالتِ 

 رسالته، غْ أبلِّ   لمْ   يجيرني من الله أحد إنْ ن  والتقدير عنده: قل إني ل لشرطية،باقول  الالفرّاء   نحس  و 

 ،جميلًا  افردًّ   وإل عطاءً  ا،ا فقعودً كقولك للرجل: إل قيامً  الجزاء، من فيكون نصب البلاغ من إضمار فعل

 وذكره (4) ،ي الطبر  وهُوَ ما أجازه (3)،(نْ إِ ) منفصلة من  (ل)فتكون   ،جميلًا  ا فردًّ   عطاءً   تفعل إل  لَ أي: أَ 

أحدهما: أن   وجهين، هذا القول من  فَ ع  أما السمين الحلبي فضَ   (6)الأندلسي، وأبو حيّان (5)الزمخشري،

 (7)ء.ا أي الشرط والجزان معً أيحذف الجز  فيه ا، والثاني: أنحذف الشرط دون أداته قليل جدًّ 

 
 . 256-255، ص3، جداعي العمل  أطفيش،  - 1
 .503، ص10وانظر: السمين الحلبي، ج / .303، ص10انظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 2
 .195، ص3الفراء، ج - 3
 .349، ص23الطبري، ج - 4
 . 632، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 5
 . 303، ص 10، جالمرجع نفسه الأندلسي،   - 6
 .502، ص10السمين الحلبي، ج - 7
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قوله   وقَاَلَ  :  تعالىوفي  َٰنُ  َ حۡم ٱلر َّ لهَُ  أَذنَِ  منَۡ  ا  إِل َّ موُنَ  یتَكَلَ َّ ا  ل َّ اِۖ  صَف ࣰ كةَُ  َٰىۤ ِ َ وٱَلمۡلَ وحُ  ٱلر ُّ یقَوُمُ  ﴿یوَمَۡ 

  ( ون مُ ل  كَ تَ يَ )المستثنى منه مذكور وهُوَ الواو في    وأنّ  متصل، الستثناء  رجّح القطب أنّ  [38]النبأ:   صَواَباࣰ﴾

 (2) .السمين الحلبي وهذا ما سبق إلى ترجيحه (1)الواو، بدل من(  نْ مَ )و سابق، والنفي

بأن الستثناء مفرّ  القول  القطب  المشفوع  (نْ مَ )غ على أن  واستبعد  الفعل   فيه؛ هُوَ  ذلك أن  ويمنع 

 بدل  (نْ مَ )  واستبعد أيضا القول بأنّ  له، مفعولً   (نْ مَ )وعلى هذا ل تكون   به، ل يتعدى لمفعول  (ميتكلّ )

 (3) .افً ورأى أن في ذلك تكلّ  محذوف، مجرور من

قوله   القطب  ه  ۤۥ  :  تعالىوَوَج  ُ وحَدۡهَ هِ  بٱِلل َّ تؤُمۡنِوُا۟  ىَٰ  ا  ﴿حَت َّ لأََسۡتغَفۡرِنَ َّ إِل َّ ِیهِ  لأَِب َٰهیِمَ  َ برۡ إِ قوَلَۡ 

  ي:فذكر لهذا الستثناء عدة توجيهات ه [4]الممتحنة:  لكََ﴾

 .متصل  (يمَ اهِ رَ بْ إِ )أنه استثناء من المضاف المحذوف قبل  - 1

سۡوةٌَ حَسنَةࣱَ﴾( في قوله قبلُ:  ةٌ وَ سْ أُ )أنه استثناء من   - 2  .متصلوهو   [4]الممتحنة:  ﴿قدَۡ كاَنتَۡ ل كَمُۡ أُّ

 .وهُوَ متصل منهم، ه والتبرؤمعه قومَ  نْ ر إبراهيم ومَ جْ استثناء من هَ  أنه - 3

 .أي بإبراهيم ،وا به لكن الستغفار للمشرك مختص بهدُ قتَ اوالتقدير:  منقطع، نه استثناءأ - 4

 
 .52، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .665، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 . 52، ص4، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 3
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  حسنةٌ   لقد كانت لكم أسوةٌ )والتقدير:    (1)الأنباري،  وذكر أنه قول ابن ،لالأو  ورجّح القطب القول

فلا   ،ا، إل قوله لأبيه المشرك: لأستغفرن لك أو اعتقادً  أو فعلًا ها قولً في أقوال إبراهيم، أو في سيرته كلِّ 

 ه:ورجّح أبو حيّان الأندلسي هذا الرأي، وتقدير  (3) الفرّاء، وذكر هذا المعنى  (2)،(تكون لكم فيه أسوة حسنة

 .(4) (لأستغفرن لك فليس فيه أسوة حسنة في مقالت إبراهيم ومحاوراته لقومه إل قول إبراهيم لأبيه )

فيصحّ    ،ما يقتدى به  أي إن كان بمعنى مفعول،(  ةٌ وَ سْ أُ )وأجاز القطب أن يكون المستثنى منه هُوَ  

، ومعنى أسوته في هذه العبارة  (في إبراهيم أسوته إل قوله منها لأستغفرن لك)الستثناء منه لو قيل لكم:  

  هورجّح  (8)،واختاره الزمخشري  (7)والعكبري، (6)وقد ذكر هذا المعنى الطبري  (5) به، منه  ىلو كانت ما يقتد 

ج  خرِ ل يُ و  مضاف، إلى تقدير   وفي ذلك عدم حاجة الأسوة، من جملةإبراهيم(    قول)  وجعلالسمين الحلبي  

 .(9)إلى النقطاع  -الذي هُوَ أصله -لستثناء من التصال  ا

 
الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم: إيضاح الوقف والبتداء، تحقيق: محيي الدين عبد  ابن  / وانظر:  177، ص2أطفيش، داعي العمل، ج  - 1

 .933، ص2م، ج1971-هـ1390مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ، د.ط الرحمن رمضان، 
 . 177، ص2، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 2
 .149، ص3الفراء، ج - 3
 .155، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 . 178، ص2، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
 .567، ص22الطبري، ج - 6
 .1218، ص2العكبري، التبيان، ج - 7
 . 514، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 8
 .305، ص10السمين الحلبي، ج - 9
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 لَ وْ إل قَ )موضع الضمير في قوله:    (يمَ اهِ رَ بْ إِ )وَوَج هه بوضع   لقطب،ا  أما القول الثالث فاحتمله

ه  فِ نْ وأما القول الرابع فلم يَ  ،(هُ عَ مَ  ينَ والذِ   يمَ اهِ رَ بْ في إِ )، وحذف المضاف وما يعمل فيه في قوله:  (يمَ اهِ رَ بْ إِ 

استغفار إبراهيم لأبيه بالدعاء له بالتوفيق إلى التوحيد، وليس الدعاء له مع بقائه على    ا أنّ نً القطب، مبيّ 

 (1) .الشرك

ا ٱل َّذیِنَ   ۝٢٤بعِذَاَبٍ أَلیِمٍ فبَشَ رِۡهمُ  ﴿  :  تعالىومن توجيهات القطب للاستثناء ما ورد في قوله  إِل َّ

  ِۭ لحََِٰتِ لهَمُۡ أَجۡرٌ غیَرُۡ ممَنۡوُنِ َٰ الستثناء متصل، وأن   فرجّح أنّ  [25- 24]النشقاق: ﴾۝٢٥ءاَمنَوُا۟ وعَمَلِوُا۟ ٱلص َّ

ما اختاره  ما ذكره القطب هو و  (2) ثر،إل من تاب منهم، وذكر القطب أن هذا مذهب الأك :المراد 

 (3) .أيضا الطبري 

 ذا قال بالنقطاع رأى أن المراد المؤمنون عموما دون تقييد بالتوبة، وه  نْ مَ   ن القطب أنّ ي  كما بَ  

 وكذا السمين الحلبي،  (6) ن،يْ هَ الوجْ  أجازف أمّا العكبري   (5) وأبو حيّان الأندلسي،  (4) ما اختاره الزمخشري 

سم الموصول لاا ل، أما لو كانت خبرً ةمستأنفة أو حالي  (رٌ جْ أَ   مْ هُ لَ )الجواز في حال كون الجملة    دَ يّ لكنه قَ 

 
 . 178-177، ص2، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .225، ص4، ج المرجع نفسه  - 2
 .258، ص24الطبري، ج - 3
 . 728، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
 .440، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 5
 .1279، ص2العكبري، التبيان، ج - 6
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ا، والتقدير: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يكون الستثناء في باب المفردات، بل يكون منقطعً 

 . (1) لهم أجر

ماَۤ أَنتَ مذُكَ رࣱِ  :تعالىأما الستثناء في قوله   یطۡرٍِ   ۝٢١﴿فذَكَ رِۡ إِن َّ َٰ   ۝٢٢ل َّسۡتَ علَیَهۡمِ بمِصََُۣ ا منَ توَلَ َّى إِل َّ

  :يأت ه القطب بما يهَ ج  فوَ [ 23-21]الغاشية:  ﴾ ۝٢٣وكََفرََ 

 .رفَ كَ ى وَ ل  وَ تَ  نْ مَ  لكنْ  :أي منقطع، نه استثناءأ - 1

  ان:أنه استثناء متصل، وفيه توجيه - 2

 .(مهِ يْ لَ عَ ) أن الستثناء تام، والمستثنى منه هاء ‌-أ

  .ىل  وَ تَ  نْ إل مَ  رْ كِّ غ، والتقدير: ذَ أن الستثناء مفر  ‌-ب 

بفتح الهمزة وتخفيف    (ىل  وَ تَ   نْ  مَ لَ أَ )  ةراءقعلى انقطاعه ب  واستدلّ  منقطع، ءورجّح القطب أن الستثنا

 (لكن) ل  حِ تَ   الستثناء المنقطع جواز أنْ  علامة  كما ذكر القطب أنّ  للتنبيه، التي  (لَ أَ )وهي    ،(2)لامال

 (3).ىل  وَ تَ  نْ مَ  ى، أو إل أنّ ل  وَ تَ  نْ مَ  ، أي: لكنْ (إل)بعد   (أنّ )، أو صلوح (إل)مكان 

 
 .741، ص10السمين الحلبي، ج - 1
معجم‌‌قرأ‌بها‌ابن‌عباس‌وزيد‌بن‌علي‌وقتادة‌وأبو‌مجلز‌وزيد‌بن‌أسلم‌وعمرو‌بن‌العاص‌وأنس‌بن‌مالك‌وسعيد‌بن‌جبير،‌انظر:‌الخطيب،‌‌- 2

‌.408-407،‌ص10القراءات،‌ج

 . 307، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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النبي     أنّ لًا معلّ  القطب، لم يقبله( فمهِ يْ لَ عَ )أما القول بأن الستثناء متصل، على أن المستثنى منه هاء  

التسليط للاستقبال أو ثبت حين نزول   إن ط عليهم حين نزلت الآية، وإن قيلسل  صلى الله عليه وسلم لم يُ 

 (1).وسياق الكلام للحال ل للاستقبال  ا،فً تكلّ  في ذلك إل أنّ  ، مستقبلًا  لتسليطاالآية أن له 

في الإثبات،   الأن فيه تفريغً (؛  رْ كِّ ذَ ) ا القول بأن المستثنى منه محذوف من الفعلطب أيضً قواستبعد ال 

 ( 2).ول داعي له، وهُوَ يصحّ عنده إن كان المفعول مذكورا

على أن امتحان المنقطع بأن   النقطاع، ويجيز محذوف، الستثناء من  كون والفرّاء يجيز التصال  

 أما العكبري فاختار وجه و   ،(5)زمخشري الو  (4) الطبري، على ذلك ووافقه (3) ،(ن)لك  ل (  إنّ )يصلح معه  

 (7) .النقطاعو  تصالال  وأما أبو حيّان الأندلسي فأجاز وجهي (6) النقطاع،

 

 

 

 
 . 308-307، ص 4، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .308، ص4، جالمرجع نفسه  - 2
 .259-258، ص3الفراء، ج - 3
 .342، ص24الطبري، ج - 4
 . 745، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 5
 .1248، ص2العكبري، التبيان، ج - 6
 . 466-465، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
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 : التمييز -6

ومن النحاة من يرى بجواز أن (1) .ن لإبهام اسم أو نسبة، مبيِّ (نْ مِ )نكرة، بمعنى   اسم  هو التمييز

 (2).التنكير هو الغالب، وهو الأصل وقد يرد معرفة في تعبيرات قليلةيكون معرفة، إل أن 

،  [4]يوسف:   ﴿أَحدََ عشَرََ كَوكۡبَاࣰ﴾:  قوله تعالى  نحو‌‌والناصب لمبين السم هو ذلك السم المبهم

النّ والناصب لمبيّ  شَیبۡاࣰ﴾ ﴿:  قوله تعالى  نحو سبة المسند من فعل أو شبهه،  ن  أسُۡ  ٱلر َّ ]مريم:   وٱَشۡتعَلََ 

4].(3) 

 والتمييز قسمان هما: 

بعد    أي  ،وهي الممسوحات والمكيلات والموزونات   ،هو الواقع بعد المقاديرذات:  ال  إجمالن  المبيِّ  - 1

ا ( و )زرعت فدانً عسلًا   أقةً عداد، وبعدما هو فرع له، تقول: )اشتريت  المقادير وشبهها، وبعد الأ 

 (4) .(ا حنطةً ا( و )اشتريت صاعً شعيرً 

 
 .295، ص2، أوضح المسالك، جلأنصاري ا - 1
 .312، ص2السامرائي، ج./ وانظر: 183، ص1ابن عقيل، ج - 2
 . 300-829، ص 2، جالمرجع نفسهالأنصاري،  - 3
 .315، ص2السامرائي، ج./ وانظر: 287، ص2ابن عقيل، ج - 4
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ن  يبيّ   هو، و ق به العامل من فاعل أو مفعولالمسوق لبيان ما تعل  وهو  نسبة:  ال  إجمالن  المبيِّ  - 2

،  زيد إلى    الطيب ن نسبة  يّ بَ   (نفسًاـ)ف،  (نفسًا   زيد   طاب إجمال نسبة شيء إلى شيء، وذلك نحو )

 ( 1).بالنفسز ميّ م هو المبهم فهو  (طاب زيد )ا، وإنما مبهمً  زيد فليس 

قصد التساع  هو    ومن أغراض ذلكعن فاعل، أو عن مفعول،   لً محو  غالبًا ما يكون  تمييز النسبة و 

أسُۡ شَیبۡاࣰ﴾﴿ :  تعالىقوله  ففي  والشمول والمبالغة،    ( 2): اشتعل شيبُ الرأس.[، الأصل4]مريم:   وٱَشۡتعَلََ ٱلر َّ

ا    :تعالىومن توجيهات القطب في باب التمييز ما جاء في قوله   َٰهاَ ملُئِتَۡ  ﴿وأََن َّ ءَ فوَجَدَۡنَ ماَۤ لمَسَۡناَ ٱلس َّ

 :توجيهين هما (اسً رَ حَ ـ)إذ ذكر ل [8]الجن:  حرَسࣰَا شَدیِداࣰ وشَهُبُاࣰ ﴾

 .زعلى التميي منصوب أنه  - 1

 .رَست بحَ ئَ لِ منصوب على نزع الباء، أي مُ أنه  - 2

 (3) شيء، ل عنورجّح أنه غير محو   منصوب، تمييز  (اسً رَ حَ )على أن   الأول، القطب القول  حَ ورج  

إذ ل يقال:  ءً،ما داعي له، نحو: امتلأ الإناء تمييز النسبة قد يكون غير محول إل بتأويل لومعلوم أن  

 . (4)امتلأ الماء

 
 .326، ص2ج السامرائي، ./ وانظر: 287، ص2ابن عقيل، ج - 1
 .317، ص2، جالسامرائي  - 2
 . 237، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 .426، ص2، جحسن  - 4
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فيكون  القلب، ل عن الفاعل علىل فإنه يحو  محو  ه تمييز  أن قيل  إنْ   (اسً رَ حَ )  لذلك ذكر القطب أنّ 

 التقدير، فلا بد من القلب في السماء، لأنه ل يستقيم أن يقال: ملئت حرسُ  (1)س؛رَ الحَ  هالَأَ الأصل: مَ 

من    -طلع عليه افيما  -ولم يجد الباحث  الباء،  ا على نزع  ثم ذكر القطب أن ذلك أولى من كونه منصوبً 

 استوفى مفعوله في  (ملأ)الفعل    كما أنّ  الباء،  به على نزعمفعولً   (اسً رَ حَ )من أعرب    والمفسرين  النحاة

 ا. واحدً له وهُوَ ل ينصب إل مفعولً   به ثانٍّ مفعولً  (اسً رَ حَ ) بأنّ  فكيف يقال ،(ماءالس  )وهُوَ  الأصل،

بوُا۟ مثَلَُ  بئِسَۡ  ﴿ :تعالىومن توجيهات القطب في هذا الباب ما ورد في قوله    كذَ َّ ٱل َّذیِنَ  ٱلقۡوَمِۡ 

﴾ُِۚ ه َٰتِ ٱلل َّ َ والفاعل  ،مثلًا  ا أوا أو كلامً وصفً   أي: بئسَ  التمييز محذوف  القطب أنّ   حَ إذ رج   [5]الجمعة:   بءِاَی

  لُ ثَ مَ   اللهِ   بوا بآياتِ ذ  الذين كَ   القومِ   لُ ثَ مَ  :فيكون التقدير محذوف،م  لمخصوص بالذ وا  ،(لُ ثَ مَ ) ر به هُوَ المفس  

 (2).ارمَ الحِ  لِ ثَ مَ م كَ هُ لُ ثَ مَ  الذينَ  هؤلءِ 

 المحل، على أن يكون مرفوع (الذين)المخصوص بالذم هُوَ  وهُوَ أنّ  ر، آخ اوأجاز القطب وجهً 

ضمير    (سَ ئْ بِ )فاعل    استبعد القول بأنّ و الذين،    لُ ثَ مَ   القومِ   لُ ثَ مَ   ئسب:  فيكون التقدير مضاف،له   رلكن يقد  

  لُ ثَ  مَ لًا ثَ مَ   سَ ئْ ، وهذا ما قاله الزمخشري، إذ التقدير عنده: بِ (3)ره محذوفالتمييز الذي يفسِّ   مستتر، وأنّ 

 ( 5) التمييز حتى يصحّ التفسير به ل حذفه،  رُ كْ ط ذلك ذِ رْ شَ   عدم جواز هذا القول بأن   ل القطب ل  وعَ ،  (4) القومِ 

 
 . 238، ص3، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .260، ص2، جالمرجع نفسه  - 2
 .260، ص2، جالمرجع نفسه  - 3
 . 530، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
 . 260، ص2، جالمرجع نفسه ، أطفيش  - 5
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  الأندلسي  حيّان يأب وهو قول   (1)ه،أن الإضمار لزم له التفسير حتى يبينّ بسيبويه  عليه    ص  نَ   موافقًا ما

وبما   (2) د إبقاء الإبهام، أو كان الكلام يدل عليه،صِ إذا قُ  يجوز التمييز حذفمبيِّنًا بأن    ذكر ذلك،الذي  

  (3)،السمين الحلبيكما ذكر ذلك    نهره ويبيّ حذف ما يفسّ   أن الفاعل محذوف على هذا القول فلا يجوز

 كان إذا ل يجوز حذفه  (سَ ئْ وبِ  مَ عْ نِ )، إذ ذكر أن التمييز في باب يالغلايين   من النحاة المعاصرين دهأكّ و 

 (4) .، إل ما ندرهعلي يعود  ضميرا الفاعل

على   منها، حذف الفاعل فإن البصريين ل يجيزونه إل في ثلاث حالت ليس هذامسألة  أما  

 (5) .خلاف الكوفيين

أما السمين الحلبي   (7) الأندلسي، وأبو حيّان (6) بريُّ كالع في القول بالوجهين الجائزين  وسبق القطبَ 

 .(8)وأجاز القول الأول الثاني، فرجّح القول

 

 

 
 .328، ص10وانظر: السمين الحلبي، ج / . 173، ص10ج وانظر: الأندلسي، البحر المحيط، /. 176، ص2سيبويه، ج - 1
 . 1636، ص4، ارتشاف الضرب، جالأندلسي  - 2
 .328، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .84، ص1الغلاييني، ج - 4
 .327، ص10./ وانظر: السمين الحلبي، ج1324، ص3، ارتشاف الضرب، جالأندلسي  - 5
 1222، ص2العكبري، التبيان، ج - 6
 .173، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
 .327، ص10السمين الحلبي، ج - 8
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 أو المفعول فيه:  الظرف -7

نَ معنى هو   المفعولُ فيهأو  الظرف راد: من اسم وقت، أو اسم مكان، أو اسم   (في)ما ضُمِّ باطِّ

 : قسمانِ   والظرف(1) .عرضت دللته على أحدهما، أو جار مجراه 

 .سافرتُ ليلاً : ما يَدلُّ على وقتٍّ وقعَ فيه الحدثُ نحو :ظرفُ الزمان - 1

 (2) .وقفتُ تحتَ عَلَمِ العلم: ما يدلُّ على مكانٍّ وقعَ فيه الحدثُ، نحو :ظرفُ المكان - 2

يعرب بحسب سماء،  يكون كسائر الأو ا  ل يسمى ظرفً إنه  ف  (في)معنى    ضم ن الظرفذا لم يوإ

، (جاء يومُ الجمعة):  ، نحوفاعلًا أو  ،  (مبارك  الجمعة يومٌ   يومُ ):  ا، نحوفيكون مبتدأ وخبرً   موقعه في الجملة،

نحومفعولً   وأ به،  الدار)  :  يومَ )و(  بنيت  أو  الجمل  شهدت  نحومجرورً (،  الجمعة)  :ا  يوم  في   ( سرت 

 (3) .(جلست في الدار)و

رٌ جوازً   ،هأو شِبهَ   فعلًا   فيكون   الظرف أو متعل قه   عاملُ أما   ا  إنْ كان كونً ا  وهو إمّا ظاهرٌ، وإمّا مُقد 

فلا يذكر، أو كان    ا بالحذف مسموعً امًّا، أو كان  ن كوناً عاك  وإما مقد ر وجوبًا إن   ،ا، ودل  عليه دليلٌ صًّ خا

 (4).ا على الشتغالظرفُ منصوبً ال

 
 .204، ص2، أوضح المسالك، جلأنصاري ا - 1

‌.48، ص3، جالغلاييني ‌- 2
 .191، ص2ابن عقيل، ج - 3
 . 53-52، ص3، جغلاييني ال./ وانظر: 193-192، ص2، جفسه المرجع نانظر:  - 4
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السياق   هذا  الظرف  وفي  القطب  ه  قوله    (مَ وْ يَ )وَج  ل نِفَۡسࣲ تمَلۡكُِ  لاَ  ﴿یوَمَۡ  :  تعالىفي  نفَۡسࣱ 

 :ذكر له عدة توجيهات هيف ،[19]النفطار:  شَیءۡاࣰِۖ﴾ 

 .في محل رفع أو نصب  نه ظرف مبنيأ - 1

 .أنه ظرف معرب منصوب لمحذوف - 2

 .أنه منصوب على الظرفية - 3

وهُوَ أن الظرف  ،المسألة  هذه له إلى رأي الكوفيين والزجّاج فييْ ا مَ نً مبيّ   (1)القطب القول الأول،  حَ ورج  

وفي هذه الآية هُوَ في محل رفع على   إعراب، بناء ل  ( مَ وْ يَ )ح  تْ فَ فَ  بناؤه، إذا أضيف إلى جملة ساغ  (مَ وْ يَ )

من   بدل  قوله    (ينالدِّ   مُ وْ يَ )أنه  ٱلد یِنِ﴾  :تعالىفي  یوَمُۡ  ماَ  َٰكَ  أَدۡرىَ خبر  [17]النفطار:   ﴿ومَاَۤ  أو   ،

في محل نصب لفعل محذوف،   (مَ وْ يَ ) وأجاز القطب أن يكون    ،(2)   ...ل تملك  مَ وْ لمحذوف، أي: هُوَ يَ 

 (3) .كذكر يوم ل تملال تملك أو   مَ وْ أي: أعني بيوم الدين يَ 

ينْفِ   المعرب لولم  تبعهم من البصريين بأن الظرف  الخليل وسيبويه ومن  إ  القطب قول   ذايبنى 

تعليقا    قَ ل  لكنه عَ   (4) ،(لمـ)أو مضارع مبني أو مجزوم ب  أضيف لجملة، إل إن كانت فعلية فعلها ماضٍّ 

إلى الحذف هُوَ قول الكوفيين والزجّاج،   رصِ وظاهر الكلام إذا لم تَ " :له إلى رأي الكوفيين، فقاليْ ر مَ هِ ظْ يُ 

 
 . 170، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 233، ص 2وانظر: السيوطي، همع الهوامع، ج /. 296، ص5وانظر: الزجاج، ج /. 245-244، ص3انظر: الفراء، ج - 2
 . 170، ص4، جفسهالمرجع نأطفيش،  - 3
 . 233، ص2همع الهوامع، جوانظر: السيوطي،    / . 423، ص10وانظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج   / . 118-117، ص3انظر: سيبويه، ج  - 4
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كَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ    :ي الإعراب بالنصب والأصل عدم الحذف، ول يقوّ  أَدۡرَى  يَكُونُ ٱلن اسُ﴾  ۝٣﴿وَمَاۤ    و  يَوۡمَ 

ينِ لُونَ  أَ ﴿يَسۡ   (1) ".كما قيل؛ لأن فيهما ما في هذه الآية يَوۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلن ارِ يُفۡتَنُونَ﴾  ۝١٢أَي انَ يَوۡمُ ٱلدِّ

  ( ين الدِّ )عليه لفظ    في الآية منصوب على الظرفية بفعل المداينة دلّ   (مَ وْ يَ )واستبعد القطب القول بأن  

المعنى في الآية ليس    أنّ و   ،أنه ل يفيد ما يفيد غيره  وأشار إلىون،  ازُ جَ ك بمعنى يُ لِ مْ ل تَ   مَ وْ ون يَ انُ دَ أي يُ 

 (4) وأبو حيّان الأندلسي. (3)وهذا القول حكاه الزمخشري  (2) الظرفية، على

منها   تفسيره، ل القطب إلى رأي الكوفيين في هذه المسألة في مواضع أخرى منيْ ويمكن أن نلمس مَ 

ءُ  :تعالىتعليقه على قوله   ماَۤ اسُ یقَوُمُ  ﴿یوَمَۡ  : تعالىقوله  ، و (5)[8]المعارج:   ﴾كٱَلمۡهُۡلِ ﴿یوَمَۡ تكَوُنُ ٱلس َّ ٱلن َّ

َٰلمَیِنَ﴾ َ  (6).[6]المطففين:   لرِبَ ِ ٱلعۡ

 

 

 

 
 . 170، ص4، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .170، ص4، جفسه المرجع ن - 2
 .417الزمخشري، الكشاف، ص - 3
 .423، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 . 167، ص3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 5
 .181، ص4، جالمرجع نفسه  - 6



131 
 

 : خبر ليس -8

منَاَصࣲ﴾﴿   :تعالىفي قوله    تَ(لَ )ه القطب  ج  وَ  حِینَ  لاَتَ    ( ينَ حِ )  ب راءة نصقففي   [  3]ص:   و َّ

 عليها،  وتاء زيدت   (ل)هي    تَ(لَ ) وهُوَ أنّ   (3) وغيره   (2) رجّح القطب إعراب سيبويه  (1) راءة الجمهورقوهي  

عمل عاملة  وهُوَ  محذوف، واسمها ليس، وهي  مذكور  ولَ  ،(ينَ حِ )  وخبرها    ينَ حِ   ينُ الحِ   تَ والتقدير: 

 (4) .اص نَ مَ 

لهم، أو أنه نائب    اصٍّ نَ مَ   ينُ حِ   تَ ف خبرها، أي: ولَ ذِ حُ   (ل)على أنه اسم    (5) (ينَ حِ )راءة رفع  قأما في  

عمل لت،   على إبطال  ف خبره بناءً ذِ اص، أو أنه مبتدأ حُ نَ مَ   ينُ لهم حِ   جَدُ و فاعل لمحذوف، أي: ل يُ 

عمل ليس،    ت القطب إعرابها سواء على إعمال ل  فَ ع  لهم، فجميع هذه الأوجه ضَ   اصٍّ نَ مَ   ينُ أي: ول حِ 

على لأن أو  عملها؛  بإبطال  ذلك  البتداء  على   شرط  الداخلة  والمهملة  ليس  عمل  العاملة  ل  تكرير 

أبو حيّان الأندلسي عن أبي   كما نقل  (7)الرفع جيد،  راءة بأن  ق ق على هذه الل  عَ فالزجّاج   أما  (6)المبتدأ،

 
 .76، ص8انظر: الخطيب، معجم القراءات، ج  - 1
 . 58-57، ص1سيبويه، ج - 2
 .320، ص4الزجاج، ج - 3
 . 101، ص1، جداعي العمل أطفيش،  - 4
‌.‌77-76،‌ص8معجم‌القراءات،‌جوأبو‌المتوكل‌والجحدري‌وابن‌يعمر‌وعيسى‌بن‌عمر‌وأبو‌السمال،‌انظر:‌الخطيب،‌قرأ‌بها‌الضحاك‌‌- 5

 . 101، ص1، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 6
 .320، ص4الزجاج، ج - 7
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قد يجوز أن يكون لذلك معنى ل له: "و قا عليها بقو معلّ  راءةقالفضل الرازي في لوامحه تخريجه هذه ال

 (1)."أعرفه

أنّ   (2)(ينَ حِ )راءة جر  قالقطب    ورد   المتصلة   (لول)  الأزمان كما تجرّ   تجرّ   (لت )  على    الضمائر 

ف الضمير المضاف إليه  ذِ فحُ  م،هِ مناصِ   ينِ الكسر بناء لكون الأصل: حِ   أو على أنّ  ،(ولوله لولككـ)

إلى المبني    (الحين)وكأنه أضيف   التصال، من نيْ ايفَ ضلما بين المت  (مناص )ف  ذِ كأنه حُ فـ"المبني،  

 ينافي  (مناص )إلى معرب وهُوَ    (حين)ن إضافة  أف، والدليل  م القطب على ذلك بالتكلّ كَ وحَ  ،(3) ى"ن بْ فيُ 

  ر:قول الشاع ومنه د،اهو وذكر له ش ،بها فإنه وجه أجازه الفرّاء  رّ جَ يُ  (لت )وكون  (4) ذلك،

 (5)بقاءِ  ليس حينَ  نا أنْ بْ فأجَ         أوانِ  نا ولتَ حَ لْ صُ  واطلب

 (أوان)وأبقى    (حين)حذف   أوان، ي ول حينَ أ ،(حين)على إضمار  (انِ وَ أَ   تَ لَ وَ )الأخفش   جوخرّ 

فلما حذف المضاف بني على الوقف ثم  ،(ليس حين أواننا)  المعنى  فذكر أنّ   جّاجأما الز  (6) ه،جرّ  على

 
 . 137، ص 9الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
‌.‌76،‌ص8معجم‌القراءات،‌جقرأ‌بها‌عيسى‌بن‌عمر،‌انظر:‌الخطيب،‌‌-‌2

 . 101، ص1، داعي العمل، جأطفيش – 3
 .101، ص1جنفسه، المرجع  - 4
./ والبيت لأبي زُبَيد الطائي، انظر: الطائي، أبو زُبَيد حرملة بن المنذر: شعر أبي زُبَيد الطائي، جمع وتحقيق: نوري  398، ص2الفراء، ج  - 5

 .30م، ص1967د.ط، مطبعة المعارف، بغداد، حمودي القيسي، 
 . 137، ص9، جفسه المرجع نالأندلسي،   - 6
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سيبويه والخليل الكسر، والذي  يروِ  ولم البصريين، شبيه عند   وذكر أن الكسر شاذّ  الساكنين، ر للتقاءسِ كُ 

 (1)ع.عليه العمل النصب والرف

في    ازوأج التوجيه  هذا  الجر،قالزمخشري  قُ زمانً   (حين)وجعل   راءة  إليهطِ ا  المضاف  منه    ، ع 

راءة،  قفقبل هذه ال أبو حيّان الأندلسي أما  (2) ،صلحٍّ  ولت أوان د:  ض منه التنوين، والأصل في الشاهوِّ وعُ 

(،  لت )  لكنه خالف الزمخشري في هذا التوجيه وذكر أن البيت الذي استشهد به نادر في جر ما بعد 

وبقي عملها، حُذِفت )مِنْ( ، فمناصٍّ  حينِ  نْ مِ  ت ل و  ل:والأص (نْ مِ )وتخريج الجر عنده هُوَ على إضمار 

ا،  رجل قائمً   نْ بمعنى ليس، كما تقول: ليس مِ   (لت )على أنه اسم    الرفع  (مناصٍّ   حينِ   نْ مِ )ويكون موضع  

 (3) .قول الأخفش على الخبر محذوف،و والخبر محذوف، وهذا على قول سيبويه، أو على أنه مبتدأ 

 جر، حرف  (لت )راءة الجر بناء على التوجيه الذي ساقه وهُوَ أن  ق القطب ل  والذي يظهر أن ردّ 

يه من  وإضمار حرف الجر له ما يقوّ   (ليس)عمل    (لت )في حين أن توجيه أبي حيّان وهُوَ إبقاء عمل  

 .كما أشير إلى ذلك سلفا القياس

 
 .321، ص4الزجاج، ج - 1
 . 72-71، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 . 137، ص 9، جالبحر المحيطالأندلسي،   - 3
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ه اسم  أن رفع المذكور على أجاز  الذي يالغلايين ومن النحاة المعاصرين من ناقش هذه المسألة، 

الوجه  :وقال ،هاخبر  والمحذوف  (لت ) أنّ هذا  إذ قال عن    ،وكذلك عباس حسن ،(1)"جدا قليل  "غير 

 .(2) "والغالب أنه السم"المحذوف في جملة لت: 

 س: خبر ما العاملة عمل لي -9

دخل على المبتدأ  هما ينوهي تشبههما في أن كلاًّ م )ما( عمل )ليس( في لغة أهل الحجاز،    تعمل

 (3) .رها كما تدخل في خبر ليسبدخول الباء في خ ومن أوجه الشبه بينهمالنفي الحال،   وأنهماوالخبر، 

 ؛(ليسـ)والصحيح أنها ك،  بالحال  ةمختص  ل )ما( النافية كـ)ليس(عْ جَ بعض النحاة إلى  ويذهب  

ارِ﴾همُ  ومَاَ  ﴿   :تعالى  هلو قك،  والستقبالتنفي الحال  لأنها   َٰرجِِینَ منَِ ٱلن َّ َ   تعالى وله  [، وق167]البقرة:    بِخ

بیِنَ﴾همُۡ ومَاَ  ﴿  ئ ِ  (4) .[، وهي في ذلك للاستقبال16: النفطار] عنَهۡاَ بغِاَۤ

 
 .295، ص2الغلاييني، ج - 1
 .605، ص1، جحسن  - 2
 .252، ج1السامرائي، ج - 3
 .252، ج1، جالمرجع نفسه  - 4
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القطب   ناقش  الباب  تميم  (1)(مهِ اتِ هَ م  أُ )راءة رفع  قوفي هذا  لغة  ﴿ٱل َّذیِنَ :  تعالىفي قوله    على 

ا هنُ َّ  همِ م َّ ى ِ َٰهرِوُنَ منِكمُ م نِ ن سِاَۤ َٰتهِمِِۡۖ ﴾یظَُ َ ه م َّ ، وَوَج هها أن النفي كالستفهام، وكما ل يغير  [2]المجادلة:  أُّ

 (2) .، وأن هذا ما عليه سيبويه، وهُوَ أقيس عنده(ما )الستفهام الكلام ل تغيره 

هالسمين الحلبي  أما    اللغة التميمية  ق   فوَج  لعدم اختصاص    ؛هي القياسبأنها  راءة الرفع على 

أما   يعمل، ، هُوَ الذي(لن)  نحو أو بالأفعال ،نّ(إ ) لأن الحرف المختص عادة بالأسماء نحو؛  الحرف

الذي   النصب أقيس؛ لأنّ   ورجّح أنّ  القياس، هذا  القطب ردّ   لكنّ  ،(3) تعمل فالقياس ألّ  تختص، فلا  (ما)

 (4) .الخارجة عن حكمه (ليسـ)ك عن حكم الستفهام نفي الحال بها( ما)أخرج 

  :التوابع المنصوبة  -10

  نعت:ال -أ

أو هو ما يذكر بعد ، (5) الذي يكمل متبوعه، بدللته على معنى فيه، أو فيما يتعلق به‌هو التابع 

 ( 6).أو أحوال ما يتعلق به اسم ليبين بعض أحواله

 
‌.‌362،‌ص9الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌‌،‌انظر:المفضل‌بن‌محمد‌بن‌يعلى‌الضبي‌عن‌عاصم‌بن‌أبي‌النجود،‌وأبو‌معمر‌والسلميبها‌‌قرأ‌‌‌‌- 1

 .20، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 . 263-262، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 . 20، ص2، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 4
 .270، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج - 5
 . 222-221، ص3الغلاييني، ج - 6
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 :وينقسم النعت إلى

 . جاءَ خالدٌ الأديبُ : ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ مَتبوعهِ، نحو وهو‌:النعت الحقيقي - 1

ببيُّ النعت  - 2 جاءَ :  نحو  ،ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ ما لهُ تَعلقٌ بمتبوعهِ وارتباطٌ به : وهوالس 

 .الرجلُ الحسنُ خطُّهُ 

فرادِ والت ثنية والجمعِ والتذكيرِ والتأنيث والتعريفِ عراب والإوالنعتُ يجبُ أن يَتْبعَ منعوتَهُ في الإ 

سببيًّ   ،والتنكير الن عتُ  كان  إذا  وجوبً إل  حينئذٍّ  فيَتبعُهُ  المنعوتِ،  لضميرٍّ  مُتحمّلٍّ  غيرَ  الإ ا  في  عراب  ا 

 (1) والتعريف والتنكير فقط. 

وذلك إذا جاء الظرف أو الجار والمجرور  شبه جملة ، وقد يكون ا أو جملةوقد يأتي النعت مفردً 

 (2) في موضع النعت.

علم إذا  المنعوت  وإبقاء  النعت  حذف  سَفیِنةٍَ    :تعالىكقوله   ذلك،  ويجوز  كلُ َّ  ﴿یأَخۡذُُ 

 (3) [.79]الكهف:  غصَۡباࣰ﴾

 ،ةمعرف التفرقة بين المشتركين في السم، وكذلك يفيد التوضيح إن كان الموصوف  النعت وفائدة  

 (4) ة.والتخصيص إن كان نكر 

 
 .224، ص3، جالغلاييني  - 1
 . 227 -226، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
 .202، ص3السامرائي، ج - 3
 .222، ص3الغلاييني، ج - 4
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امٍ حُسوُماࣰِۖ﴾﴿ :  تعالىقوله  ب  وفي هذا الباب يوجّه القط َٰنیِةََ أَی َّ َ رهَاَ علَیَهۡمِۡ سَبعَۡ لیَاَلࣲ وثَمَ [  7]الحاقة:   سَخ َّ

 :هي عدة توجيهات  ا(ومً سُ حُ لـ)فذكر 

 .أو حال منهما (ةَ يَ انِ مَ ثَ )و (عَ بْ سَ ـ)نعت ل (محاسِ )نها جمع أ - 1

للمبالغة مصدر، أنها - 2 أو حال  نعت  يُ   ،وهُوَ  أيقد  أو  لها مضاف،  يؤو   ،محسو  ذوات   :ر  ل  أو 

 .بالوصف

 .هأنها مصدر على أنها مفعول لأجل - 3

 اسواء كانت جمعً  ما،هأو حال منهما لإضافت  (ةَ يَ انِ مَ ثَ ) و  (عَ بْ سَ ـ)نعت ل  ا(ومً سُ حُ )  القطب أنّ   حَ ورج  

 (1).ود عُ ور والقُ فُ ور والكُ كُ ا على جواز ذلك كالشُّ مصدرً  أو (ماسِ لـ)ح

أنه ل حاجة في حال كون   القطب  بتقدير  امصدرً   ا(ومً سُ حُ )ورأى  القول  بتأويله   مضاف، إلى  أو 

 ماتٍّ وكذا الحال في القول بأنه مفعول مطلق لحال أو نعت أي حاسِ  ا،وصفً  بالوصف؛ وذلك لإمكان جعله

ا أن يكون  ي عنه إن كان مصدرً غنِ أو يُ  ،(محاسِ )  جمع   ا( ومً سُ حُ )ي عنه جعل  غنِ إذ رأى أنه قول يُ  ا،حسومً 

 (2) . لأجلهمفعولً 

بالالقطب في توجيهه لهذه الآية أنّ   وذكر ، وهُوَ قول رجّحه الطبري  (3) متتابعات   أي  ومسُ حُ  المراد 

أن المعنى متتابعة، ونقل عن بعض أهل العربية أن معنى  بوذكر أنه إجماع الحُجّة من أهل التأويل  

 
 . 124-123، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .124-123، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
 .124-123، ص3ج ، المرجع نفسه  - 3
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أجاز كما    (2)وهذا المعنى الذي قاله الفرّاء،  (1)اع، إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخره،بَ وم التِّ سُ الحُ 

وهُوَ اختيار   (3) على المصدر، ا(ومً سُ حُ )ولذلك أجاز إعراب  ؛القطب أن معنى الحسم القطع بالستئصال

واختاره العكبري وذكر أنه مصدر بمعنى    (4)،(ا ومً سُ حُ م  هُ مُ تحسِ )ا والمعنى  الزجّاج، إذ جعله مفعول مطلقً 

، ( 8) والسمين الحلبي  (7) وتبعه في ذلك أبو حيّان الأندلسي  (6) المعنيين،أما الزمخشري فأجاز    (5)،(لهما  قطعً )

وهذا ،  متتابعة  ا(ومً سُ حُ )أن معنى    الذي بيّن عباس حسنالنحاة المعاصرين  وممن ذكر هذه المسألة من 

 (9).ما يؤكد اختياره أنها نعت ل مصدر

 :التوكيد-ب

المرفوعة،   التوابع  باب  في  وذلك  وفائدة،  وأنواعًا  تعريفًا  التوكيد  عن  الكلام  التوكيد  سبق  أما 

تَجدِوُهُ  ﴿ :  تعالىفي قوله    (هُوَ )لضمير  ا  إعراب ،  في تفسير القطب   فيه  ت ورد التي    المسائلمن  المنصوب ف

هِ هوَُ خیَرۡاࣰ وأََعۡظمََ أَجۡراࣰُۚ ﴾عنِدَ    ا: له توجيهين هم القطب  فذكر [20]المزمل:  ٱلل َّ

 
 .214، ص23الطبري، ج - 1
 .180، ص3الفراء، ج - 2
 . 124-123، ص3، جداعي العمل أطفيش،  - 3
 .214، ص5الزجاج، ج - 4
 .236، ص2العكبري، التبيان، ج - 5
 . 599، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 6
 .255، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 7
 .424، ص10السمين الحلبي، ج - 8
 .526، ص4، جحسن  - 9
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 .د محل نصب توكيفي أنه  - 1

 .أنه ضمير فصل - 2

  ذلك أنّ   لًا علّ م  ،ضمير فصل  القول بأنها  نافيً  ، (وهُ دُ جِ تَ ) للهاء في توكيد   (هُوَ )ورجّح القطب أن  

على    وفي الآية ه  (وَجَدَ )يرى أن الفعل    فهو  (1)،حالً   ا(رً يْ خَ )وتلقوه، وبذلك تكون   هو تصادف  (وهُ دُ جِ تَ )معنى  

وعليه فالضمير المنفصل   الهاء، ا وهُوَ  واحدً لذلك فهُوَ ينصب مفعولً   ؛أصله في الأمور الحسية بمعنى لقيه

 .ا له في محل نصب يكون توكيدً 

أي تعلموه علم يقين بالمشاهدة يوم القيامة، فهُوَ على   (وهُ دُ جِ تَ )لكن القطب يحتمل أن يكون معنى  

 (3)علمه، لأن من وَجَدَ الشيء على حقيقته فقد   ؛وهذا ما يذكره النحاة (2)، (علم) المعنى القلبي بمعنى

الضمير   يكون  ذلك  أما جمهور   ضمير فصل،  (هُوَ )وعلى  البصريين،  له عند جمهور  وهو ل محل 

، ،ثا  به  مفعولً   ا(رً يْ خَ و)  (4) الكوفيين فيجعلون له محلاًّ لأنه على   المعرفة؛ لكنه في حكم ةوهُوَ إن كان نكر  نٍّ

لتعريف احرف    أشبه في امتناعه من  (نْ ل مِ عَ فْ أَ )الزمخشري ذلك بأن    دَ ك  وأَ  (5) التفضيلية، (نْ مِ )تقدير  

 (6) المعرفة. 

 
 . 299 -298، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 299 -298، ص3ج ، المرجع نفسه  - 2
 . 359، ص 1، شرح التصريح، جلأزهري ا - 3
 .645، صمغني اللبيب ، الأنصاري  - 4
 . 299 -298، ص3، جنفسهالمرجع أطفيش،  - 5
 . 644، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 6
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  نحاة يشترطون في ضمير الفصل أن يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، الوجمهور  

وهذا ما تحقق   ،(1)(ل)أ نه ل يقبلأمعرفة في الالثاني معرفة أو كو  معرفة، الأوليكون ما يشترطون أن  ك

وضمير الفصل وقع بعد معرفة وهي الهاء   ،(2)القطب ذلك  كما ذكر    أصله الخبر  هنا ا(رً يْ خَ )، فـفي الآية

  وه( التي أصلها مبتدأ.دُ جِ في )تَ 

 (4) الوجهين، وأما العكبري فأجاز  (3)فصل، ضمير  (هُوَ )إل أن    اوالزمخشري فلم يذكر   جّاجأما الز 

وممن اختار القول بضمير الفصل   (5)،"المشهُوَر هذا هُوَ ":وقال وأما السمين الحلبي فاختار رأي الزمخشري 

 (7) .عباس حسنو  (6) في الآية السامرائي

 : العطف -ج

 العطف نوعان هما:  

ه للصفة في توضيح متبوعه؛ إن كان معرفة؛ وتخصيصه إن  شبِ المُ   "التابععطف بيان: وهو   - 1

 (8) .كان نكرة"

 
 .47، ص1السامرائي، جوانظر:  / .642، صمغني اللبيب ، الأنصاري  - 1
 . 299 -298، ص3، جداعي العمل أطفيش،  - 2
 .644، ص4الكشاف، جوانظر: الزمخشري،  / .244، ص5الزجاج، ج - 3
 .1248، ص2العكبري، التبيان، ج - 4
 . 532-531، ص10السمين الحلبي، ج - 5
 .47، ص1جالسامرائي،  - 6
 .529، ص3/ وانظر: ج246، ص1، جحسن  - 7
 .310، ص3، أوضح المسالك، جلأنصاري ا - 8
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   (1) العطف.تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد أحرف عطف نسق: وهو  - 2

 عرابِ جمع بين المعطوفِ والمعطوف عليه في الحُكم والإلل  تكون التي    ،ومن حروف العطف الواو

أن يكون المبدوء به في  ، نحو: )مررت بزيد وعمرو( فيجوز  اا ول تعقيبً ترتيبً وهي ل تفيد  ا،  ا مطلقً جمعً 

فهذه ثلاثة    واحدة،حالةٍّ    يفعليهما  وَقَعَ  المرورُ  يكون  أن  ا، ويجوز  المرور عمرو، ويجوز أن يكون زيدً 

 (2) .احتمالت عقلية

مواضع   ورد   القطب   هاهَ ج  وَ التي  العطف  ومن  الشمسفي    ما  سورة   :تعالىقوله  في    فواتح 

مۡسِ   َٰهاَ  ﴿وٱَلش َّ َٰهاَ    ۝١وضَُحىَ َلىَ َٰهاَ    ۝٢وٱَلقۡمَرَِ إِذاَ ت ى هاَرِ إِذاَ جلَ َّ َٰهاَ    ۝٣وٱَلن َّ ءِ   ۝٤وٱَل َّیلِۡ إِذاَ یغَشۡىَ ماَۤ وٱَلس َّ

َٰهاَ   َٰهاَ    ۝٥ومَاَ بنَىَ َٰهاَ ﴾  ۝٦وٱَلۡأَرۡضِ ومَاَ طَحَى ى أقسم    تعالىالله    أنَ   نَ ي  بَ [ ف7- 1]الشمس:   ونَفَۡسࣲ ومَاَ سَو َّ

ما  ر  فالواوات غير الأولى جُ  به، وما بعده بواسطة العطف على المقسم القسم، بسبعة أشياء: الأول بواو

  ( مُ سِ قْ أُ )عن الفعل    ةوالواو الأولى نابت عن باء القسم النائب  )الشمس(، بعدهن لعطفهن على مدخول الأولى

ا  والمعطوفات بعده أيضً  بالجار، ل إليهصِّ وُ ر تُ المقد    (مُ سِ قْ أُ )ه النصب؛ لأن مفعول  فمدخولها مجرور ومحلّ 

 (3) .في محل نصب 

 
 .317ص ، 3ج  ، أوضح المسالك الأنصاري، انظر:  - 1
 .216ص ، 3وانظر: السامرائي، ج ./438، ص1سيبويه، ج - 2
 . 374-373، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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لأن   البصريين؛ ختاره القطب، لكنه استدرك أن العطف على محل نصب ل يصحّ عند ا اهذا م

 (1) .ول عمل لعاطف في ذلك الفصيح، هذا المحل ل يظهر في

في واوات العطف بأنها تنصب بها وتجر فتقع في العطف    يُّ ورأي القطب سبق إليه الزمخشر 

الواو قائمة مقام الفعل، والباء    ر أنّ كَ وذَ ،  وعمرٍّ مَ ببزيد، واليو   أمسِ   تُ رْ مرَ :  على عاملين في نحو قولك

 بَ رَ ضَ   :ا، كما تقولوالواوات العواطف نوائب عن هذه، فهن عوامل عن الفعل والجار جميعً  ا،هة مسدّ سادّ 

 (2) .لقيامها مقام ضرب الذي هُوَ عاملهما ؛ا، فترفع بالواو وتنصب خالدً  ا وبكرٌ عمرً  زيدٌ 

 العطف حرف أما عليه، المعطوف في للعامل العمل بأن ورأى ،التوجيه هذا الأندلسي خالفو  

 من هُوَ  وإنما نيْ لَ عامِ  على العطف من الآية في ما   عنده  وليس العامل، مقام  لقيامه عاملًا  يكون  فلا

 مناب  ب نُ يَ  لم العطف فحرف ومنصوب، مجرور نيْ سمَ ا على ومنصوب  مجرور نيْ اسمَ  عطف باب 

 (4).الزمخشري  لرأي نتصراف الحلبي  السمين أما (3) ،نيْ لَ عامِ 

 :البدل -د

سبق الكلام عن البدل من حيث تعريفه وأنواعه وفائدته وبعض أحكامه، وذلك في باب التوابع  

 المرفوعة، 

 
  . 374-373، ص4ج ،أطفيش، داعي العمل – 1
 . 760-759، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .487، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .17، ص11السمين الحلبي، ج - 4
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﴿قدَۡ أَنزلََ  :  تعالىفي قوله  ما ورد    في تفسير القطب   ت فيه ورد أما البدل المنصوب فمن المسائل التي  

ذكِرۡاࣰ   إِلیَكۡمُۡ  هُ  سُولاࣰ    ۝١٠ٱلل َّ منَِ ر َّ لحََِٰتِ  َٰ ٱلص َّ وعَمَلِوُا۟  ءاَمنَوُا۟  ٱل َّذیِنَ  ل یِخُۡرجَِ  َٰتࣲ  َ مبُیَ نِ هِ  ٱلل َّ َٰتِ  َ ءاَی علَیَكۡمُۡ  یتَلۡوُا۟ 

ورُِۚ﴾ َٰتِ إِلىَ ٱلن ُّ َ لمُ  ا(رً كْ ذِ )عدة توجيهات بناء على تفسير    (ولً سُ رَ ـ)ل  القطب   إذ ذكر [11- 10]الطلاق:   ٱلظ ُّ

 :وهي

 :وذكر فيه قولين هما ،بمعنى الرسول ا(رً كْ ذِ )أن  - 1

 ؛ لكثرة ذِكْره. بمعناه  بدل منه  (ولً سُ رَ )يكون  ف  وسلم، أن المراد به الرسول محمد صلى الله عليه‌-أ

 ؛ لكثرة ذِكْره. بمعناه منه بدل  (ولً سُ رَ )أن المراد به جبريل عليه السلام، فيكون  ‌-ب 

  ل:على ثلاثة أقوا (ولً سُ رَ )فيكون إعراب  ،القرآن بمعنى ا(رً كْ ذِ )أن  - 2

 .ولً سُ ل به رَ رسِ أُ  ارً كْ أي ذِ  محذوف، ا(رً كْ ذِ )أنه مفعول لنعت ‌-أ

 ( في آيات سورة البلد. امٌ عَ طْ إِ ـ)ب  (ايمً تِ يَ )كنصب  المصدر، على إعمال ا(رً كْ ذِ لـ)أنه مفعول ‌-ب 

  .ا(رً كْ ذِ )أنه بمعنى رسالة فيكون بدل من ‌-ت 

،  هُوَ الرسول صلى الله عليه وسلم  ا(، على أن المراد بالذكررً كْ ذِ بدل من )  (ولً سُ رَ أن )ورجّح القطب  

غه، أو مبالغة كأنه نفس الذكر لكثرة ذكر  رآن ويبلّ قرأ القوي وجل، لأنه يذكر الله عز ؛ أو ذا ذكر اذاكرً أي 

 (1).الله، أو بمعنى مذكور، أو مبالغة لكثرة ذكر الله إياه، أو الذكر بمعنى الشرف

 
 . 368-367، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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منصوب على المفعولية لمحذوف، والمراد   (ولً سُ رَ و)  ،نالقرآ  واختار الطبري أن معنى الذكر هُوَ   

 عنه، الرسول ترجمة عن الذكر وهُوَ مردود عليه على البيانلأن    ؛الرسول محمد صلى الله عليه وسلم به

 يتلو  رسولً  بطاعته، والعمل بالله، م من الإيمانكُ على حظِّ  مكُ هُ وينبّ  به، مكُ رُ يذكّ  ا من الله لكموالتأويل: ذكرً 

 (1) .الله عليكم آيات 

ذِكۡرࣰا)يكون   أن أجود الأقوال ، إذ جعلالزجّاجوهذا ما رجّحه    إِلَيۡكُمۡ  أَنزَلَ ٱلله ُ   على دليلًا (  قَدۡ 

 (2) .لفعل محذوفبه  مفعول ( عندهولً سُ رَ ) أي أن ،(عليكم  يتلوولً سُ أرسل رَ )إضمار 

يتبين مما سبق أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في معنى الذكر في الآية، فإن   

( تكون حينئذ بدلً، وإن أريد بالذكر أي القرآن، فإن إعراب  ولً سُ رَ قيل بأن الذكر بمعنى الرسول، فإن )

 ( يحتمل البدلية أو النعتية أو المفعولية. ولً سُ رَ )

 

 

بأهم آرائه وترجيحاته في هذا    للأسماءوفي ختام هذا الفصل نخلص من مناقشتنا لتوجيه القطب  

 : يأتيالباب، وهي كما 

 
 .76، ص23الطبري، ج - 1
 .188، ص5الزجاج، ج - 2
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رأى القطب أنّ الأصل في عَوْد الضمائر أنها تعود إلى سابق، فلا تكون ضمير شأن إل   - 1

بدليل، وأنها تعود إلى المذكور، فلا يكون عائدها محذوفًا أو مؤو لً إل إن كانت الدللة أقرب  

 إلى ذلك، وأنها تعود إلى الأقرب ذكرا، فلا يكون عَوْدها إلى الأبعد إل بدليل.

أيّد القطب رأي الكوفيين بعدم وجوب إبراز الضمير إذا جرى على غير مَنْ هو له، وذلك   - 2

 إنْ أُمِنَ اللّبس. 

ذهب القطب إلى أنّ السم الموصول )مَنْ( ل يقع على غير مَنْ يعقل إل منز لً منزلته أو   - 3

 مجامعًا له بشمول أو اقتران.

خالف القطب البصريين في عدم جواز حذف الموصول وبقاء صلته مطلقًا، ووافق الكوفيين   - 4

 .في جواز ذلك بشرط ذكر موصول مثله بصلة تناسب صلته

رأى القطب بأن )إذا( الشرطية إذا جاءت بعد القسم، فإن دللتها تكون حالية ل للمستقبل   - 5

 كما يقول النحاة.

 أيّد القطب جمهور النحاة بأن )إذا( الشرطية ل تخرج إلى المفعولية كما زعم ذلك ابن مالك.  - 6

 خالف القطب جمهور النحاة في إعراب )ما( الستفهامية وما بعدها.  - 7

 وافق القطب النحاة في جواز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، سواء اقترن بعاطف أم لم يقترن. - 8

أيّد القطب رأي النحاة في شرط النعت بأن يكون معلوم النتساب إلى الموصوف عند السامع   - 9

 قبل نعته له.

ذهب القطب مذهب الكوفيين في جواز بناء ظرف الزمان المضاف للجملة، ولو كانت  - 10

 فعلية فعلها معرب. 

 أيّد القطب قول النحاة بأن السم الواقع بعد )إذا( الشرطية ل يرفعه رافع إل الفعل.  - 11
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لم يخرج القطب عن قول النحاة في مسألة التوكيد اللفظي للحروف، بأنه ل يجتمع توكيد  - 12

 أكثر من لفظين، فيجتمع ثلاثة ألفاظ فقط أولها المؤكِّد.

خالف القطب ما ذهب إليه النحاة في البدل المضمّن معنى الستفهام، فلم يوجب إعادة  - 13

 الستفهام باقتران الهمزة بالبدل من متضمّن الستفهام. 

ذهب القطب إلى ما أقرّه النحاة في أنّ ما صيغ من المصدر من أسماء المكان، شرط  - 14

 نصبه قياسًا أن يكون عامله من لفظه.  

رأى القطب بأن الأصل في الحال الإفراد، وأيّد رأي سيبويه والفارسي في جواز مجيء  - 15

 الحال من المضاف مطلقًا بلا شرط.

خالف القطب قول سيبويه والجمهور في جعل المصدر منصوبا حالً مؤولة بمشتق مما  - 16

 يدل على نوع عامله. 

 خالف القطب مذهب النحاة في منع حذف عامل المصدر المؤكّد، فجعل ذلك جائزا. - 17

أيّد القطب رأي النحاة في أنّ الفاعل إذا كان ضميرًا مستترًا، فيجب ذكر التمييز الذي   - 18

 يفسّره، ل حذفه.
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 فعال : التوجيه النحوي للأالثانيالفصل 

، ويعرّفه (1)"محصلت على معنى تحتها مقترن بزمان  كُلُّ لفظة دلّ ":  الفعل كما يعرّفه الأنباري هو   

 .(2) "على اقتران حدث بزمان ما دلّ الزمخشري بأنه "

، والجوازم، ولحوق المتصل البارز  الستقبال، وحرفي  (قد )صحة دخول    الفعل   ومن خصائص  

 ، وسوف يفعل ولم يفعلْ   ،وسيفعل  ،يفعل  ، وقد نحو قولك: قد فعل   ،من الضمائر، وتاء التأنيث الساكنة

 (3).تْ وفعلَ  ،وافعلي ،نويفعلْ  ،ت لْ وفع

حركات الفَلَك، فمنها حركةٌ  ك والفعل يتحدد نوعه حسب زمانه، وأزمنة الفعل كما ذكر ابن يعيش

  منها ما هو   كذلك الأفعالفمضت، ومنها حركة لم تأتِ بعدُ، ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية؛  

 (4) .حاضرومنها مستقبل،  ومنها ماض،

مفعول به  إلى  منه ما يتعدى يمتعد  ولزم، والفعل المتعدٍّّ إلى  ينقسموالفعل باعتبار معناه  

 (5) .إلى ثلاثة مفاعيل منه ما يتعدىإلى مفعولين، و  ىتعد ومنه ما يواحد، 

 

 
 .39م، ص1999-هـ1420دار الأرقم بن أبي الأرقم، ، ، 1طبن محمد: أسرار العربية،   نعبد الرحمالأنباري، أبو البركات  - 1
 .319الزمخشري، المفصل، ص - 2
 .319صنفسه،  المرجع  - 3
 .9، ص7ابن يعيش، ج - 4
 . 148-145، ص2، جابن عقيلانظر:  - 5
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(، واعتقد   مَ لِ عَ )بمعنى  التي  اليقيني ة    (رأى)   ومنها  ،نيْ مفعولَ   مما يتعدى إلىأفعال القلوب  وتعدّ  

،  الحُلمي ةُ، التي مصدرُها "الرّؤْيا" المنامي ة   (رأىوليست بمعنى البصرية التي تنصب مفعولً واحدًا، ومثلها )

دراك بالحس ، والإمعانيها قائمة بالقلب بأفعال القلوب؛ لأن    يت وسمّ ( وغيرها من الأفعال،  ى رَ دَ والفعل )

 (1) .الباطن

إِذَا أوقعَتْ فِعْل شيء عَلَى نفسه قد كُنِّيَ فِيهِ عَن السم قالوا   في الفعل أنها  العرب ومن أساليب  

الناقصة فِي  يقولون  ما  التام ة غير  الأفعال  إلى  ،فِي  وأحسنت  نفسك،  قتلتَ  للرجل:  نفسكَ، ول    فيُقال 

أَظُنُّني  )قالوا:    -ورأيتُ   وظننتُ   مثل حسبتُ   -إذا كَانَ الفعلُ ناقصًا، أما  كَ ول أحسنتَ إليكتَ لْ تَ يقولون: قَ 

ومنه    ؛ولم يقولوا: متى ترى نفسك، ول متى تظنّ نفسك  ؟(خارجًا، وأَحْسبني خارجًا، ومتى تراك خارجًا

نْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) :تعالىقوله   (2) .ولم يقل: رأى نفسه (إِن  الْإِ

 : فعل الماضيالمبحث الأول: ال

ما دل  على    ويُعر ف أيضا بأنه  (3) ،الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك  الفعل الماضي هو

وعلامتهُ أَن يقبلَ تاء التأنيثِ الساكنةَ،    (4)واجتهدَ وتَعلّمَ.  في نفسه مقترنٍّ بالزمان الماضي كجاءَ   معنى

 (5) .كتبتْ  ،كتبتن   ،كتبتم ، كتبتما ،كتبتِ  ،كتبتَ : مثل "كتبتْ" أو تاء الضمير، مثل

 
 . 37-36ص،  1الغلاييني، ج - 1
 .333، ص1الفراء، ج - 2
 .9، ص7ابن يعيش، ج - 3
 .33، ص1الغلاييني، ج - 4
 .33، ص1، جنفسه المرجع  - 5
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وحِیَ  قلُۡ ﴿ : تعالىالوارد في قوله  (يَ وحِ أُ ) الماضي توجيهه للفعل  لفعللالقطب  ومن توجيهات  أُّ

هُ ٱسۡتمَعََ   ا سمَعِنۡاَ قرُءۡاَناً عجَبَاࣰ ﴾إِلیَ َّ أَن َّ فقَاَلوُۤا۟ إِن َّ  ِ وذلك في سياق حديثه عن كسر   [1]الجن:   نفَرࣱَ م نَِ ٱلۡجنِ 

َ :  تعالىقوله    في  (1) (أَن  )همزة   أَحدَاࣰ﴾أَ ﴿و هُ  ٱلل َّ یبَعۡثََ  ل َّن  أَن  ظَننَتمُۡ  كَماَ  وا۟  ظَن ُّ همُۡ    فذكر أنّ    [7]الجن:   ن َّ

ل أول  و  ذلك أنه لم يؤَ   لَ هو قول ضعيف، وعل    (قيل )معنى    (يَ وحِ أُ )ن  القول بكسر الهمز بناء على تضمّ 

الفعل    (ن هُمۡ ظَنُّوا۟ إِ وَ ـ)لكن القطب احتمل أنه يُقَد ر ل  (2)،(سۡتَمَعَ ٱأَن هُ  )ولذا فتحت همزة    ؛بل بقي على معناه

 (3)...ن هُمۡ ظَنُّواأَ هذا الكلام  إليّ  يَ وحِ ، أو أُ ...ن هُمۡ ظَنُّواإِ ، أو يُقَد ر: وقيل لي (قيل)على معنى  (يَ وحِ أُ )

  ما كان محمولً   النحويين يختارون أنّ   ( وكسرها أنّ نّ في توجيهه لقراءتي فتح )إ   جّاجويذكر الز 

  على  عطفًا  الكسرن ه( بإ)بـ  يصدّر  وما كان من قول الجن  ،فتحال)أن ه( بيصدّر بـ( من الكلام  يَ وحِ أُ )على  

ا سمَعِۡناَ قرُءۡاَناً  :  تعالى  قوله ن  الوحي عندهم ل يتضمّ   على أنّ   وهذا يدلّ   ،(4) [1]الجن:   عجَبَاࣰ﴾ ﴿فقَاَلوُۤا۟ إِن َّ

بِالْفَتْحَ فِيمَا كَانَ وَحْيًا، وَالْكَسْرَ فِيمَا كَانَ مِنْ قَوْلِ    مرجّحًا القراءة  الطبري،  هذا القول  معنى القول، ونقل

مَا كَانَ ، إذ ذكر أنّ "اختاره العكبري   ذا ماوه  (5)، لِأَن  ذَلِكَ أَفْصَحُهَا فِي الْعَرَبِي ةِ، وَأَبْيَنُهَا فِي الْمَعْنَى  ؛الْجِنِّ 

مَا كَانَ مَعْطُوفًا  مَعُطُوفًا عَلَى أَن هُ اسْتَمَعَ فَهُوَ مَفْتُوحٌ لَ غَيْرَ؛ لِأنَ هَا مَصْدَرِي ةٌ، وَمَوْضِعُهَا رَفْعٌ بِالْوَحْيِ؛ وَ 

 
ابن‌عامر‌وحمزة‌‌،‌وأما‌قراءة‌فتحها‌فقرأ‌بها‌‌ابن‌كثير‌ونافع‌وأبو‌بكر‌عن‌عاصم‌وأبو‌عمرو‌وأبو‌جعفر‌ويعقوب‌قراءة‌كسر‌الهمزة‌قرأ‌بها‌‌‌‌- 1

‌.121،‌ص10،‌انظر:‌الخطيب:‌معجم‌القراءات،‌جوالكسائي‌وخلف‌وحفص‌عن‌عاصم‌وعلقمة‌ويحيى‌والأعمش‌والسلمي‌والحسن

 . 236، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .236، ص3جنفسه، المرجع  - 3
 . 234-233، ص5الزجاج، ج – 4
 . 320-319، ص23الطبري، ج - 5
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 (بِهِ )فَهُوَ مَكْسُورٌ؛ لِأَن هُ حُكِيَ بَعْدَ الْقَوْلِ؛ وَمَا صَح  أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْهَاءِ فِي    (إِن ا سَمِعْنَا)عَلَى  

مُ إِعَادَتُهُ عِنْدَهُمْ  كَانَ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَطْفِ؛ وَلَ يُجِيزُهُ الْبَصْرِيُّونَ؛ لِأَن  حَرْفَ الْجَزْمِ يَلْزَ 

وما كان من قول الجن   ،حتِ فما كان من الوحي فُ "إذ قال:    ذهب إلى ذلك،   الزمخشري كذلك  و   ،(1) "هُنَا

 .(2)"رسِ كُ 

فتح    في  ل خلاف  أنه  الحلبي  السمين  ذكر  قوله    ( أنّ )كما   هُ ن  أَ   ي  لَ إِ   يَ وحِ أُ   لْ قُ )  :تعالىفي 

ل يتضمن معنى   (يَ وحِ أُ ) على أنّ  ، ما يدلّ (3)، ول خلاف في كسرها فيما وقع حكاية بالقول .(.عَ.مَ تَ اسْ 

 .القول عنده

ولذا اتفقت كل  ؛  ا معنى القولفي سياق الآية ليس متضمنًّ   (يَ وحِ أُ  )أنّ   مرادهالقطب    ويظهر أنّ 

وهذا ما ذكره النحاة بأن    (4)،ن معنى القولل أن يُقَد ر فعل مثله متضمّ بِ القراءات على فتح ما بعدها، وقَ 

الفعل من جملة الأفعال التي   هذا  ا، ومنهم الرضي الذي جعل فيه معنى العلم والقول معً   (يَ وحِ أُ )الفعل  

  (5)(.ىادَ نَ )و (لَ زَ نَ )و (رَ مَ أَ ) الأفعالكوالعلم معًا،  فيها معنى القول

 
 .1243، ص2العكبري، التبيان، ج - 1
 . 622، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .481، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 . 236، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 4
 .36، ص4ج الإستراباذي، - 5
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  ي  لَ إِ   يَ وحِ أُ   لْ قُ )  :هذه الآية  الذي ذكر  الغلاييني  وممن تناول هذه المسألة من النحاة المعاصرين،

ل مع ما بعدها بمصدر في موضع  و  يجب أن يؤَ   إذ ،  (نّ أَ )ا على وجوب فتح همزة  شاهدً .(  .عَ.مَ تَ اسْ   هُ ن  أَ 

 (1) .نائب الفاعل

هَ القطب الفعل   ﴾   :تعالىفي قوله    (رأى)ووَج  ءاَهُ ٱسۡتغَنۡىََٰۤ فذكر له توجيهين  [  7]العلق:   ﴿أَن ر َّ

 ما: ه

 أن الرؤية في الفعل علمية.  - 1

 أن الرؤية فيه بصرية.  - 2

حَ القطب الوجه الأول، مبيّ  َٰنَ لیَطَۡغىََٰۤ  :تعالىالمعنى من قوله  ا أنّ نً ورَج  أَن  ۝٦﴿كلَ َّاۤ إِن َّ ٱلۡإِنسَ

﴾ ءاَهُ ٱسۡتغَنۡىََٰۤ من    (ن  م وظَ لِ عَ )هو في باب    (ىأَ رَ ـ)، ف(ه استغنىليطغى لعلمه نفسَ )  أي:  [7- 6]العلق:   ر َّ

  (2) ب.أفعال القلو 

لقد رأيتنا مع  )ا بقول عائشة:  أما من أجاز أن تكون الرؤية المقصودة في الآية بصرية، مستشهدً 

القطب أنه ل مانع من أن تكون    د  ، فرَ (3)(لنا طعام إل الأسودان  رسول الله صلى الله عليه وسلم وما

 
 .316، ص 2الغلاييني، ج - 1
 . 479، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 2
هْرُ، مَا يُوقَدُ    من حديث طويل: "  -رضي الله عنها-رواه أحمد، ونصّ حديث عائشة    - 3 إِنْ كَانَ لَيَمُرُّ عَلَى آلِ مُحَم دٍّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ الش 

، إِل  أَنْ يَكُونَ اللُّحَيْمُ، وَمَا هُوَ إِل    الْأَسْوَدَانِ: الْمَاءُ وَالت مْرُ". ابن حنبل، الإمام أحمد: مسند الإمام  فِي بَيْتِ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ مِنْ نَارٍّ

 .285، ص41م، ج2001-هـ1421، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط
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فهو بصري وعلمي،    م علَ ر ويُ بصَ علمية، فكل ما يُ   -رضي الله عنها -الرؤية المقصودة في كلام عائشة  

، إل أنه لما ترتب على معاينتهما جعله  علميًّاا بل  ر لكن ثبوتهما ليس بصريًّ بصَ والأسودان ولو كان مما يُ 

 (1) ا.بصريًّ 

ى واحد، وهما الضمير ل في ضميرين لمسمّ مِ واستدل القطب على رأيه بأن الفعل في الآية عَ 

من أفعال القلوب،   (ن  م وظَ لِ عَ ) مذكور، وذكر أن ذلك يجوز في باب  ال  ءالمستتر العائد، وضمير الها

 (2) .الحلمية (ىأَ رَ )و (دَ قَ فَ )و (مَ دِ عَ )وكذلك الأفعال 

  متنعالرؤية هنا بمعنى العلم، ولو كانت بمعنى الإبصار ل  القطب في إقرارهم بأنّ   واوالنحاة سبق

هنا من رؤية القلب، فيجوز أن    (رأى)  ، وذكر أبو حيان الأندلسي أنّ (3) في فعلها الجمع بين الضميرين

المسألة فيها خلاف، ويظهر أنه يميل إلى   ن أنّ يّ ا السمين الحلبي فبَ ، وأمّ (4)ن يْ صلَ حد فيها الضميران متّ يتّ 

 (5) .المذكور آنفا -رضي الله عنه-ة، ومنه قول عائشة ميّ لْ حكم العِ  يالبصرية تعط  (رأى) أنّ 

 ( دَ قَ فَ )و  مَ(دِ عَ و)   ،مية بكثرةلْ البصرية والحُ   (رأى)ما ألحق بأفعال هذا الباب    وذكر السيوطي أنّ 

 (6) ة.لحقيق اعلى سبيل المجاز ل  (تنيدْ جَ وَ )و  (تنيدْ قَ فَ )و (متنيعدِ ) ل عن الفراء أنّ قَ بقلة، ونَ  )وَجَدَ(و

 
 . 480، ص 4، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .479، ص4جالمرجع نفسه،  - 2
 .777، ص4./ وانظر: الزمخشري، الكشاف، ج 1295، ص2انظر: العكبري، التبيان، ج - 3
 .508، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .57، ص11السمين الحلبي، ج - 5
 .6، ص2وانظر: السامرائي، ج /. 563 – 562، ص1انظر: السيوطي، همع الهوامع، ج – 6
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يؤيده ما حكاه فن لمسمى واحد،  يْ أما الدليل الذي ساقه القطب وهو عمل بعض الأفعال في ضميرَ 

ا  قً ، يقول ابن يعيش معلّ (رأى)الفعل    االفاعل والمفعول في أفعال القلوب، ومنه  يْ النحاة في اجتماع ضميرَ 

، ثم ذكر أن العرب (1) "يريد إذا كان المفعول الأول والفاعل المضمر في رأى":  (رآه عظيما)على المثال  

 (2) .هذا ما حكاه الفراءأنّ ونحوه إذا كان في معنى العلم، و  )ظَنَنْت(مُجرى  (ت دْ قَ فَ )و (مت عدِ )أجرت 

هنا هي الرؤية القلبية    )رأى(  نحاة في أنّ اليتبيّن أن القطب لم يخرج عن قول جمهور  ومما سبق  

ان متصلان، وهذا ما ل يجوز إل في الأفعال القلبية في باب  ر ولذا اجتمع في الفعل ضمي   ؛أو العلمية

  ا.وأخواته (ظن)

﴾﴿   :تعالى في قوله (رأى)فعل اله القطب ج  وكذلك وَ  ]العلق:  أَرءَیَتَۡ إِن كاَنَ علَىَ ٱلهۡدُىََٰۤ

  ا:فيه قولين هم فذكر[، 11

 . ميةلْ الرؤية عِ  أنّ  - 1

 .الرؤية بصرية أنّ  - 2

حَ القطب أنّ  ﴿أَرءَیَتَۡ ٱل َّذیِ :  تعالىمية، كالرؤية التي قبلها في قوله  لْ الرؤية في هذه الآية عِ   ورَج 

﴾ ﴾:  تعالى، والرؤية التي بعدها في قوله  [9]العلق:  ینَهَۡىَٰ َٰۤ بَ وتَوَلَ َّى  (3) [.13]العلق:  ﴿أَرءَیَتَۡ إِن كذَ َّ

 
 .153، ص7ابن يعيش، ج - 1
 .154ص  ، 7ج ، نفسه المرجع  - 2
 . 485، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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  - ( لۡهُدَى ۤ ٱإِن كَانَ عَلَى    تَ يۡ أَرَءَ )  :أي في الآية  -  الثانية  (رأيت )الرؤية في    قطب القول بأنّ ال  ىونف

﴿أَن    :تعالىعليه الستغناء في قوله    وا بما دلّ ولعل القائلين بجعل الرؤية بصرية، اعتدُّ   ،رؤية بصرية

﴾ ٱسۡتغَنۡىََٰۤ ءاَهُ  كما أشار إلى ذلك القطب في   ،استغنى بماله عن الله أو عن العباد   :أي[  7]العلق:   ر َّ

  واحتجّ بأنّ زعم بأن المرئي هنا هو الستغناء نفسه،  الهذا الزعم أي    د  بيد أن القطب رَ   (1) ،تفسيره للآية

الأولى والثانية    (أرأيت )الخطاب في    الستغناء قلبي ل عيني ولو كان سببه مرئيا بالعين وهو المال، ثم إنّ 

  ا في ذلك خروجً فإن  الوسطى لغيره،  أما جعل  ها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصلح،  والثالثة كلّ 

 ( 2).ظم والحسنللكلام عن النّ 

لم يشيروا إلى القول بأن الرؤية الثانية    -طلع عليه الباحث ما افي  - وجمهور المفسرين والنحاة

الأولى   (أرأيت ، فأما )نيْ مفعولَ   لذا نجدهم يجعلون لكلٍّّ   ؛من الرؤية القلبية  (رأيت)أأن    ذكروابصرية، بل  

  ( أرأيت )الجملة الواقعة بعد  كالثاني محذوف، وهو جملة استفهامية،    ا، ومفعوله(الذي)مفعولها الأول  ف

﴾:  تعالىالثالثة، وهي قوله   هَ یرَىََٰ الثالثة    (أرأيت لـ)  فهي المفعول الثاني،  [14]العلق:    ﴿أَلمَۡ یعَلۡمَ بأَِن َّ ٱلل َّ

، (ادً بْ عَ )وقيل ضمير يعود على    (،ىهَ نْ ي يَ الذِ )مفعولها الأول محذوف، وهو ضمير يعود على  على أن  

  ، الأولى عليه  (أرأيت )   ف الأول لدللة مفعولذِ ، حُ ر لها مفعول أول ول ثانٍّ كَ ذْ الثانية فلم يُ   (أرأيت )وأما  

 (3) .عليه  ةالثالث (أرأيت )ف الثاني لدللة مفعول ذِ حُ و ، (ادً بْ عَ ( أو ) ىهَ نْ ي يَ الذِ )وهو 
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 (أرأيت )هي في موضع مفعول  (  لۡهُدَى ۤ ٱإِن كَانَ عَلَى  )أن جملة الشرط    إلى  الزمخشري   وذهب 

 (1) .زائدة مكررة للتوكيد  (أرأيت الثانية)الأولى، والموصول هو المفعول الآخر، على أن 

أنّ  حَ  رَج  لكنه  القول،  هذا  القطب  ذكر  أو    (أرأيت )مفعول    وقد  استفهامية  جملة  إل  يكون  ل 

الستفهام صار في موضع المفعول   ، إذ ذكر أنّ هوهذا هو مذهب النحاة وفي مقدمتهم سيبوي  ،(2) قسمية

ل حيان    ،(3) (رأيت ـ)أالثاني  أبو  ومنهم  قسمية  الثاني جملة  مفعولها  يكون  أن  النحاة جواز  بعض  وذكر 

  (5) ين.، ونقل عنه ذلك بعض المفسر (4) الأندلسي

﴾:  تعالىالرؤية المقصودة في قوله    أنّ لذا يتبيّن مِم ا سبق   ]العلق:   ﴿ أَرءَیَتَۡ إِن كاَنَ علَىَ ٱلهۡدُىََٰۤ

[ هي الرؤية العلمية أو القلبية ل الرؤية البصرية، كالرؤية التي وردت قبلها، والتي وردت بعدها، وهذا  11

لأن سياق الآيات وبلاغة الكلام يقتضيان أن تكون الرؤية  ؛  ما أخذ به القطب، وهو ما يميل إليه الباحث 

 معنوية قلبية ل حسّية تجاه الذي إن كان على الهدى، وتأمّل حاله وأوصافه.

هَ القطب الفعل   َٰكَ ماَ هیِهَۡ  ومَاَۤ  ﴿   :تعالىفي قوله    (أدرى )ووَج  َُۢ﴾  ۝١٠أَدۡرىَ ]القارعة:   ناَرٌ حاَمیِةَ

  ا:في تعديته قولين هم فذكر، [11- 10
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 .لثلاثة مفاعيل أنه متعدٍّّ  - 1

 .لمفعول واحد  أنه متعدٍّّ  - 2

حَ القطب أنّ    لثلاثة مفاعيل، فمفعوله الأول الكاف، ومفعوله الثاني والثالث   هذا الفعل متعدٍّّ   ورَج 

ا  مَ )جملة    لمفعول واحد وهو الكاف، على أنّ   متعدٍّّ   (أدرى )ا القول بأن  ، رادًّ هْ(يَ ا هِ مَ )جملة    سدّ مسد هما

الباءب -على نزع الخافض  في محل نصب    هْ(يَ هِ  القياس على قوله    ، وأنّ أو محل جرّ   - تقدير معنى 

َٰكمُ بهِۦِِۖ﴾ولَاَۤ  ﴿   :تعالى ، فالفعل لم يدخل على جملة كما هو في موضع سورة  ل يصحّ  [16]يونس:    أَدۡرىَ

 ( 1).القارعة

ةُ﴾ ومَاَۤ  ﴿ :  تعالىوكذا الحال في موضع سورة الحاقة في قوله   ق َّ ٱلۡحاَۤ ماَ  َٰكَ  [ 3]الحاقة:   أَدۡرىَ

، ثم (2)‌قه الستفهامالفعل علّ   المفعول الثاني والثالث، وأنّ   ت مسدّ سدّ   (مَا ٱلۡحَاۤق ةُ )جملة    ذكر القطب أنّ 

ق عنها، فتسقط، ل  عَ إنه على تقدير الباء؛ لأن حروف الجر ل يُ   (مَا ٱلۡحَاۤق ةُ )وإنما لم أقل في قوله:  "قال:  

 (3)."ولأنها ل تدخل على الجمل

مَا )والجملة    هْ(يَ ا هِ مَ ) من الجملتين  كلاًّ   في أنّ   ةنحاالوالقطب في ذلك لم يخرج عن إعراب  

ق عن  ل  عَ الفعل مُ   وأن الكاف هو مفعوله الأول، وأنّ   ،الثاني والثالث   (أدراك)مفعولي    مسدّ   سدّ   (ٱلۡحَاۤق ةُ 

 ه. التي وقعت بعد  العمل بجملة الستفهام
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إعراب الجملة الستفهامية في محل نصب على نزع الباء،   ل يرى أنّ   -سلفكما    -القطب   لكنّ 

في موضع نصب    (أدراك)الجملة بعد    ن أنّ وْ ا من النحاة في هذا الإعراب، فهم يرَ وهو بهذا يخالف عددً 

ثنين، الأول بنفسه، والثاني: ى ليتعدّ   (أدرى )  السمين الحلبي مثلا ذكر أنّ ف  ،(1) على إسقاط الخافض 

كُم بِهِ وَلَۤ ): تعالى بالباء، واستشهد بقوله   (2)[.16( ]يونس: أَدۡرَى 

فإن كان الفعل مما يتعدى بحرف الجر فالجملة في موضع نصب  "ويؤكد ذلك السيوطي بقوله:  

]الكهف:  أَزۡكَى  طَعَامࣰا﴾﴿فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَاۤ    :هوجعل ابن مالك من  ؟(ت أهذا صحيح أم لرْ فكّ )نحو:    ،بإسقاطه

 (3) ".أي إلى  [19

الخلاف في   محلّ   ، ولكنّ (أدرى )القطب لم يختلف عن النحاة في إعراب الجملة بعد    فيتبيّن أنّ 

إن الجملة وقعت في محل نصب على نزع الباء أم ل يقال ذلك، فالقطب    :هذا الإعراب، أيقال  توجيه

الباء ل تدخل على الجمل، وإنما تدخل   النصب وقع بعد إسقاط الباء؛ لأن الأصل أنّ   يرى أنه ل يقال إنّ 

 .عليه فإن رأي القطب أبلغ حجة في نظر الباحث و على الأسماء، 

 : فعل المضارع: الالثاني المبحث 

وذلك من حيث دللته الزمنية، ووظائفه    عني علماء العربية بدراسة الفعل المضارع عناية كبيرة،

يكون مبنيًّا في   وقد  الرفع والنصب والجزم،  المعرب من الأفعال، فيشغل وظيفة  الإعرابية، فهو وحده 
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حالت معيّنة، وأدناه المسائل التي ناقشها القطب في تفسيره، المتعلقة بالفعل المضارع من حيث دللته  

 الزمنية، ورفعه، وجزمه، وذلك على النحو الآتي: 

 أولا: الدلالة الزمنية للفعل المضارع: 

يستعمل الفعل المضارع للدللة على معناه، وهو وقوع الحدث في الحال، أو في الستقبال،  

 (1) .درس كل يوم( و )أنا أقوم بواجبي(أوهذا هو الأصل نحو: )

المضارعو  النحاة  الفعل  سيبويه وجمهور  بين  عند  على  (2) والمستقبل  ل الحا  مشترك  يدل  وقد   ،

في    ليدل على المضييأتي الفعل المضارع    وقد (3) ،تتكرر باستمرار  التي  الأحداث   في‌‌الستمرار التجددي

   (4)وذلك في حالت متعددة، منها اقترانه بـ)لمْ( و)لمّا( وغيرها من المواضع.التركيب النحوي، 

أنهم يعبرون عن الماضي  ": كما يقول ابن هشام ليدل على المضيالفعل المضارع وغاية جَعْل 

. .خبار .حضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإا لإقصدً   ؛والآتي كما يعبرون عن الشيء الحاضر

حَ  ومثله:   هُ ٱل َّذیِۤ أَرۡسَلَ ٱلر یََِٰ حضار  ( إفتثير):  تعالى[، قصد بقوله سبحانه و 9]فاطر:    فتَثُیِرُ سَحاَباࣰ﴾﴿وٱَلل َّ
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بة بين  متقلّ   ا، ثم تتضامّ عً طَ تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب تبدو أول قِ 

 ( 1)".اأطوار، حتى تصير ركامً 

الذي ورد في مستهل سورة الجمعة في قوله   (حُ بِّ سَ يُ )فعل  الومن توجيهات القطب للفعل المضارع  

ٱلۡحكَِیمِ﴾:  تعالى یزِ  ٱلعۡزَِ وسِ  ٱلقۡدُ ُّ ٱلمۡلَكِِ  ٱلۡأَرۡضِ  ومَاَ فیِ  َٰتِ  َ َٰو َ م ٱلس َّ فیِ  ماَ  هِ  للِ َّ فقد  [1]الجمعة:   ﴿یسُبَ حُِ 

 : ذكر القطب في دللة هذا الفعل توجيهين هما

 .أن دللته على الحال والستقبال - 1

 . فيشمل الماضي والحال والستقبال ،د والستمرارأن دللته على التجدّ  - 2

حَ القطب الوجه الثاني على أنّ  ،  على الماضي والحال والستقبالدالّ    ( حُ بِّ سَ يُ )   المضارع  الفعل  ورَج 

 (2) .الستمرارالتجدد و على  دالّ أي أنه 

التي وردت في السورة التي قبلها هي للماضي،   (حَ ب  سَ )  هذا أولى من القول أنّ   ن القطب أنّ يّ ثم بَ 

بلفظ    (حَ ب  سَ )  أنّ   أوْضَحَ   هعلى أن،  (3) يبصيغة المضارع هي لما يأت  ( التي وردت في هذه السورةحُ بِّ سَ يُ )و

ل بمعنى انطبع على التسبيح بالدللة  جعَ الماضي هي لزيادة بيان زمان التسبيح الماضي، ويجوز أن تُ 

 (4) .والنقياد، فيكون الماضي أيضا للاستمرار بهذا التأويل كالمضارع
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الحال  للدللة على  المضارع وضع  الجمهور أن  فإن رأي  المضارع  للفعل  الزمنية  الدللة  أما 

لتحقيق دللة    ؛والستقبال في أصل الوضع، وأما انتقاله للدللة على الزمن الماضي فهو من باب المجاز

  (1)ر.بلاغية تتمثل في الستمرارية والتجدد والديمومة والتكرا

، (2) المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن الأمر مستمر  ق وْ وقد ذكر ابن عطية أن فائدة سَ 

علم  ا و "  ، ثم قال:في بعض المواضع  ( فعلنا)قد تقع في موضع    ل(نفعفذكر أنّ )   ،وهذا ما أشار إليه سيبويه

وكذلك صرح بمعنى الستمرار والديمومة ،  (3)("سرت )إذا أردت بالسير معنى    (سرت )بمنزلة    (أسير)أن  

  (4)سي.في المضارع أبو حيان الأندل 

  -أي سورة الجمعة  -السورة   صيغة الماضي للتسبيح قبل هذهفي دللة  القطب  إليه  أشار    أما ما

هذا المعنى أشار  ، فله فيما يأتي   (حُ بِّ سَ يُ ) و  ،له فيما مضى  (حَ ب  سَ )أن  ب  ،ثم ذكر أول هذه بصيغة المضارع

وقوع المضارع في موضع الماضي،    في ق على كلام سيبويه  في ذكر وهو يعلّ اإليه بعض النحاة، فالسير 

ر منه في المضي  نكَ ا، ول يُ ا وطبعً قً لُ ف منه ذلك الفعل خُ رِ إنما يستعمل إذا كان الفاعل قد عُ "بأن ذلك  

 ، ثم ذكر أنّ من ذلك قول جرير:(5) "والستقبال، ول يكون لفعل فعله مرة من الدهر

 
 .260م، ص2015هـ/ 1436، 12، ع3الأكوع، خالد بن أحمد: تداخل أزمنة الفعل، جامعة الطائف، الطائف، مج - 1
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 (1) نضيرا بابِ على الشّ  ولقد يكونُ ا      شاحبً  كَ ما لجسمِ  قالت جعادةُ            

، وكونه على الشباب نضيرا، فعل مستدام (ولقد كان)وسمعناه:  ثم قال معقّبًا على قول جرير: "

  واضحة   إشارة  ، وهذه(2)"ل يقصد به إلى فعلة واحدة، بل يكون أبدا على الشباب نضيرا، فهذا حكمه دائما

ما في الفعل المعتاد المتكرر، سيّ   ل  منه إلى معنى شمول المضارع للزمن الماضي والحال والستقبال

 له كل شيء وفي كل الأزمنة.  حُ بِّ سَ يُ   تعالىوهو يتطابق مع فعل التسبيح، فالله 

ا بعد زمان، كما أثر الشيء زمانً  ءكما ذكر الزمخشري أن لذلك نكتة بلاغية، وهي إفادة بقا 

، لم يقع ذلك (تُ وْ دَ وغَ   تُ حْ فرُ ) :، ولو قلت (فلان عام كذا، فأروح وأغدو شاكرا له أنعم عليّ )تقول: 

 (3).الموقع

یقَوُلوُنَ ﴿ : تعالىه القطب قوله ج  وَ  الجانب وفي هذا  َ َٰذاَ متَىََٰ  و َ ٱلوۡعَدُۡ إِن كُنتمُۡ  ه

 :يه ثلاثة أوْجُه (يقولون )فذكر للفعل  [25]الملك:  صََٰدقِیِنَ﴾

 .المضارع للتجدد الستمراري  أنّ  - 1

 (. قالوا)المضارع بمعنى  أنّ  - 2

 .المضارع بمعنى الستقبال أنّ  - 3

 
، دار المعارف،  3الخطفي، جرير بن عطية: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، طالبيت لجرير، انظر:    - 1

 .227، ص1م، ج1986القاهرة، 
 .218، ص3السيرافي، ج - 2
 . 168، ص3الزمخشري، الكشاف، ج - 3



162 
 

حَ القطب أنّ  دللته التجدد والستمرار، إذ كانوا يقولون ذلك ول يتركونه، وجعل    (يقولون )  ورَج 

أخبر أنهم سيقولون ذلك قبل   تعالى بأن الله هذا أولى من القول بأن المضارع يفيد المضي، ثم ذكر قولً 

 ( 1) .لستقبالهنا دال  على االمضارع    قولهم حقيقة، فهو إنباء من الله لما يحصل منهم من القول، أي أنّ 

  ذلك  فيو على أصل وضعه وهو الحال والستقبال،    هنا دالّ   (يقولون )القطب يرى أن الفعل  ف

إلى الإيمان    لهم  دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم  ةفي مواجه  وعادتهمودأبهم    المشركين  تصوير لحال

 ت ها ورد لذلك نجد أن هذه الآية بنصّ ؛  بالبعث والحشر  ا واستهزاءً بهذا القول إنكارً   ، فيقابلونهاباليوم الآخر

  (2)م.عدة مرات في القرآن الكري   -وبصيغة )ويقولون( بالفعل المضارع-

إذا كان الفاعل    لدللة المضي  ليستعم  قد المضارع    ذكره السيرافي من أنّ   لكن بالنظر إلى ما

؛ لأن  في هذا المعنى يظهر أنه (يقولون )الفعل  فإنّ  ،(3) والستقبالا لهذا الفعل في المضي والحال معتادً 

دأب المشركين الإنكار والستهزاء بقضية البعث والجزاء حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد 

ين قد يفهمون أدّلة هذا الوعد كخلق الإنسان بعد إذ لم يكن، وقد يسمعون  نكر هؤلء الم  ذكر القطب أنّ 

منكِر وعالِم  وشاكّ،  مكذّب  بين  ما  فهم  الكتاب،  أهل  و (4)من  الفعل ،  بأنّ  القول  يمكن  ذلك  على  بناء 

 
 . 65، ص 3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
ة:  ي ]الآ ويس ، [29ة: ي]الآ وسبأ ، [71ة: ي]الآ والنمل ، [38ة: ي]الآ والأنبياء ، [48ة: ي ]الآ ها في ست سور، هي: يونسوردت هذه الآية بنصّ  - 2

 .[25ة: ي]الآ كلْ والمُ  ، [48
 .217، ص3انظر: السيرافي، ج - 3
 . 65، ص 3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 4
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حال مواجهة هذا القول فيما مضى، وفي  الحال والستقبال، إذ حصل منهم  و   المضي  فيه دللة  (يقولون )

 .دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها، أي داوموا عليه في الستقبال كذلك

یكَُنِ    :تعالىفي قوله    في هذا الباب ما ورد   ه القطب هوجّ ومما   أَهلِۡ  ﴿لمَۡ  منِۡ  كَفرَوُا۟  ٱل َّذیِنَ 

ىَٰ تأَتۡیِهَمُُ ٱلبۡیَ نِةَُ﴾ ِینَ حَت َّ َٰبِ وٱَلمۡشُرۡكِِینَ منُفكَ  َ ن  يْ وجهَ   (مُ هُ يَ تِ أْ تَ )فذكر للدللة الزمنية للفعل   ،[1]البينة:   ٱلۡ كِت

 :هما

 .الماضي المضارع بمعنى  أنّ  - 1

 .أنه بمعنى الحال - 2

 .أنه بمعنى الستقبال - 3

حَ القطب أنّ  المضارع    ا القول بأنّ ا أنه للحال، ورادًّ المضارع المنصوب متعين للاستقبال، نافيً   ورَج 

ل إذا  مَ ذلك محتَ   ، إل أن القطب ذكر أنّ (...لَمۡ يَكُنِ )  :في قوله  (مْ لَ )م  هنا بمعنى الماضي، ودليل ذلك تقدّ 

الآية منزلة ما نزل قبل إتيان البينة، وذلك كالمضارع الذي أخرج إلى المضي   لَ ز  نَ   تعالىالله    ي أنّ عِ دُّ ا

قوله   ماَ  :  تعالىفي  بعَوُا۟  َٰطیِنُ﴾﴿وٱَت َّ َ ی ٱلش َّ مَ [102]البقرة:   تتَلۡوُا۟  أي:  نَ   تَلَتْ،ا  ،  يقال:  أن  يمكن   لَ ز  أو 

 .(1) (تتلوـ)ر عنه ببّ الماضي منزلة الحاضر فعَ 

 
 .9، ص 5أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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أنّ  الطبري  حَ  الكتاب والمشركين مفترقين في أمر  "  :المعنى  ورَج  الذين كفروا من أهل  يكن  لم 

هم  حتى يأتيَ "وقال في موضع آخر:  ،  (1) "نة، وهي إرسال الله إياه رسول إلى خلقهمحمد، حتى تأتيهم البيّ 

 . لمضيل  ل المضارع للاستقبال    أنه يرى أنّ   يبدو، و (2) "بيان أمر محمد أنه رسول الله، ببعثه الله إياه إليهم

، ويبدو (3)  نة يتركونه إل عند مجيء البيّ   المعنى أنهم متشبثون بدينهم ل  أما الزمخشري فذكر أنّ  

المضارع    اختار أنّ فتفسيره هذا فيه إشعار بأن المضارع للحال أو الستقبال، أما أبو حيان الأندلسي    أنّ 

لم يكونوا منفكين عن ما هم عليه حتى جاءهم الرسول يتلو  "فيه دللة المضي، ويتبيّن ذلك في قوله:  

 (5) ."نةم البيّ هُ تْ تَ أَ  نْ إلى أَ "وقال أيضا:  (4)"...عليهم

 ،هو ما أشار إليه القطب   (مُ هُ يَ تِ أْ تَ )مكمن الخلاف في الدللة الزمنية للفعل المضارع    أنّ والظاهر  

ففي الحالة الأولى يكون الفعل   (6) لة ما نزل قبل إتيان البينة أو بعده؟لة منزِ وهو أن الآية هل هي منز  

 . فيه دللة المضي، وفي الحالة الثانية يكون الفعل للحال أو الستقبال (مُ هُ يَ تِ أْ تَ )

إذ السياق ابتدأ بالزمن الماضي  ،  والذي يميل إليه الباحث أن الفعل المضارع فيه دللة المضي

البيّ (  مُ هُ يَ تِ أْ تَ ) ، وأما مجيء  (نْ كُ يَ   مْ لَ ) فإتيان  التجدد والستمرارية،  نة بالمضارع فهو لغرض بلاغي وهو 

نة، وهي مستمرة في إتيانها، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أتتهم البيّ   يشمل المضي، على أنّ 

 
 .552، ص24الطبري، ج - 1
 .552، ص24ج نفسه، المرجع  - 2
 . 782، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .518، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .518، ص10ج نفسه، المرجع  - 5
 .9، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 6
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رة عليهم  ه  التي يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحف المطَ والحجج أي إتيان الآيات والحقائق 

 .في الحال وفي الستقبال

 ثانيا: الفعل المضارع المرفوع: 

دَ من  تالمضارعُ إذا    الفعل  يُرفع فذهب قوم إلى   ،واختلف في رافعه"،  النصب والجزمِ عوامل  جر 

وقيل   ،فارتفع لذلك  ،واقع موقع ضارب   (زيد يضرب )  :في قولك  (يضرب ـ)ف  ،أنه ارتفع لوقوعه موقع السم 

فالتجرد هو عامل الرفع فيه، وهو عامل معنوي، كما أن العامل في   1" ارتفع لتجرده من الناصب والجازم

 ( 2).لأنه ملفوظ ؛نصبه وجزمه هو عامل لفظي

وقد يأتي الفعل المضارع المرفوع ساكن الآخر، وذلك من باب إجراء الوصل مُجرى الوقف، وهذه 

العرب أجرت كثيرًا أن  ابن جني    ، وذكرلهجاتها  بعض   ، واختصت بهااالعربية عمومً ظاهرة من ظواهر  

أكثر ما يجيء ذلك في ضرورة وأشار أن    ،من ألفاظها في الوصل على حد ما تكون عليه في الوقف

كما  (3)الشعر القرآنية  أيضا  وردت ،  القراءات  من  عدد  وفيفي  العرب   ،  منثور  من  قليلة  ، (4)مواضع 

 (5)وباختلاف أحكام الوقف اختلفت مظاهر هذه الظاهرة وتعددت صورها، ومنها التسكين.

 
‌.3، ص4، جابن عقيل‌- 1
 .167، ص2انظر: الغلاييني، ج - 2
المازني،   - 3 التصريف لأبي عثمان  المنصف، شرح كتاب  الفتح عثمان:  أبو  القديم،   ، 1ط  ابن جني،  التراث  إحياء  - هـ1373،  ( د.ب )   دار 

 .10ص  م، 1954
 م، 2020-هـ1441،  23، ع 6المنصوري، رياض رحيم: مظاهر إجراء الوصل مجرى الوقف في العربية، مجلة دواة، جامعة بابل، العراق، مج  - 4

 .84ص
 .84ص  ، المرجع نفسه  - 5
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لیِنَ  ﴿أَلمَۡ  :  تعالىوفي قوله   ٱلۡأَو َّ ِینَ﴾  ۝١٦نهُلۡكِِ  ٱلۡءاَخِر نتُبۡعِهُمُُ  ه  ج  وَ  [17-16]المرسلات:   ثمُ َّ 

 ا:هم  بتوجيهين (1)بالجزم  (هُمُ نُتۡبِعْ ) ةقراء القطبُ 

 .، فهو مضارع مجزوم (لم)الجزم عطف على مدخول  أنّ   - 1

  ع.الإسكان تخفيف ل جزم، فهو مضارع مرفو  أنّ  -2

حَ القطب الوجه الثاني، إذ ر  تخفيف من توالي الحركات وليس من باب   العينأن إسكان  أىورَج 

 (2) .بل على الهمزة  (مْ لَ )جزم المضارع، فهو غير معطوف على مجزوم 

قوم   (ينَ لِ و  الأَ )  ، على أنّ (مْ لَ )الذي هو مدخول    (كْ لِ هْ نُ )ا على  مجزوم عطفً   (هُمُ نُتۡبِعْ )أما القول بأن  

  ك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنّ هلِ هم من بعد هؤلء ممن أُ   (ينَ رِ الآخِ )نوح وعاد وثمود، و

 (3).صل غير ذلكالأهذا الختلاف بين القراءتين يؤدي إلى تعارض في المعنى المراد، و  القطب رأى أنّ 

مذاهب في توجيهها، فمنهم من احتمل على    -أي قراءة إسكان العين  -تجاه هذه القراءة  ةوالنحا

، امرفوع تخفيفً ال، أو أن يكون من باب تسكين  (كْ لِ هْ نُ )ا على  ا عطفً مجزومً (  هُمُ نُتۡبِعْ )ن، أي أن يكون  يْ الوجهَ 

 (6) .السمين الحلبي (5) وأبو حيان الأندلسي (4) العكبري  النحاة، ومن هؤلء

 
‌.‌241،‌ص10معجم‌القراءات،‌جانظر:‌الخطيب،‌قرأ‌بها‌الأعرج‌والعباس‌عن‌أبي‌عمرو،‌وأبو‌حيوة،‌‌- 1

 . 453، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .453–452ص،  3، جالمرجع نفسه  - 3
 .1264، ص2العكبري، التبيان، ج - 4
 .376، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 5
 .635، ص10السمين الحلبي، ج - 6



167 
 

على    (هُمُ نُتۡبِعْ )قتصر في توجيه هذه القراءة على العطف، أي عطف  اوفريق آخر من النحاة  

 (2) .والزمخشري  (1) جّاجن اختار ذلك الز مّ ، وم(كْ لِ هْ نُ )

القول برفع   ، سواءسكون العينالتوجيهين يحتملهما المعنى في قراءة    والذي يميل إليه الباحث أنّ 

 ( هُمُ الآخرينثم نحن نُتۡبِعْ )  :، أيقبله  على تقدير مبتدأف  مرفوعًا  الفعل أو على جعْله مجزومًا، أما كونه

وحينئذ تكون الجملة مستأنفة، وأما وجه الجزم فعلى عطفه    ا،تخفيفً مرفوع  العلى أن يكون من باب تسكين  

لِينَ( قوم نوح وعاد   على )أَلَمْ نُهْلِكْ( وحينئذ يكون المقصود بـ)الآخِرِينَ( قوم شعيب ولوط وموسى، وبـ)الَأو 

 .تعالىيحتملها السياق ومراد الله  كلها معانٍّ فهذه  (3)،ن الحلبيذكره السمي  وثمود، وهو ما

إما أنه الأقوام التي    (ينَ رِ الآخِ )بالعطف على مجزوم، فيكون معنى    القول  يؤيّد الباحث جوازكما  

معنى  إما أن يكون  و ك،  لِ هْ كوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي آخر من أُ هلِ ين ممن أُ لِ و  تبعت الأَ 

كما    (ثم أتبعناهم الآخرين في الوعد بالإهلاك)لمن سيهلك فيما بعد، فيكون المعنى:    شاملًا   (ينَ رِ الآخِ )

 .(4) ذكر ذلك العكبري 

 

 

 
 .267، ص5الزجاج، ج - 1
 . 679، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 . 635-634، ص10انظر: السمين الحلبي، ج - 3
 .1264، ص2، جالتبيانالعكبري،  - 4
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 : الفعل المضارع المجزوم:ثالثا 

ا، ولم الأمر، ول الناهية، وبعد أدوات  المضارع بعد أدوات ظاهرة، وهي: لم، ولمّ  الفعل مجزَ يُ 

لوََٰةَ﴾یقُیِموُا۟ ءاَمنَوُا۟ ٱل َّذیِنَ ل عِبِاَدیَِ  قلُ ﴿ م بغير أداة ظاهرة، نحو:  جزَ الشرط، وقد يُ  ، [31]إبراهيم:  ٱلص َّ

ينجزم فيه الفعل إذا كان فباب الجزاء،  ، وشرطه أن يكون منيه النحاة جواب الطلب وهو الذي يسمّ 

( وما  كَ ني آتِ )ائتِ  :ما انجزم بالأمر قولك، ومثال ، أو عرض جوابًا لأمر، أو نهي، أو استفهام، أو تمنٍّّ 

  لْ ل تفعَ  إنْ )، و(كَ آتِ ي ن أتِ ت نْ : )إ المعنى كما يقول النحاةف ا لك(خيرً  نْ يكُ  لْ )ل تفعَ  :انجزم بالنهي قولك

 (1) (.ا لكخيرً  نْ يكُ 

هذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطي، فيه جزاء مترتب على ما قبله، ومرتبط به ارتباط الجزاء ف

 .(2)ذلك تفصيلكما سيأتي   ف معنى الشرط ل يصح جزمه وذلك واضح في النهيل  إذا تخَ ، فبالشرط

فذكر في  [ 6]المدثر:  ﴿ولَاَ تمَنۡنُ تسَۡتكَۡثرُِ﴾  :تعالىفي قوله  (3)(رثِ كْ تَ سْ تَ )ه القطب قراءة جزم وجّ و 

  ي:إسكان الراء عدة توجيهات وه

 .وصل مُجرى الوقف لمناسبة الفواصلالجري أالفعل مرفوع، ولكن  أنّ  - 1

 (.نْ نُ مْ تَ )الفعل مجزوم، على أنه بدل من  أنّ  - 2

 
 .12، ص4./ وانظر: السامرائي، ج93، ص3سيبويه، ج - 1
ل، صانظر:  - 2  .13، ص4انظر: السامرائي، جو  / . 334الزمخشري: المفص 
قراءة‌شاذة‌‌‌‌- 3 أبي‌عبلة،‌وهي‌ وابن‌ الحسن‌ بها‌ ابن‌خالويه،‌‌‌‌قرأ‌ بنشره‌وتصحيحه:‌‌انظر:‌ الشاذة،‌عني‌ القراءات‌ كتاب‌ أحمد:‌ بن‌ الحسين‌

‌.159،‌ص10انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌جو‌./164،‌صم1934،‌المطبعة‌الرحمانية،‌مصر،‌1برجستراسر،‌ط
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 .الفعل مجزوم، على أنه جواب للنهي أنّ  - 3

ا لكنه  في قراءة إسكان الراء يجوز أن يكون مرفوعً   (رْ ثِ كْ تَ سْ تَ )ن، فالفعل  يْ ن الأولَ يْ وأجاز القطب الوجهَ 

 فَاهْجُرْ(   ،رْ هِّ طَ فَ ،  رْ بِّ كَ ، فَ رْ ذِ نْ أَ )فَ ا، وهي   ووقفً لمناسبة الفواصل فإنها سواكن وصلًا   ؛ي مُجرى الوقفرِ جْ أُ 

، ولكن  (2)وهذا ما أجازه الزمخشري   (1) لكثرة الحركات من الثاء وما بعدها،  (رْ ثِ كْ تَ سْ تَ )نت الراء في  سكِ أو أُ 

 (3) .استبعده أبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي؛ لأنهما يريان ما هو أرجح وهو البدل

(  نْ نُ مْ تَ )ضراب من  إزوم على أنه بدل  جم  (رْ ثِ كْ تَ سْ تَ )الفعل    أما الوجه الثاني الذي أجازه القطب فهو أنّ 

بدل    ،وانتقال إذ اشتمأو  المنّ   ال،  لوازم  من  العكبري   الستكثار  أجازه  القول  وهذا   (4) وملائماته، 

حَه كل من أبي حيان الأندلسي والسمين الحلب (5) والزمخشري    (6) ي.، ورَج 

النهي، وعل  بورد القطب توجيه الجزم   الفعل واقع في جواب  يُقَد ر    أنّ   لَ أن    ( ل )ذلك يستوجب أن 

ا ل يصح، كما أنه يؤدي وهو ممّ   (رثِ كْ تَ سْ تَ   نْ نُ مْ تَ   نْ لَ إِ   نْ نُ مْ  تَ لَ وَ )الشرطية فيكون التقدير:    (نْ )إالنافية و

  (7) ر.ثِ كْ تَ سْ ل يَ  نّ مُ ن ل يَ إلى فساد المعنى؛ لأن مَ 

 
 . 312، ص 3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 646، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .538، ص10./ وانظر: السمين الحلبي، ج327، ص10البحر المحيط، ج ، انظر: الأندلسي  - 3
 .1249، ص2العكبري، التبيان، ج - 4
 . 646، ص 4، جمرجع نفسه الالزمخشري،  - 5
 .538، ص10./ وانظر: السمين الحلبي، ج327، ص10، جالمرجع نفسه ، انظر: الأندلسي  - 6
 . 312، ص 3، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 7
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  ( ل)الكسائي أجاز الجزم في جواب النهي بدون ذلك الشرط، وهو تقدير    القطب أشار إلى أنّ   أنّ   بيد 

 (1) (.رثِ كْ تَ سْ تَ  نْ نُ مْ تَ   نْ إِ  نْ نُ مْ تَ )لَ ، والتقدير: االشرطية، فيُقَد ر الشرط مثبتً  (نْ إِ )النافية و

  نْ لَ : إنك إ اجعله جوابً   والتقدير: في"قال:    العكبري، إذ   ،على الجواب (  رثِ كْ تَ سْ تَ )وممن قال بجزم  

﴿لاَ تبُطۡلِوُا۟  :  تعالىعلى ما قال    لسلامة ذلك عن الإبطال بالمنّ   ؛من الثواب   دْ تك تزدَ بعملك أو بعطيّ   نْ نُ مْ تَ 

َٰتكِمُ   َ ﴾صَدقَ ِ وٱَلۡأَذىََٰ  (2) [".264]البقرة:   بٱِلمۡنَ 

د به الجزاء  قصَ ا على الأول، فيُ قً أن الجزم بعد النهي شرطه العام أن يكون الفعل معل    ةوذكر النحا

ا لصحة الجزم في ا خاصًّ كما هو في جواب الطلب، وأضاف أكثر النحويين إلى هذا الشرط العام، شرطً 

 (3).رة، دون أن يقع فساد في المعنى الشرطية المقدّ  (إنْ )بعد  ( ل)جواب النهي، وهو وقوع 

  نُ ل تدْ )الجزم في قولك:  ، فمثلا يصحّ اف معنى الشرط فلا يصح جزم الفعل الواقع جوابً ل  أما إذا تخَ 

ل    إنْ )  :النافية محل ل الناهية أي  (ل)الشرطية و  (إنْ )بدليل صحة المعنى بإحلال    (مْ من الأسد تسلَ 

بدليل    (كمن الأسد يأكلْ   نُ ل تدْ )، لكن ل يصح الجزم على هذه القاعدة في قولك:  (من الأسد تسلمْ   نُ تدْ 

من الأسد   نُ ل تدْ   إنْ )فلا يصح القول:    ،محل ل الناهية  النافية  (ل) الشرطية و  (إنْ )فساد المعنى بإحلال  

 (4)(.كيأكلْ 

 
 . 312، ص 3ج ، أطفيش، داعي العمل  - 1
 .1249، ص2العكبري، التبيان، ج - 2
 .18، ص4ابن عقيل، ج - 3
 .15، ص4وانظر: السامرائي، ج  /. 18، ص4جوانظر: ابن عقيل،  / . 86-85، ص7انظر: ابن يعيش، ج - 4
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رة، بل يُقَد ر  ضمن جملتي الشرط المقد    ( النافيةل) ل يشترط تقدير    -كما ذكر القطب ف  -أما الكسائي 

معنى بالجزم عنده في  ال  ل عليه في جزم الجواب هو المعنى، فيصحّ تقدير المناسب للمعنى، إذ المعوّ ال

ل   إنْ )في جملة الشرط المقدرة، أي:    ( النافيةل) كلتا الحالتين، ففي المثال الأول يصح المعنى بتقدير  

؛ لأنه واضح فيه  يأكلْك(من الأسد    نُ تدْ   إنْ )  :وبعدم تقديرها في المثال الثاني، أي  ( من الأسد تسلمْ   نُ تدْ 

 (1).قصد المتكلم

بأن له نظائر وشواهد وخرّجه على ، وذكر السهيلي بجوازه وقال ، (2)‌ونسب هذا المذهب إلى الكوفيين

  (3)‌ا على نهي آخر،ما ذهب إليه الكسائي، أو على إضمار فعل يدل عليه النهي، أو أن يكون منجزمً 

 على اللفظ لًا حمْ   ز الجزم ل على أنه جواب، بلجوّ فأما الأخفش  ،  (4) ة"يجوز على رداء"  رمي:جوقال ال

 ( 5).لأنه مجزوم ؛الأول

من عدمه  (  رثِ كْ تَ سْ تَ )جواز جزم    فيعلى قول الجمهور فإن المعنى المراد هو الذي يحدد الحكم  بناء  و 

ا للكثير ا، أو طالبً ا لما تعطيه كثيرً غيرك عادًّ   طِ عْ ل تُ )المعنى:    على أنه جواب للنهي، فالقطب ذكر أنّ 

  نت الجملة معنى الشرط على أنّ مِّ ، وعليه فإن المعنى ل يصح إن ضُ (6)(منهم الزائد على ما أعطيت 

 
 .19، ص4ابن عقيل، ج - 1
 . 1685، ص3الأندلسي: ارتشاف الضرب، ج - 2
مطبعة    د.ط،   ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله: أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه، تحقيق: محمد إبراهيم البنّا،السهيلي  -  3

 .86-85السعادة، مصر، د.ت، ص
 . 1685، ص3، جنفسه المرجع الأندلسي،  - 4
 . 1685، ص3ج نفسه، المرجع  – 5
 . 309، ص 3أطفيش، داعي العمل، ج - 6
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على ما ذكره القطب   (كثيرا  دّ عُ غيرك تَ   طِ عْ تُ ل    إنْ )جواب للنهي، فيفسد المعنى بتقدير القول:    (رثِ كْ تَ سْ تَ )

 . في مراد الآية

فإنهم   ة(ناهيالل )  النافية محل (ل) الشرطية مع  ( إنْ )أما رأي الكسائي وغيره ممن ل يشترط إحلال 

ا آخر، فيقولون عنه بأنه مجزوم في جواب الطلب مباشرة، ولكن على اعتبار  إعرابً (  رثِ كْ تَ سْ تَ ) يعربون مثل  

أنك تطلب من الله كثرة النعم وزيادة الثواب، فالستكثار   ، فيترتب على عدم المنّ (نْ نُ مْ ل تَ )  :أن المعنى هو

على أنه بدل من   ازومً جم(  رثِ كْ تَ سْ تَ )، ويجيزون كذلك أن يكون  (1) ا عنها ول منهيًّ بهذا المعنى ليس معيبً 

 (2).به تَ ما أنعمْ  رْ ثِ كْ تَ سْ تَ ل  :أي (رثِ كْ تَ سْ تَ  نْ نُ مْ ل تَ ) فمعنى( نْ نُ مْ تَ )

حَ الرأي بإحلال    ةمن النحاهناك  و  ،  ةالنافية محل ل الناهي  (ل)الشرطية مع    (إنْ )المعاصرين من رَج 

ا في فصيح الكلام، وأوضح  لأنه أكثر ورودً   ؛در بالقتصار عليهجاس حسن، إذ ذكر بأن ذلك أعبّ   ومنهم

  (3)ء.معنى، وأبعد من اللبس والخفا

م على أنه  جزَ يُ (  رثِ كْ تَ سْ تَ )الفعل    ح أنّ ولكن صرّ   ،قراءة الجزم عموما  ح بردّ فلم يصرّ   يأما الغلايين

ب عن الشرط، فإن لم يقصد ذلك وجب ب  سَ م إل إذا قصد الجزاء، وجزاء الشرط مُ جزَ جواب، وذكر أنه ل يُ 

  نْ نُ مْ تَ )لَ الرفع، إذ ليس فيها معنى الجزاء، ول يصح عنده ما ذكره الكسائي من تقدير شرط مثبت، أي: 

 ( 4)(.رثِ كْ تَ سْ تَ   نْ نُ مْ تَ  نْ إِ 

 
 .394-393، ص4انظر: حسن، ج - 1
 .394-393، ص4ج نفسه، المرجع  - 2
 .394-393، ص4، جنفسه المرجع  - 3
 .199، ص2الغلاييني، ج -4
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على أنها  (  رثِ كْ تَ سْ تَ )قراءة جزم  توجيه  ه لفي ردّ   ةالقطب لم يخرج عن قول جمهور النحا  لذا يتبيّن أنّ 

لإجراء الوصل مُجرى الوقف، والقول بالجزم    اءإسكان الر   جواب للنهي، لكنه أجاز القول بالرفع على أنّ 

  ل.على أنه بد 

والذي يميل إليه الباحث هو ما ذكره الجمهور في مسألة جزم الفعل الواقع في جواب النهي، وهو  

؛ لأن هذا الرأي أبعد عن اللبس في المعنى،  ةالنافية محل ل الناهي  (ل)الشرطية مع    (إنْ )  إحلال  شرط

 ه.ف التأويل في وتكلّ 

لهَمُ یَجدِوُا۟  فلَمَۡ  ﴿ :  تعالىما ورد في قوله  الفعل المضارع المجزوم  ومن توجيهات القطب في باب  

هِ أَنصَاراࣰ﴾  ذكر في معنى )وَجَدَ( توجيهين هما: إذ [ 25]نوح:  م نِ دوُنِ ٱلل َّ

 .لقِيَ( أوصادَفَ أنّ الفعل )وَجَدَ( بمعنى ) - 1

 .(عَلِم)أنه بمعنى  - 2

  ؛ معلّلًا مفعول واحد يكون له    وعلى ذلك  ،ن و قَ لْ يَ و   ن و فُ يصادِ   أي  وا(دُ جِ يَ )أن معنى الفعل  ح القطب  رج  و  

ل  ويمثّ   (مْ هُ لَ )والهاء في   الرفع، ل محلّ ويمثّ   وا(دُ جِ يَ )   هما الواو فين  في ضميري   لَ مِ عَ   )يَجِد(  الفعل بأن 

ل في ضميرين أحدهما  مِ الفعل إذا عَ   وهُوَ أنّ  ،القرآن  ذلك مقيس عنده لكثرته في  أنّ   مبيّنًا النصب، محلّ 

يقاس في باب   لأنه لمفعولين؛  ل إليهما بنفسه فهُوَ متعدٍّّ ص  وَ تَ   أما إنْ  دٍّّ لواحد،فهُوَ متع  بواسطة الجارّ 

 .(1) أفعال القلوب 

 
 . 211، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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 أي بمعنى الحسية، إلى أصله الذي يكون في الأمور  (وَجَدَ )ع معنى  رجِ القطب يُ  وبهذا التوجيه فإن

 ا( ارً صَ نْ أَ )يكون   ، وعلى ذلكنا لمفعولي يً وليس بالمعنى القلبي والعلم العتقادي الذي يجعله متعدّ  ،(يقِ لَ )

 .وا(دُ جِ يَ )هُوَ مفعول 

 

 

أهم آرائه وترجيحاته في هذا  ب نخلص من مناقشتنا لتوجيه القطب للأفعالوفي ختام هذا الفصل 

 : ، وهي كما يليالباب 

اعتنى القطب بتوجيه الفعل الماضي، مناقشًا المعنى الذي يتضمنه، فيحمل الفعل الماضي على   - 1

 المعنى المراد منه بدللة السياق عليه. 

فناقش فيه الدللة الزمنية من حيث دللته على التجدد اعتنى القطب بتوجيه الفعل المضارع،   - 2

 والستمرار، وناقش حالته الإعرابية رفعًا ونصبًا وجرًّا. 

 أيّد القطب رأي النحاة بأن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم يقْوَ العمل فيه.  - 3

 أيّد القطب قول النحاة في عمل بعض الأفعال في ضميرين لمسمّى واحد، ومنها الفعل )رأى(. - 4

 ذهب القطب مذهب سيبويه بأنّ مفعول )أَرَأَيْتَ( ل يكون إل جملة استفهامية أو قَسَمية.  - 5

 ل يكون في الجمل بل المفردات في الأصل.  رأى القطب أن النصب بنزع الباء - 6
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 الفصل الثالث: التوجيه النحوي للحروف

هُ يءحرف كل شو ف،  رَ الحرف لغة: الطّ   (1).: طرفه وشَفيرُهُ وحَدُّ

 (2).الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط واصطلاحا: 

 وينقسم الحرف إلى ثلاثة أقسام هي:

 . قسم مختص بالسم، كحروف الجر، وحروف النداء - 1

 (.لم)، و(قد ـ)ك ،قسم مختص بالفعل - 2

 ( 3)(.بل)و ( هلـ)ك بينهما،وقسم مشترك  - 3

ودرج بعض النحاة في كتبهم إلى دراسة الحروف حسب بنائها اللفظي، فقسموها إلى حروف  

أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية، وهذا ما ستعتمده الدراسة في عرض التوجيهات النحوية للحروف في 

 .هذا الفصلتفسير القطب في 

 

 

 
، دار العلم للملايين،  4الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، ط  -  1

 مادة )حرف(. . 1342، ص4م، ج1987-هـ1407بيروت، 
 .20المرادي، ص - 2
 .25، صالمرجع نفسه  – 3
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 المبحث الأول: الحروف الأحادية: 

 همزة الاستفهام: -1

يدخل    هي حرف مشتركو   ،تمام التصديرب ولأصالتها استأثرت    ،الهمزة أصل أدوات الستفهامتُعَدّ  

تصور، نحو: أزيد عندك لطلب ال  وإماتصديق، نحو: أزيد قائم؟  اللطلب    وهي إما  على الأسماء والأفعال،

 (1)فقط. في طلب التصديق الموجب  (هل)أم عمرو؟ وتساويها 

ال في  الستفهاموالأصل  ولكنهاهمزة  لمعانٍّ   ،  ترد  بلاغية قد  المقام، ى أخر     هذه    ، بحسب  ومن 

 المعاني الإنكار، وهو ينقسم إلى قسمين: 

، وذلك كقوله عى وقوع الشيء، والحق أنه غير واقععلى من ادّ الإنكار الإبطالي: وهو إنكار   - 1

َٰثاًُۚ﴾﴿ : تعالى َ كةَِ إِن َٰىۤ ِ َ خذََ منَِ ٱلمۡلَ كمُ بٱِلبۡنَیِنَ وٱَت َّ َب ُّ َٰكمُۡ ر  . [40: ]الإسراء  أَفأََصۡفىَ

التوبيخي: ويقتضي أنّ  -2  يستلزم توبيخه عليه وتقريعه، فالأمر  فعلًا   لَ عَ خاطب فَ مال  الإنكار 

 .[95]الصافات:  أَتعَبۡدُوُنَ ماَ تنَحِۡتوُنَ﴾﴿ :  تعالىقوله ومنه  ه،واقع في

 

 

 

 
 .31-30المرادي، ص - 1
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 ومن أحكام الهمزة جواز حذفها إذا دلّ عليها دليل، كتقدّمها على )أَمْ( كقول عمر بن أبي ربيعة:

 (1) الْجَمْر أم بثمان  تُ يْ مَ بِسبع رَ            فوَاللَّ  مَا أَدْرِي وَإِن كنت داريا           

َٰلبِیِنَ  ﴿قاَلوُۤا۟ إِن َّ لنَاَ لأََجۡراً إِن كنُ َّا نَحنُۡ  :  تعالىأو إذا دلّ السياق عليها، كقوله   َ كمُۡ لمَنَِ    ۝١١٣ٱلغۡ قاَلَ نعَمَۡ وإَِن َّ

بیِنَ﴾  (2)[.114-113]الأعراف:  ٱلمۡقُرَ َّ

أَئ ِذاَ  :  تعالىومن توجيهات القطب لهمزة الستفهام ما ورد في قوله   یقَوُلوُنَ  وكَنُ َّا  متِنۡاَ  ﴿وكَاَنوُا۟ 

ا لمَبَعۡوُثوُنَ﴾ َٰماً أَءنِ َّ   ا:توجيهين هم ا(ن  ئِ )أَ مزة الستفهام في فذكر له ،[47]الواقعة:  ترُاَباࣰ وعَظَِ

 .أنّ همزة الستفهام لتأكيد الإنكار - 1

 .أنّها لإنكار التأكيد  - 2

 
   أخرى وهي:برواية  البيت لعمر بن أبي ربيعة، وورد  - 1

 فوالله ما أدري، وإني لحَاسِب       بسبع رمَيْتُ الجمرَ أم بثمانِ 

- هـ1416، دار الكتاب العربي، بيروت،  2انظر: أبو ربيعة، عمر: ديوان عمر بن أبي ربيعة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد، ط

 .362م، ص1996
 .237، ص4وانظر: السامرائي، ج / . 20-19، مغني اللبيب، صلأنصاري انظر: ا – 2
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فهي ليست   ا(ن  ئِ )أَ ( في  نّ إ) هتهمزة الستفهام الإنكاري هي لإنكار التأكيد الذي أفاد   القطب أنّ   رَج حّ و 

هي إنكار لجملة    -ا( ن  ئِ همزة )أَ  أي  -هذه الهمزة)أَإِذَا(، بل    أي كالتي دخلت على )إذا( في(،  نّ إمما بعد )

 (1) .لَمَبْعُوثُونَ( ان  ئِ أَ )

 العاطف، عى أنّها مما عطفهمثل التي تكون مع العاطف المدّ   ا(ن  ئِ )أَ   القطب أن تكون همزةنفى    كما

مت  فهذه الأخيرة تكون من جملة المعطوف، ولكن تقدّ   (،ون لُ قِ عْ  تَ لَا فَ أَ ):  تعالىكالهمزة مع الفاء في قوله  

 (2) .العاطف؛ لكمال تصدرها

فالكفار أنكروا  وبتأكيده، رأيه بكون الهمزة لإنكار التوكيد أنّ الشرع جاء بإثبات البعث لالقطب   جّ واحت

 ( 3)!ى؟وكيف يتحقق؟! وكيف يتقوّ  !يصحّ؟ ث وكيفبعَ بالهمزة ثبوته وتأكيده، كأنهم قالوا: كيف نُ 

التوكيدية، فدخلت (  نّ ـ)إدة بوهي مؤك   إنشائية، ومعلوم أنّ الجملة قبل دخول الهمزة هي جملة خبرية ل

 في هذا الموضع  ن الهمزةوْ كَ   والمفسرين في  ةل خلاف بين النحاو  ر،الإنكا عليها همزة الستفهام التي تفيد 

الإنكار التوبيخي الذي يقتضي أن يكون ما    هو  ومن معاني الإنكار لهمزة الستفهامث،  لإفادة إنكار البع

م همزة الستفهام  ا تقدّ وأمّ   (،لَمَبۡعُوثُونَ   ان  ئِ أَ : )ما ينطبق على قولهم  ذاوه ،(4)لُومٌ مَ  وأن فاعله واقعا، بعد الهمزة

 (5).لها تمام التصدير فلأنّ  (أنّ )على 

 
 . 301، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .300، ص1، جالمرجع نفسه  - 2
 .301، ص1، جالمرجع نفسه  - 3
 .25، مغني اللبيب، صلأنصاري ا - 4
 .21، صالمرجع نفسه  - 5
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لكن الخلاف الذي عرضه القطب هو في العلاقة بين الإنكار الذي أفادته الهمزة، والتوكيد الذي  

( أفادته   هو للإنكار   (لَمَبۡعُوثُونَ ا  ن  إِ )الهمزة هنا لتأكيد الإنكار على حسب أنّ قولهم  نّ  إ   :فهل يقال ،)إن 

أو ينظر إلى الجملة على    ؟ثم دخلت الهمزة لتأكيد هذا الإنكار  ()أَإِذَاالمكتسب من همزة الستفهام في  

ثم دخلت عليها همزة الستفهام لإنكار   التوكيد، أصلها الخبري فهي ل تحمل معنى الإنكار وإنما معنى 

  (1)د.هذا التوكي

الذين رأوا أنّ الجملة في صورتها   والنحاة  ا من المفسّرينا عددً فالقطب يرى هذا الوجه  الثاني، مخالفً 

الخبرية تحمل معنى الإنكار أصلا، وما دخول همزة الستفهام الإنكارية إل لتأكيد ذلك الإنكار الموجود 

﴿وقَاَلوُۤا۟ :  تعالىالتي وردت في قوله    ا(ن  ئِ أَ )، إذ قال معلّقًا على  العماديفي الجملة، ومن هؤلء المفسّرين  

ُِۭۚ﴾ أَءذِاَ   ا لفَِی خلَقࣲۡ جدَیِدِ السابق وتأكيده،   الإنكار  والهمزة لتذكير"    :[10]السجدة:   ضَللَنۡاَ فیِ ٱلۡأَرۡضِ أَءنِ َّ

ا ما كان فالمعنى على تأكيد الإنكار ل إنكار التأكيد كما هو المتبادر من  على الخبر، وأيًّ   (ان  إِ ئ )وقر 

 (3) ه.، ونقل ذلك أيضا الألوسي في تفسير  (2) ر"رة عنها في العتبانّها مؤخ  إ ف (نّ )إم الهمزة على تقدّ 

  ا ن  ئِ أَ )  ، فقولهم( التي أفادت الإنكار)أَإِذَابسبب همزة    ؛فيها إنكار  والذي يظهر للباحث أنّ الجملة ابتداءً 

من غير    (4) بالإخبار  (لَمَبۡعُوثُونَ   ان  أِ الإنكار الموجود سابقا، وقراءة نافع )  هو على سبيل تأكيد (  لَمَبۡعُوثُونَ 

 
 . 302- 301، ص1، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 .82، ص7، جالعمادي  - 2

‌.123، ص11الألوسي، ج‌- 3
‌.‌302،‌ص9وهي‌أيضا‌قراءة‌أبي‌جعفر‌والكسائي‌ويعقوب،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌- 4
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(  ان  ئِ أَ (، وهذا دليل على أن همزة الستفهام في قراءة )أَإِذَاهمزة استفهام تدلّ على أن الإنكار أفادته همزة )

 هي لتأكيد الإنكار وليس العكس.

كاَثرُُ﴾:  تعالىقوله    ب القط   وفيما يتعلق بتقدير همزة الستفهام أو بحذفها وَج ه َٰكمُُ ٱلت َّ ]التكاثر:    ﴿أَلهۡىَ

 هما: وَجهيْن   تقدير همزة الستفهامفذكر ل ،[1

 .أنّ الآية للإخبار ول تقدير لهمزة الستفهام - 1

 .بتقدير همزة الستفهام )ماكُ هَ لْ أَ أَ (أنّ الأصل  - 2

حَ القطب الوجه الأول، وذكر أنّ همزة  ا القول باحتمال  الآية للإخبار، نافيً  وأنّ  للتعدية، )ماكُ هَ لْ أَ (ورَج 

على ذلك بأنّه ل دليل على    بهمزة الستفهام التوبيخي، واحتجّ  )ماكُ هَ لْ أَ أَ (الأصل  الستفهام في الآية، وأنّ 

  (1)مه.الأصل عد أنّ الحذف، و 

  ،(2) الستفهام تقدير همزة  على قراءة   [6]البقرة:   ﴿أَنذَرۡتَهُمۡ﴾  :تعالىولم يقبل القطب القياس على قوله  

بهمزتين، وذكر    )ماكُ هَ لْ أَ أَ (، كما لم يقبل قراءة  أَنذَرۡتَهُمۡ﴾أ﴿  :قراءة الجمهور  حذف هذه الهمزة دليلهوبَي ن أنّ  

 (3).فعرَ أنّها قراءة شاذة ول تكاد تُ ب

 
كتاب   ./ وهذه قراءة شاذة مروية عن الكسائي، أوردها ابن خالويه في شواذ القراءات، انظر: ابن خالويه، 81، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 1

 .  178ص  القراءات الشاذة، 

‌. 37، ص 1معجم القراءات، جانظر: الخطيب، قرأ‌بها‌الزهري‌وابن‌محيصن،‌‌- 2
صديق وابن عباس والشعبي وأبو العالية وابن أبي عبلة والكسائي  وقراءة الهمزتين قرأ بها أبو بكر ال  / . 82-81، ص5، جأطفيش، داعي العمل  - 3

 . 561، ص10معجم القراءات، جانظر: الخطيب، في رواية، وأبو عمران الجوني، 
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أي -  ل هذه القراءةبِ قَ   الذيالزمخشري،  ومنهم  ،  ةالنحاو ا من المفسّرين  والقطب في ذلك خالف عددً 

ه هذه   (1) ،ونسبها لبن عباس، على أنّ الستفهام للتقرير  -)ماكُ هَ لْ أَ أَ (قراءة   أما أبو حيّان الأندلسي فوَج 

  وذكر أنّها مروية عن أبي بكر الصديق وابن عباس وغيرهم، وأن معنى الستفهام التوبيخ والتقرير   ،القراءة

 (3)ر.، وكذا السمين الحلبي ذكر قراءة الستفهام، مبيّنًا أنه للتقرير والإنكا (2) على قبح فعلهم

ويظهر أنّ القطب في مسألة حذف همزة الستفهام يذهب إلى رأي فريق من النحاة بجواز حذفها إذا  

دليل،    دلّ  خالويه  (5)الزمخشري   (4) الأخفش  ومنهمعليها  النحا  ،(6)وابن  من  المعاصرين    ةووافقهم 

والغلايين(7) ائير السام أُ   ي،  إذا  الستفهام  همزة  حذف  جواز  إلى  أشار  الإخبار  مِ الذي  اختلاط  ن 

 (8) .بالستخبار

فإذا انعدم الدليل والذي يميل إليه الباحث أنّ همزة الستفهام ل تحذف إل بدليل لفظي أو معنوي،  

، ول ينصرف إلى دللة الستخبار بهمزة محذوفة  أصلًا   لأن الكلام مسوق للإخبار؛  فلا تقدير للهمزة حينئذ 

 . إل بدليل من السياق

 
 . 792، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 1
 .536، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .98، ص11السمين الحلبي، ج  - 3
 .20الأنصاري، مغني اللبيب، ص - 4
 .103، ص4، جالمرجع نفسهانظر مثلا: الزمخشري،   - 5
الغفور عطار،    - 6 أحمد عبد  تحقيق:  العرب،  أحمد: ليس في كلام  الحسين بن  المكرمة،  ،  د.ن،  2طابن خالويه،  م،  1979-هـ1399مكة 

 .350ص
 .237، ص4السامرائي، ج - 7
 .145، ص2الغلاييني، ج - 8
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بهِۦِ    :تعالىومما يندرج في هذا الباب ما ورد في قوله   كُنتمُ  ٱل َّذیِ  َٰذاَ  َ ه عوُنَ﴾﴿وقَیِلَ  ]الملك:  تدَ َّ

هذا الذي كنتم به  أ ا حذفت همزته، أي:  رً مقد    ا طب ما ذكر بعضهم بأنّ ثمة استفهامً قفاستبعد ال[،  27

الآية ،  (1) تدعون؟ الستفهام في  بتقدير  اطّلعفي  -والقول  الباحث   ما  المفسّرين    -عليه  يذكره جمهور  لم 

  ، وأنّ الأصل ذِكْر الهمزة، وحذفها ل يكون إل بدليلوالنحاة، وتوجيه ذلك أنه ل دليل على حذف الهمزة،  

 .كما أشير إلى مثل ذلك في المسألة السابقة

 :الباء  -2

، تنقسم إلى نوعين: زائدة وغير زائدةهي  لباء حرف يختص بالأسماء ويلازمها في عمل الجر، و ا

أما غير الزائدة، فقد ذكر النحويون لها معاني متعددة، بلغت ثلاثة عشر معنى، ويُعد الإلصاق أول هذه  

 (2) .المعاني وأصلها، حتى أنّ سيبويه لم يذكر لها غير هذا المعنى

الباء:   عليها  تأتي  التي  المعاني  والظرفيةوالمصاحبة  ، والسببيةالستعانة،  و   ، التعديةومن   ، ، 

 (3) ، وغيرها.والقَسَم ،والتبعيض 

ه القطب قوله   فذكر [  13]الحديد:  باَبَُۢ ﴾ل َّهۥُ  بسِوُرࣲ  بیَنۡهَمُ  فضَرُبَِ  ﴿ :  تعالىوفي هذا الباب وَج 

 :توجيهين هما  (ورٍّ سُ بِ ) كلمة في ءللبا

 
 .67، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .217، ص4وانظر: سيبويه، ج / .36المرادي، ص – 2
 . 144-137، مغني اللبيب، صلأنصاري ا - 3
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 ة. أصلي ءأنّ البا - 1

 . ائدةز أنّها  - 2

حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ الباء هنا أصلية، وأما كون الضرب فعلًا  ، فالقطب يرى  ا  متعديً ورَج 

، (بَ رَ ضَ )، فكذا يقال في  (به  الأكلَ   تُ عْ أوقَ )  :بمعنى  ،(بالتمر  تُ أكلْ )يستعمل كاللازم، كما تقول:    أنه فعل

 (1)ر(.بينهم بسو   قُطِعبينهم أو  )حُجِز( أو )قُطِع(، أي: )حُجِز ن فعل الضرب معنى مِّ ضُ  أو

والقول بزيادة الباء   (2).معَلِّلًا أنّ هذا ليس من محل زيادتها كما قيل  ةونفى القطب أن تكون الباء زائد 

 (4) نائب فاعل.  موضع رفع في (ورٍّ سُ )ن أنّ ، واختاره مكي، إذ بيّ (3)في هذا الموضع ذكره العكبري 

يه  يؤدّ   ابصريين في أنّ لكل حرف من حروف الجر معنى واحدً ال  د مذهب والقطب في هذه المسألة يؤيّ 

أو بتضمين العمل    جازعلى سبيل الحقيقة، فإذا أدى الحرف إلى معنى آخر فإن ذلك يكون بطريق الم

 (5) .ى بهذا الحرف، فذلك أولى من القول بأنّ الحرف زائد معنى عامل آخر يتعدّ 

يُ  الحرف ل  أنّ  فهو  الكوفيين  استعماله في معنى  قصَ أما مذهب  اشتهر  فإذا  واحد،  ر على معنى 

ا بالنسبة للحرف، دون كان هذا المعنى حقيقيًّ   ،يفهمها السامع بلا لبس ول غموض ف دللته عليه  ت  شاع

 (6).مجاز أو تضمين للعامل معنى آخر يتعلق به الحرف

 
 . 400، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .400، ص1ج ، المرجع نفسه  - 2
 .1208، ص2العكبري، التبيان، ج - 3
 .718، ص2، جالقيسي – 4
 .18، ص3، أوضح المسالك، جلأنصاري ا - 5
 .18، ص3، جالمرجع نفسه  - 6
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ن معنى فعل تتعلق  م  ضَ والذي يميل إليه الباحث ما ذكره القطب من أصالة الباء، على أنّ الضرب يُ 

أولى من القول  ، وجَعْل الباء على معناها وتضمين الفعل بما يناسبها  كالفعل )حُجِز أو قُطِعَ(  به الباء

 زائدة.  بأنها

َیبُصۡرِوُنَ    تعالى ومن توجيهات القطب لحرف الباء توجيهه لقوله   ٱلمۡفَۡتوُنُ بأَِیی كِمُُ    ۝٥﴿فسَتَبُصۡرُِ و

 :توجيهين هما لها فذكر[، 6- 5]القلم:  ﴾۝٦

 (. في)لباء بمعنى ا أنّ  - 1

 .زائدة أنّها - 2

حَ القطب أنّ الباء  :يهعدة احتمالت  وذكر أنّ المعنى فيه  (،في)بمعنى  ورَج 

 .(في أي الفريقين مفتون )أو    (لمفتون م افيك أو فيه)بمعنى المفعول، إذ المعنى:    (المفتون )  أنّ ‌-أ

 ،جلد ال لود بمعنى جوالم العقل، وذلك كالمعقول بمعنى ة،الفتن مصدر بمعنى  (المفتون )أنّ   ‌-ب 

اك ونسب القطب هذا القول إلى الحسن والضحّ  اليسر، والميسور بمعنى العقد، والمعقود بمعنى

 . وذكر بأنّه مروي عن ابن عباس ،والمبردّ 

  (1)ه؟(.بعقل كم شيطان أخلّ في أيّ ) أي: به، نون جال بمعنى الشيطان؛ لأن  (المفتون )نّ أ‌- ج

 
 . 82-81، ص 3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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 (، ومنهم في)أنّ الباء بمعنى  وهناك فريق من المفسرين والنحاة سبقوا القطب إلى هذا الرأي، وهو  

 (4) .وأبو حيّان الأندلسي (3)والزجّاج (2) والطبري  (1)الفراء

 مَنْ )أي:   مفعول، على أنّ المفتون اسم للتأكيد، القطب لم يستبعد أن تكون الباء مزيدة  بيد أنّ 

 الباء، الزجّاج الذي استبعد القول بزيادةمخالفًا بعض النحاة ك،  (ف عن الصواب رِ صُ   نْ ن بالجنون أو مَ تِ فُ 

 قول أحد من  في العربية في  اوليس هذا جائزً  ا،لغوً  ل يجوز أن تكون " :  في الآية  معلّقًا على الباء  إذ قال

وذكر أنّ  زائدة، والباء  ،مبتدأ  (مكُ يِّ أَ ( في )بِ مكُ يِّ أَ )على أنّ    وكذا أبو حيّان الأندلسي ردّ هذا الوجه ،(5) "أهلها

 (6) .ذلك مما ل ينبغي الحمل عليه

بمعنىو  الباء  بأنّ  الجمهور  الباحث هو قول  إليه  يميل   المعنى في  وجواز أوجه ،(في) الذي 

؛ لأن  لى عدم الحمل عليهوْ القول بزيادة الباء للتأكيد، فمع جواز هذا الحتمال، إل أنّ الأَ  أما ،(المفتون )

  .(7)ةكما أشار إلى ذلك النحا ذلك قليل في العربية،

 
 .173، ص3الفراء، ج - 1
 .154، ص23الطبري، ج - 2
 .205، ص5الزجاج، ج - 3
 .204، ص11الأندلسي، التذييل والتكميل، ج - 4
 .205، ص5ج الزجاج، - 5
 . 204، ص 11، جالمرجع نفسه الأندلسي،   - 6
 . 204، ص11، جالمرجع نفسه  انظر: - 7
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َٰتِ صُبحۡاࣰ  ﴿   :تعالىقوله  أيضًا    ب لقطا  وفي هذا الباب وَج ه َ ]العاديات:   ﴾فأََثرَنَۡ بهِۦِ نقَۡعاࣰ  ۝٣فٱَلمۡغُیِر

 :هما  يْنوَجهَ   (هِ بِ ) في ءبالفذكر ل [،4- 3

 (. يف)بمعنى  أنّها - 1

 .أنّها على أصلها - 2

حَ القطب الوج  ،(الصبح في)  :أي ،(يه(: )فهِ بِ )معنى    وأنّ  ،(في) مبيّنًا أنّ الباء بمعنى الأول، هورَج 

م وهذا ما يحتّ  الهاء، فهو الأنسب لضمير مذكور، وهو أقرب  ،وعَل ل ذلك بأنّ الصبح هو المذكور بلفظه

  (1)(.في) عنده أن تكون الباء بمعنى 

 د وْ عَ  ، بيد أنّ الخلاف وقع بينهم في(في)بمعنى ( هِ بِ ) وجمهور المفسّرين والنحاة على أنّ الباء في  

 إلى الزمان أو الصبح المذكور، ومنهم  ءد الهاوْ فمنهم من اختار ما ذهب إليه القطب، وهو عَ  الهاء،

الهاء إلى    وْد وفريق آخر اختار عَ ،  (4) وروهو ما أجازه ابن عاش،  (3)الأندلسي وأبو حيّان،  (2)الزمخشري 

 (8).والسمين الحلبي (7) والعكبري  (6)والزجّاج (5) لطبري كا العاديات، و دْ غير مذكور وهو مكان عَ 

 
 .54، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 787، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .529، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .501، ص30ابن عاشور، ج - 4
 .508، ص24الطبري، ج - 5
 .353، ص5الزجاج، ج - 6
 .1300، ص2العكبري، التبيان، ج - 7
 .85، ص11السمين الحلبي، ج - 8
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و دْ عائد إلى العَ  ءلى أنّ الها، إالكسائي فقد حكاه القطب عن على أصلها ءأما الوجه الثاني بأنّ البا

وقد أجاز هذا الوجه ابن عاشور في تفسيره، وذكر أنّ الباء بمعنى السببية،  ،  المعلوم من بعض العاديات 

  (1)(.نَقۡعࣰا وِ دْ العَ  بِ نَ بسبَ فَأَثَرْ ) :أي

  م من المذكور البعيد مع وجود لَ عْ د الضمير إلى ما يُ وْ معَلِّلًا بأنّ فيه عَ  الوجه، واستبعد القطب هذا

 (2).رادهلكثرته واطّ  فيه، ل ضعف (في)نّ مجيء الباء بمعنى إثم  المذكور، ده إلى القريب وْ عَ 

ظرفية أو سببية، ولو   يْن، إذ يصحّ أن تكون الباءوالذي يراه الباحث بأنّ سياق الآيات يحتمل الوجهَ 

وسياقها    الآية إل أنّ كونها سببية سائغ في معنى  ،كان القول بالظرفية هو مذهب أكثر المفسّرين والنحاة

 (3) .بعض المفسرينكما أشار إلى ذلك  ،يحتمله

اصِیةَِ﴾ ﴿  :تعالىما ورد في قوله    أيضًا  ومن توجيهات القطب للباء َۢا بٱِلن َّ َ فذكر  [،15]العلق:   لنَسَۡفعَ

 :لها توجيهين هما

 .أنّ الباء زائدة - 1

 .لصاقلإل أنّها - 2

 
 .501، ص30ابن عاشور، ج - 1
 . 55-54، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 2

‌.501، ص30انظر: ابن عاشور، ج‌- 3
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حَ القطب الوجه الثاني، مبيّنًا أنّ الباء فْ للإلصاق على تفسير أنّ ال ورَج  ية بمعنى الأخذ بها  اصِ ع بالن  س 

 (1) ر.ا إلى الناوالسحب بها عنفً  والإمساك بها،

فْ لى من القول بأنّ الباء زائدة على أنّ معنى الوْ ح القطب أنّ ذلك أَ ر  وصَ    ه ه ع بالناصية هو لطم وَجس 

  إياه   طعن ابن مسعود   هذا الوَسْم هو  إنّ   قيل:و   -  مه على أنفهسْ أو وَ   ،أو إذلله  ،-أي وجه أبي جهل -

أو بمعنى تسويد   ،-يوم بدر   بن مسعود أبا جهل  عبد اللهقصّة قَتْل    فيكما هو    –   هبالرمح في منخر 

 (2) ة.وغيرها مما نقله من الأقوال في تفسير الآي ،ههوَج

وفي ذلك   الباء، وجمهور المفسّرين والنحاة أوردوا معاني الآية التي ساقها القطب دون تصريح بمعنى

 (3).للإلصاق وإماالباء على ذلك إما زائدة  يجوز أن تكون ف ،معنده  نيْ يَ على جواز احتمال المعنَ  إشارة

وهو رأي يميل  ،(4) ق اللصو  ن أنّ الباء زائدة لتأكيد يّ ن، وبَ يْ وقد أحسن ابن عاشور في جمعه بين المعنيَ 

 .لما فيه من توفيق بين المعاني المحتملة في الآية الباحث؛ إليه

الباء في قوله   ه القطب  وٱَلقۡمَرَُ   :تعالىووَج  مۡسُ    ذكر لها وَجهيْن ف،  [5]الرحمن:   بِحسُۡباَنࣲ﴾﴿ٱلش َّ

 :هما

 .مصاحبةلل أنّها - 1

 
 .490، ص4/ وانظر: ج493، ص4، جداعي العمل أطفيش،  - 1
 . 493-492، ص4، جالمرجع نفسهأطفيش،  - 2
وانظر: الأندلسي، البحر المحيط،    / . 580، ص24وانظر: الطبري، ج  / . 353، ص5وانظر: الزجاج، ج  / .285-284، ص3انظر: الفراء، ج  - 3

 .511، ص10ج
 .450، ص30ابن عاشور، ج - 4
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  .للاستعانة أنّها - 2

حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ الباء   لأنه كون   ؛اجواز  لمصاحبة، وهي متعلقة بخبر محذوفلورَج 

 ما ومنازلهماجهر في برو مقد    :أي(  بِحُسۡبَان  )  ومعنى  (،نا ريان أو مقرونان بحسبجي)خاص، وتقدير الكلام:  

 (1) وما يتفرّع عليهما.

وأبي  (3) والطبري  (2) كالزجّاج والنحاة، هو قول الجمهور من المفسّرينالذي رجّحَه القطب  وهذا القول

بحساب وتقدير،   يجريان (بِحُسۡبَانٍّ )   وهو أنّ  المعنى، الذين ساقوا هذا ،(5) والسمين الحلبي  (4) حيّان الأندلسي

 .للمصاحبة ل للاستعانة عندهم  وهذه إشارة إلى أنّ الباء

 ر،القطب إل على طريق المجاز؛ لأنه ل اختيار للشمس والقمهُ  ز جِ أما القول بأنّ الباء للاستعانة فلم يُ 

للملابسة، أي بملابسة  أنّ الباءالذي ذكر  ابن عاشور  ك  بعض المفسرين،    ح بهرّ ول إرادة، وهذا ما صَ 

الناس مواقع سانحسب أي لحساب  والقمر مجازي   رهما، ي ،  الشمس  إلى  الملابسة  هذه  إسناد  أنّ  وذكر 

 (6) ي.عقل

لمصاحبة، مع احتماله معنى  ء لكون البا  سبق بأنّ القطب لم يخرج عن قول الجمهور في مما ويتبين

 جاز.الم الستعانة على سبيل

 
‌. 115، ص1، جداعي العمل أطفيش، ‌- 1
 .95، ص5الزجّاج، ج - 2
 .173، ص22الطبري، ج - 3
 .55، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .154، ص10السمين الحلبي، ج - 5

‌.234، ص27ابن عاشور، ج‌- 6
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َب كَِ  بٱِسمِۡ  ٱقرۡأَۡ  ﴿ :  تعالىالقطب الباء في قوله    ووَج ه   فذكر لها عدة أوجه  ،[1]العلق:   خلَقََ﴾ٱل َّذیِ  ر

  ي:ه

 .مصاحبةلل أنّ الباء - 1

 .أنّها للاستعانة - 2

 .أنّها للتعدية - 3

 .أنّها سببية - 4

 .أنّها زائدة - 5

حَ القطب أنّ الباء للتعدي  القطب أن    أجازو ،  (1) (باسم ربك احً مفتت ا أوئً اقرأ مبتد ر: )، على تقديةورَج 

 لتحصل البركة  ئَ دِ ا باسم ربك بُ ملتبسً )أي:   حال، ق بمحذوفتكون الباء للمصاحبة أو للاستعانة تتعلّ 

 (2)  ا(.أو مبتدئً  امفتتحً  أو لك،

ى، والإضافة  ، أو بمعنى المسمّ (اقرأ لربك)، أي:  ازائدً   (اسم)كما أجاز القطب أنّ الباء للسببية، فيكون  

 (3).(ى هو ربكلمسمّ )للبيان، أي: 

 
 . 468، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .469-468، ص4، جالمرجع نفسه  - 2
 .469، ص4ج، المرجع نفسه  - 3
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لأنه ليس   ؛(اذكر (مفعول لفعل محذوف تقديره) سما (ونفى أنّ  نفاه، أما القول بأنّ الباء زائدة فالقطب 

 ، ولو كان(اقرأ اللفظ الواحد )ولأنه ل يقال له:   ؛(ىالموحَ  اقرأ القرآن)  :، بل المراد ( اقرأ اسم ربك)المراد  

  (1).فهو غير متبادر ا،جائزً 

بحساب معلوم  : )الذي اختار أن يكون المعنى ،الزمخشري  ةللتعدي كون الباء وممن سبق القطب في

سويّ  بروجِ   وتقدير  في  حيّان ،(2) (منازلهماو   اهمتجريان  أبو  فرَج حه  الباء  في  الستعانة  معنى   وأما 

وأجاز  عاشور، بن اوأما معنى المصاحبة في الباء فرَج حه   ،(4)الجيش اختاره ناظرهو ما  و  ،(3) الأندلسي

 (5) (.على)أو أن تكون بمعنى  أن تكون للاستعانة

الذي   ،(7) والعكبري  ،(6) بعض النحاة كالأنباري   ذكرهوالقول الذي نفاه القطب بأنّ الباء زائدة هو قول  

 .منهما أن تكون الباء للتعدية وأجاز كلٌ  ،(ربك اقرأ اسمَ )ذكر أنّ المعنى: 

 

 

 
 . 469، ص4ج ، أطفيش، داعي العمل  - 1
 . 443، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 . 56-55، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 . 2953، ص6ناظر الجيش، ج - 4
 .436، ص30ابن عاشور، ج - 5
 .230، ص1ج الإنصاف،  الأنباري، - 6
 .1295، ص2العكبري، التبيان، ج - 7
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 السين: -3

كلَ َّا ﴿ :  تعالىقوله    نحو  ،صه للاستقبالخلّ ي مختص بالمضارع، و هو  حرف يكون للتنفيس، و السين  

 [. 4]النبأ:  سَیعَلۡمَوُنَ﴾

 :ل الشاعروقد ترد السين بمعنى التقريب، وذلك كما قا

 (1) سأسعى الآن إذ بلغت أناها       خاذلكم، ولكن  فإني لستُ                  

  الزمن الحاضر   (الآنبـ)د  رِ ولم يُ   ،التقريب معنى  لأنه أراد  فدخلت السين على الفعل المقرون بـ)الآن(؛  

 (2) .حقيقة

سَیعَلۡمَوُنَ    ۝٤سَیعَلۡمَوُنَ  كلَ َّا  ﴿ :  تعالىسين ما ورد في قوله  لومن توجيهات القطب ل كلَ َّا   ۝٥ثمُ َّ 

 :هما توجيهينذكر لها ف ،[5-4]النبأ:  ﴾

  د.للوعي أنّها - 1

 ب. أنّها للتقري - 2

 
  المكتب الإسلامي،  د.ط،  البيت لعنترة، وينسب أيضا للربيع بن زياد العبسي، انظر: عنترة: ديوان عنترة، تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي،   - 1

د.ت،    ، د.ن، د.ب،د.ط / وانظر: الأعلم، أبو الحجاج يوسف بن سليمان: أشعار الشعراء الستة الجاهليين،  290-289م، ص1964  دمشق،

 .84ص
 .59المرادي، ص - 2
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حَ القطب الوجه وهو قول ذكره بعض المفسّرين كأبي    (1)،ا القول بأنّ السين للتقريب نافيً  الأول، ورَج 

  (2).ح أنّ السين للتقريب والتأكيد ر  العباس ابن عجيبة الذي صَ 

وإنما  للوعيد، من أشار إلى كون السين  والنحاة  المفسرين  من  -عليه  ا اطّلعفيم-  ولم يجد الباحث 

 معنى الوعيد الذي أشار إليه القطب يمكن أن  لكنّ  فيها، ذكروا أنّها للاستقبال دون ذكر لمعنى الوعيد 

كما أشار إلى ذلك بعض   الوعيد، يفيد  وزجرٍّ   فهو حرف ردعٍّ  السين، الذي سبق(  لا  كَ )في حرف   سه نتلمّ 

  (3) .المفسّرين

فالسين تبقى    (،لّا كَ )  في الآية بسبب  ويرى الباحث أنّ معنى الوعيد الذي قصده القطب هو موجود 

معنى من حرف هذا الاكتسبت    فإن قيل بأنّها للوعيد فما ذلك إل لأنّها  ،الستقبال  العام وهو  على معناها

ا لهذا تأكيدً   تعالىها الله  رَ ثم كر    ،سيما أنّ الآية جاءت في سياق التهديد والوعيد ل    ،الذي سبقها  (كلا)

 .(عۡلَمُونَ يَ ثُم  كَلا  سَ ) :التهديد والوعيد بقوله

 

 

 

 
 .12، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
القرشي رسلان، د.ط، الناشر: حسن    عبد الله ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: أحمد    - 2

 .215، ص7هـ، ج 1419عباس زكي، القاهرة، 
دار صادر،    د.ط،   : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، شهاب الدين أحمد بن محمد/ وانظر: الخفاجي،    7، ص31انظر: الرازي، ج  - 3

 . 301-301، ص8جد.ت، بيروت، 
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 الفاء:  -4

  :حرف يأتي على ثلاثة أوجهالفاء 

  .(1) الترتيب، والتعقيب، والسببية :وهي، أمور أن تكون عاطفة: وتفيد ثلاثة  - 1

 .أن تكون رابطة لجواب الشرط - 2

 (2).أن تكون زائدة، بحيث يكون دخولها في الكلام كخروجها - 3

وهو الذي ذهب إليه القطب   ،(3) همنع منهم منف الفاء، واختلف النحاة في جواز معنى الستئناف في

   .كما سيرد ذلك

ِیدكَمُۡ  فلَنَ  فذَوُقوُا۟  ﴿:  تعالىمن توجيهات القطب لحرف الفاء ما ورد في قوله  و  ز ا  ن َّ ]النبأ:   عذَاَباً﴾إِل َّ

ه الفاء  [،30   :هما  بتوجيهين في )فَلَنْ(فوَج 

 .لترتيب عاطفة ل أنّها - 1

  ة.سببي عاطفة تفيد الأنّها  - 2

حَ القطب الوجه وذلك   ؛عاطفة تفيد الترتيب وليس السببية  (مْ كُ يدَ زِ نَ   نْ لَ فَ )الأول، مبيّنًا أنّ الفاء في    ورَج 

 (4).ليس لزيادة العذاب  لأن الذوق 

 
‌. 152-213الأنصاري، مغني اللبيب، ص‌- 1
 . 192-721، صالمرجع نفسه  - 2
 .223، صالمرجع نفسه : انظر - 3
 .41، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 4
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للترتيب ابنُ   رأي القطب في  ذهب إلىوممن   الفاء  الفاء تفريع على    ،عاشور  كون  أنّ  الذي ذكر 

  (1).لزيادة تنكيدهم وتحسيرهم، وهذه إشارة إلى أنّ الفاء ليست سببية عنده (واوقُ ذُ فَ )

فيما يظهر  - لكن هناك من النحاة المعاصرين من ذكر أنّ الفاء عاطفة تفيد السببية، وتوجيه رأيهم

ِیدكَمُۡ  فلَنَ  ﴿ :  تعالىقوله    أنّ زيادة العذاب الواردة في  -للباحث  ز ا  ن َّ هي مسبب لما   [30]النبأ:   عذَاَباً﴾إِل َّ

فالفاء على هذا ليست للترتيب أو التفريع،    ،آياتهبوتكذيبهم   الله، لعدم رجائهم حساب  أي   وا(،فذوق )قبل  

 .(2) وإنما للسببية

 ةيبب أما القول بس  ،(واوقُ ذُ فَ ): والذي يميل إليه الباحث أنّ الفاء هي عاطفة تفيد الترتيب والتفريع لقوله

  ت.ففيه تكلّف في التأويل ل يحتمله سياق الآيا (واوقُ ذُ فَ )الفاء على أنّ ما بعدها مسبب لما قبل 

القط ه  بوُهُ  ﴿ :  تعالىقوله    ب ووَج  همُ  علَیَهۡمِۡ  فدَمَۡدمََ  فعَقَرَوُهاَ  فكَذَ َّ َب ُّ َۢبهِمِۡ﴾ر فذكر    [،14]الشمس:   بذِنَ

  ما:توجيهين ه ا(وهَ رُ قَ عَ فَ )للفاء في 

 . أنّها عاطفة تفيد الترتيب  - 1

 .عاطفة تفيد السببية أنّها - 2

 
 .42، ص30ابن عاشور، ج - 1
 .27، ص15ج، التفصيل  ،الخطيب - 2
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ا القول بأنّها نافيً  الترتيب، لمجردّ العطف في  (فعقروها)الأول، مبيّنًا أنّ الفاء في    القطب الوجه  حج  ورَ 

أفادت السببية، أي سبب الدمدمة هو ذنبهم الذي هو التكذيب  (مْ هِ بِ نْ ذَ بِ )تفيد السببية؛ وذلك لأن الباء في 

 (1).والعقر

( مؤكِّدة لهذه السببية،  مْ هِ بِ نْ ذَ بِ ولم يستبعد القطب أن تكون الفاء مفيدة للسببية، على أنّ الباء في )

مْدَمَة مسب بة عن العقر.  (2) فالد 

بوا بعد العقر، بل وكذّ   رواليس المعنى على أنهم عق"  الذي قال: الجيش، ناظر  ،طب قد الي  وممن أَ 

د أنّ الفاء عنده  وهذا المعنى يؤكّ  ،(3) "رهاقْ عَ  هم التكذيب بكونها آية علىلَ مَ وحَ  آية، بوه في أنّهاالمعنى: فكذّ 

 .هي للترتيب ل للسببية

أي فيما أنذرهم به فعقروها  )  وذكر أنّ المعنى: ،(وهُ بُ ذ  كَ فَ  (ر ابن عاشور أنّ الفاء معطوفة علىر  وقَ 

للترتيب ل    عنده  وفي ذلك إشارة إلى أنّ الفاء ،( ثانيا أول مرة غير التكذيب المذكور بالتكذيب المذكور

 (5).محيي الدين درويش  من النحاة المعاصرين وممن أعرب الفاء بهذا الإعراب  (4)،للسببية

للناقة هو سبب تكذيبهم،   مْ هُ رُ قْ فليس عَ  للسببية،  مفيدة  (اوهَ رُ قَ عَ فَ )ول يظهر للباحث أنّ الفاء في  

  م.الخاص بعد العا فهو من باب ذكر ،التكذيب  اوإنما هو إحدى صور هذ 

 
 . 385، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .385، ص4ج ، المرجع نفسه  - 2
 .3443، ص 7ناظر الجيش، ج - 3
 .373، ص30ابن عاشور، ج - 4
 .498، ص10درويش، ج - 5
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]المرسلات:   فیَعَتۡذَرِوُنَ﴾لهَمُۡ  یؤُذۡنَُ  ولَاَ  ﴿ :  تعالىفاء ما ورد في قوله  لل ومن توجيهات القطب 

  ا:فذكر لها توجيهين هم  [،36

 .أنّها عاطفة - 1

 .سببية أنّها - 2

حَ القطب   نَ ذِ إذ ل عذر لهم أُ  للسببية، ل والترتيب، العطف د هي لمجرّ  (ونَ رُ ذِ تَ عْ يَ فَ )في  أن الفاء ورَج 

  (1).لهم في العتذار أم لم يؤذن 

ا عن  ل العتذار مسببً عِ جُ ولَ  نونه، الفعل بعدها بحذف  ب صِ لسببية لنُ للو كانت الفاء  ذكر القطب أنه  و 

 (2).اوهو ما ليس مرادً  ،(عتذروال ن لهم ذِ لو أَ )الإذن، كأنه قيل: 

وهناك    (4)وأبو حيّان الأندلسي، ،(3)الزمخشري ،  ةوممن سبق القطب في كون الفاء عاطفة ل سببي 

الفاء   الذي ذكر جواز سببية ،(6) كمال وابن  (5)الطبري ك الوجهين، فريق من المفسّرين والنحاة من أجاز

  .محذوف وبناء ما بعد الفاء على مبتدأ 

 
 . 466، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .466، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
 . 682، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .379، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .610، ص23الطبري، ج - 5
 . 31، ص 4ابن مالك، شرح التسهيل، ج - 6
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، فالمعنى: ارً يكون ما بعدها مبتدأ مقد    نعلى أ استئنافية، ءمن أجاز أن تكون الفا  ةنحاال  وهناك من

 ،(3) يالغلايينمن النحاة المعاصرين     وتبعهم في ذلك ،(2) الحلبي والسمين  (1)العكبري   ومنهم  (ونَ رُ ذِ تَ عْ يَ   مْ فهُ )

 (4) .رائيوالسام

قوله   من  الآيات  سياق  في  يظهر  َٰذاَ  ﴿ :  تعالىوالذي  َ ینَطقِوُنَ  یوَمُۡ  ه لهَمُۡ    ۝٣٥لاَ  یؤُذۡنَُ  ولَاَ 

 اليوم، ل ينطقون في ذلك  -شقياءوهم الأ-أنّ الموصوفين بذلك    [36-35]المرسلات:   فیَعَتۡذَرِوُنَ﴾

، أما اعتذراهم فليس بسبب عدم الإذن بالنطق، وإنما هو محاولة منهم لسَوْق الأعذار؛ ن لهم بالنطقول يؤذَ 

كانت  وإن  السبب  تحتمل  قد  أنّها  ذكر  النحاة  بعض  لكن  تكون سببية،  ل  فالفاء  لهم مخلَصًا،  ليجدوا 

ا، أي قد يحتمل أحيانا السببية، وقد يحتمل  ا احتماليًّ تعبيرً   في الفعل قد يكون   التعبير بالرفعاستئنافية، و 

( فإنه وخالدٌ   محمدٌ   لَ )أقبَ ، ويشبه ذلك قولهم:  أما النصب فهو تعبير قطعي في الدللة على السبب   ،غيرها

 (5) .ا في المعيةبالرفع يحتمل المصاحبة وغيرها، وبالنصب يكون نصًّ 

 
 .1265، ص2العكبري، التبيان، ج - 1
 . 644-643، ص10السمين الحلبي، ج – 2
 .177، ص2الغلاييني، ج – 3
 .381، ص3السامرائي، ج – 4
 . 382-381، ص3انظر: السامرائي، ج - 5
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قوله   القطب  ه  ن  ﴿ :  تعالىووَج  هَ  یقُۡرضُِ  ٱل َّذیِ  ذاَ  م َّ ۤۥ  لهَۥُ  فیَضََُٰعفِهَۥُ  حَسنَاࣰ  قرَضًۡا  ٱلل َّ ُ أَجۡرࣱ  ولَهَ

  ا:هم  نيْ هَ وَج (1)في قراءة رفع )يُضَاعُفُه( فذكر للفاء [،11]الحديد:  كرَِیمࣱ﴾

  ة.أنّها عاطف - 1

 .أنّها استئنافية - 2

حَ القطب أنّ الفاء لعطف الفعل   ا بعدم تسليمه جواز الستئناف  حً مصرّ  ،(ضُ رِ قْ يُ  (على  (هُ فُ اعِ ضَ يُ )ورَج 

 .(2)في الفاء

( فهو صلة، وإن كان في ذلك  ضُ رِ قْ يُ عطف على جملة الصلة )  (فُ اعِ ضَ يُ )لفعل  أنّ ان القطب  ي  وبَ 

 (هو)على أنّ    (هُ لَ   وَ هُ   هُ فُ اعِ ضَ يُ )فَ   :لقُ يَ ، و ز الضميربرِ لم يُ ، مع أنه  له ريان الصلة على غير ما هيج

إبراز الضمير إذا لم يكن  ، وهو أنه ل يجب  ن و الكوفي  إليه   ، إل أنّ الصحيح عند القطب ما ذهب فاعل

 ( 3).سبْ هناك لَ 

 
‌.332،‌ص9وهي‌قراءة‌نافع‌وأبي‌عمرو‌وحمزة‌والكسائي‌وخلف،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌- 1

 . 391، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .391، ص1ج ، المرجع نفسه  - 3
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حَه كلّ  ،(2)ج االسرّ  وابن  (1) عاطفة فاختاره الفراء لفاءالقول بأنّ ا وأما  من أبي حيّان الأندلسي  ورَج 

ن  ﴿   : تعالىوهو موضع سورة البقرة في قوله    ،الحلبي في سياق مشابه والسمين هَ  یقُۡرضُِ  ٱل َّذیِ  ذاَ  م َّ ٱلل َّ

ۤۥ فیَضََُٰعفِهُۥُ  حَسنَاࣰ  قرَضًۡا   ُ ࣰُۚ أَضۡعاَفاࣰ  لهَ هُ كَثیِرةَ طُ  یقَۡبضُِ  وٱَلل َّ ُ َیبَصۡۜۡ   (3)  .[245]البقرة:  ترُجَۡعوُنَ﴾ وإَِلیَهِۡ و

والعكبري   (4) ومنهم الزجّاج والستئناف، العطف  وجهيمن أجاز  والنحاة  من المفسّرين  هناك  و 

 (5) ه(.فُ اعضَ  يُ فالله  )أي:  ،وتقدير مبتدأ ،أو على الستئناف ،(ضُ رِ قْ يُ  (الذي ذكر جواز العطف على

ا وقع فيه الخلاف ممّ فهو   الصلة، المعطوف على  (فُ اعِ ضَ يُ )أما ما يتعلق بإبراز الضمير للفعل  

ن مِ أُ سواءً  له وجب إبرازه    هو  نْ البصريون إلى أن الضمير إذا جرى على غير مَ النحاة  ، فذهب  النحاة  بين

 ،(هو هضاربُ   ورٌ مْ عَ   زيدٌ ):  قولهم  بس، نحون اللّ ؤمَ لم يُ أم    ،(هو هاضاربُ هندُ    زيدٌ )قولهم:  نحو    ،بساللّ 

 الضمير، بس فلا يجب إبرازن اللّ مِ أُ   أما الكوفيون فقالوا إنْ   .إبراز الضمير في الموضعين  همعند  فيجب 

كما هو في المثال   ،بس فيجب عندهم إبراز الضميرن اللّ مْ في حالة عدم أَ و كما هو في المثال الأول،  

 (6) .الثاني

 
 .132، ص3الفراء، ج - 1
 .179، ص2ابن السراج، ج - 2
 .509، ص2وانظر: السمين الحلبي، ج / .566، ص2انظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 3
 .123، ص5الزجاج، ج - 4

‌.194، ص1العكبري، التبيان، ج‌- 5
 .208-207، ص1ابن عقيل، ج - 6
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َٰنُ  :  تعالىفاء في قوله  ب للومن توجيهات القط  ِیدُ ٱلۡإِنسَ انَ    ۝٥لیِفَۡجُرَ أَماَمهَۥُ  ﴿بلَۡ یرُ یسَۡءلَُ أَی َّ

َٰمةَِ  َ  :ها توجيهين همافَسَاقَ ل ، [7-5]القيامة:  ﴾۝٧فإَِذاَ برَقَِ ٱلبۡصَرَُ   ۝٦یوَمُۡ ٱلقۡیِ

 . أنّها للسببية - 1

 صالي. أنّها للترتيب الت - 2

فاء   أنّ  القطب  حَ  قوله   ،ةللسببي (فإذا )ورَج  أنّ  بعد   تعالىمبيّنًا  ﴾:  فيما  ٱلمۡفَرَ ُّ  ]القيامة:   ﴿أَینَۡ 

لأن   التصالي؛ ا أن تكون الفاء للترتيب نافيً  القيامة، ب عن إنكار يوموهو مسبِّ   ،ن بالهلاكمؤذِ  [10

 (1) .أو وقت الموت  هو يوم البعث ف (رُّ فَ المَ  نَ يْ أَ )قوله: أما  الدنيا، سؤالهم في

كما  -وهو ما أشار إليه ابن عاشور   ،(2)ي الذكر  الترتيب القطب أجاز أن يكون في الفاء معنى    لكنّ 

َٰمةَِ﴾:  تعالىبأنّ الفاء لتفريع الجواب عن السؤال في قوله    - يظهر َ انَ یوَمُۡ ٱلقۡیِ  (3) [.6]القيامة:   ﴿یسَۡءلَُ أَی َّ

بل ذكر بعض النحاة المعاصرين   ره،كَ ذَ  من  -عليه   ما اطّلعفي–أما القول بالسببية فلم يجد الباحث  

 (5) .وغيره (4) درويش محيي الدين ومنهم ،استئنافية ءبأنّ الفا

 
 . 366، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .366، ص3ج ، المرجع نفسه  - 2
 .344، ص29ابن عاشور، ج - 3
 .298، ص10درويش، ج - 4
 . 362، ص15، جالتفصيل  ،الخطيب - 5
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فبعد بيان حال الإنسان في الدنيا وسؤاله عن   ،للترتيب الذكري  والذي يميل إليه الباحث أنّ الفاء هي

  ، ن الله له حاله في الآخرة بعد وقوع أهوالها من بروق البصريبيّ  ،ئ والمستهز  مستبعد اليوم القيامة سؤال  

له مما   اومفزعً  رًّاموقن بامتناع وجود مكان يكون مفال ف القمر، وجمع الشمس والقمر، فيسأل سؤالسْ وخَ 

 .ينتظره من عذاب 

َب هِۦِ  ٱسمَۡ  وذَكَرََ  ﴿ :  تعالىالقطب قوله    هووَج   ﴾ر يْن  هوَج  (ىل  صَ فَ ) في    ء فذكر للفا [،15]الأعلى:   فصََل َّىَٰ

  ا:هم

 .أنّها عاطفة - 1

 .أنّها سببية - 2

حَ القطب أنّ الفاء  وذلك انطلاقا من المعنى الذي عاطفة؛  من كونها  عنده  وهو أنسب  سببية، ورَج 

وعليه فالفاء   الصلاة، هفالمراد بذكر اسم ربّ  ه،ربِّ  اسم  هو تفصيل لذكر  (ىل  صَ فَ )  كان  إن فأما   اختاره،

 ( 1).لص  لعطف مفَ 

 ، وأمره بالعبادة  ،كذكر عظمته  ار الله في قلبه أو بلسانه معً كَ غير الآخر، بمعنى أنه ذَ   كان كل    إنوأما  

 (2).بل سببية وعليه فالفاء ليس تفصيلًا ،  ونفلًا   اا فرضً وبعثه والوقوف بين يديه، فأعقب ذلك بالصلاة مطلقً 

 
 . 280، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .280، ص4ج ، المرجع نفسه  - 2
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وإنما هي تفريع   ،ةسببي  ءفي الفا يرَ  ابن عاشور، لكنه لم  ،معنى الآيةتوجيه  ذكر الوجهيْن في  وممن  

يبعث الذاكر على تعظيم الله   -أي الذكر اللساني والذكر القلبي - بمعنييه  (الذكر)لأن  ؛ نالمعنيي في كلا

 (1) .والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء ،تعالى

وذلك لأن الصلاة هي جزء ل ينفصل عن   ؛ةللسببي للتفصيل ل  عاطفة والذي يراه الباحث بأنّ الفاء

  م.فهي من باب عطف الخاص على العا ،تعالى ذكر اسم الله

ه القطب قوله   :يْن هماهَ لفاء وَجلفذكر [، 15]الشمس:  سمحفلَاَ يَخاَفُ عُقۡبَهَٰاسجى: تعالىووَج 

 .أنّها للتعليل - 1

 .أنّها سببية - 2

 فهي ليست عنده ،(عقباها لأنه ل يخاف)  :مبيّنًا أنّ المعنى أي ،لللتعلي ح القطب أنّ الفاء هناج  ورَ 

سمحفَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ  :  تعالىفي قوله    ا عن التسوية المذكورة قبلُ بً لأن انتفاء الخوف ل يكون مسبِّ  للسببية؛

ىهَٰاسجى  (2)  [.14]الشمس:  رَبُّهُم بذَِنۢبهِِمۡ فَسَوَّ

لفاء اوعلى هذا المعنى ف ،(إهلاكه ل يخاف أن ترجع وتعقب بعد )  :وذكر الفراء أنّ معنى الآية: أي

 (4) .فذكرا أنّ الفاء هنا تقتضي التعقيب  والسمين الحلبي بري كالع أما ،(3) عنده سببية

 
 .288، ص30ابن عاشور، ج - 1
 . 386، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .270، ص3الفراء، ج – 3
 .25، ص11وانظر: السمين الحلبي، ج / . 1290، ص2انظر: العكبري، التبيان، ج - 4
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 تفريع،لل أنّ الفاء هنا   الذي ذكر  ابن عاشورممن يؤيّد رأي القطب من المفسرين والنحاة المعاصرين  و 

أعرب ، فيما  (1) "ليرتدع بهذا العلم أمثالهم من المشركين خوف الله منهم، مع قوتهم  بانتفاءتفريع العلم  "  :أي

 (2)ق.بأنّها للنس اءهذه الف  ةبعض النحا

أنزل عقوبته    تعالىفالله   التفسير، أو  لوالذي يراه الباحث أنّ الفاء في سياق الآية فيها معنى التعلي

مدمة، أما قول السببية  الدّ   ى ثمود أو عقب  ىمدمة عليهم؛ لأنه ل يخاف عقبى الدّ وّ على قوم ثمود بذنبهم وسَ 

 إذ ل يستقيم القول بأنّ سبب إهلاكهم هو عدم خوف الله منهم. يبعد فيما يظهر؛ ف

ن يَخۡسِفَ  :تعالىفاء العاطفة ما ورد في قوله  لل ومن توجيهات القطب 
َ
مَاءِٓ أ ن فىِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
سمحءَأ

رۡضَ فإَذَِا هِيَ تَمُورُسجى
َ
 :يْن هماهَ لفاء وَجلفذكر [، 16]الملك:  بكُِمُ ٱلأۡ

 .عاطفةأنّها  - 1

 .زائدةأنّها  - 2

 (3) .الأرض على خسفها وْربمعنى عطف مَ  زائدة، عاطفة ل)فَإِذَا( أنّ الفاء في   القطب  رَج حو  

في هذه الآية   لفاءوجّه ا  إذ ،  عاشور  ابنُ   ناقش هذه المسألة من المفسرين والنحاة المعاصرينوممن  

د به أن تمور الأرض، فهو تفريع الأثر على  ع المهد  ف المتوق  سْ تفريع على الخَ   هاتوجيه آخر، وهو أنّ ب

 
 .376، ص39ابن عاشور، ج - 1

‌.299، ص15، جالتفصيل ،الخطيب‌- 2
 .51، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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وفي كلامه إشارة إلى معنى السببية، وهو معنى مستساغ قد ل    (1)ر،وْ ث المَ حدِ ف يُ سْ لأن الخَ   ؛المؤثر

 .ينافي قول القطب؛ لأن الفاء العاطفة قد تفيد معنى السببية

من أعرب هذه الفاء  المتقدّمين    ةالنحاو   المفسرين  من  -عليه  ا اطّلعفي حدود م-ولم يجد الباحث  

 (2) .المعاصرين ةالنحا  جماعة منكما هو عند  ،زائدة، بل أعربوها عاطفة

كَ فكَبَ رِۡ   ۝٢﴿قمُۡ فأََنذرِۡ  : تعالىومما وَج هه القطب في الفاء ما ورد في قوله   َب َّ ِیاَبكََ   ۝٣ورَ وثَ

جۡزَ   ۝٤فطَهَ رِۡ   :ات ثلاثة توجيهات هياءهذه الفل أورد ف[، 5- 2]المدثر:  فٱَهۡجرُۡ﴾وٱَلر ُّ

 .أنّها في جواب شرط محذوف .1

  ة.أنّها زائد  .2

  ف.عاطفة على محذو  أنّها .3

حَ القطب أنّ الفاءات الثلاث هي في جواب شرط ر الإنذار أو أنذِ   عِ أوقِ )  :والمعنى: أي محذوف، ورَج 

 (3)  (...ر.بِّ فكَ  كَ ب  الناس أو قومك وأما رَ 

 فاشكر، ارً مْ عَ و  فأكرم،  اكما يقال: زيدً  زائدة، ء ولم يستبعد القطب القول الذي نسبه لبن جني بأنّ الفا

  ا.رً مْ عَ  شكراا، و وتقديره: أكرم زيدً 

 
 .34، ص29ابن عاشور، ج - 1
 .98، ص12، جصالحوانظر:  / . 31، ص 15، جالتفصيل  ،وانظر: الخطيب  /. 154، ص10انظر: درويش، ج - 2
 . 305، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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الف بأنّ هذه  القول  القطب  أي:  اءاواستبعد  ك  ثيابَ   ونقِّ   ،رهفكبِّ   كَ ه رب  ونزِّ )ت عاطفة على محذوف، 

 (1).عدم ذلك  لىوْ والأَ  ،في كل موضع يْن؛ وعَل ل أنّ في ذلك حذفَ (رفاهجُ  ف الرجزَ عرِ ا و  ،رهاهِّ فطَ 

 (3)وأبو حيّان الأندلسي،  (2) ،الزجّاج ، ت واقعة في جواب الشرطاءاكون هذه الف  وممن سبق القطب في

  (5) .في ذلك ابن عاشور ووافقهم (4) والسمين الحلبي،

 والحق"فقال معلّقًا:   زائدة، أنّ الفاء  ما ذهب إليه ابن جني وهو  احً مرجّ  القول،  فردّ هذارائي  أما السام

ء  وجاء بالفا للتخصيص، م المفعول د  فقَ  والتخصيص، رائحة للشرط هنا، بل هو زيادة في التأكيد   نشمّ  ل   اأنّ 

ٰكِريِنَسجى:  تعالىزيادة في التوكيد، ونحوه قوله   ِنَ ٱلشَّ َ فٱَعۡبُدۡ وَكُن م  َٰیَ ﴿ [، وقوله:66]الزمر:   سمحبلَِ ٱللََّّ وإَِی َّ

 (6)." فجاء بالفاء زيادة في التوكيد [، 40]البقرة:   فٱَرۡهبَوُنِ﴾

 اللام:  -5

مها بعض النحاة  س  وقد قَ  معنى، أربعينا من  نحوً   ر لهاكِ إذ ذُ  والأقسام، ا كثير المعاني تعد اللام حرفً 

 :إلى قسمين هما

 
 . 305، ص3ج ، أطفيش، داعي العمل  - 1
 .240، ص5الزجاج، ج - 2
 .325، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 3
 .534، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 .296، ص29ابن عاشور، ج - 5
 .110، ص4السامرائي، ج - 6
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 .ا: وهي الناصبة للفعلا ثالثً وزاد الكوفيون قسمً  واللازمة، ،الجارّة:  العاملة: وهي على قسميناللام   - 1

 ئة،الموطّ واللام  فارقة، ولم الجواب،  اللام الو   ،غير العاملة: وهي خمسة أقسام: لم البتداءاللام   - 2

 (1).ولم التعريف

التي تفيد و  التعليل، والتي تفيد  الملك ، هبْ كثيرة، ومنها: التي بمعنى شِ   أما اللام الجارّة فلها معانٍّ 

 (2) .وغيرها من المعاني ،(نمِ ) أو بمعنى المآل، أو (إلى)والتي تكون بمعنى  القسم،

القطب   توجيهات  قوله  للّام  ومن  في  ورد  وَهِيَ  :  تعالى ما  شَهِيقٗا  لهََا  سَمِعُواْ  فيِهَا  لقُۡواْ 
ُ
أ سمحإذَِآ 

  ا:هم فذكر لها توجيهين[، 7]الملك:   تَفُورُسجى 

 ).نْ مِ )أنّها بمعنى  .1

 .أنّها على أصل معناها .2

حَ القطب أنّ اللام على  م  ؛ لتقدّ ةولو كان نكر   (ايقً هِ شَ ) من  حالً   (اهَ لَ )على أن يكون   ا،معناه ورَج 

 (3) [.12]الفرقان:   سمحسَمِعُواْ لهََا تَغَيُّظٗا وَزَفيِرٗاسجى: تعالىوهو كقوله   عنها، الحال

: فيكون المعنى  )سَمِعُواْ(،قة بالفعل  متعلّ   (اهَ لَ )إذا كان    (نْ مِ )وأجاز القطب أن تكون اللام بمعنى  

 (4)(.اشهيقً  مَ ن  هَ جَ  نْ عوا مِ مِ سَ )

 
 .95المرادي، ص - 1
 . 102-96، صنفسه المرجع  – 2
 .32، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 .32، ص3ج ، نفسه المرجع  - 4
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 لام بذلك على أصلالفتكون   ،(من  هَ جَ ) إلى أنّ الهاء عائدة إلى  واوجمهور المفسّرين والنحاة أشار 

ابن عاشور الذي   م في ذلكووافقه  (3) والسمين الحلبي،  (2) وأبو حيّان الأندلسي  (1) ومنهم الطبري  معناها، 

 (4) .كلْ لام أن تكون شبه المِ الح بأنّ أصل ر  صَ 

المعنى  مع    متّسقةلأنّها   معناها؛ هو بقاء اللام على أصلهو ما ذهب إليه القطب، و   وما يراه الباحث 

كما  ،  ت التأويلا ت دَ لتعد    (نْ مِ )أما لو كانت اللام بمعنى  و م،  ن  هَ وهو صوت جَ  هن،الذّ  المتبادر والأقرب إلى

إلى الكفار المتقدمين   اءلهافوَج هوا عود   الضمير، د وْ عَ   فوا فيلّ وقع ذلك عند بعض المفسّرين الذين تكَ 

 .د الهاءوْ ولذلك ردّ القطب هذين التوجيهين في عَ  ؛مأنفسه دها إلىوْ أو عَ  قبلهم، فيها

اللّا  في  القطب  وَج هه  قوله  ومما  في  ورد  ما  لهَُ    :تعالىم  مُخلۡصِِينَ   َ ٱللََّّ ليَِعۡبُدُواْ  َّا  إلِ مِرُوٓاْ 
ُ
أ سمحوَمَآ 

ِينَسجى   :فذكر لها عدة توجيهات هي[، 5]البينة:   ٱلد 

 .أنّها للتعليل .1

 .أنّها حرف مصدر ناصب  .2

 .الباء أنّها زائدة بتقدير .3

 .أنّها بمعنى الباء .4

 
 .123، ص23الطبري، ج - 1
 .223، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .382، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .23، ص29ابن عاشور، ج - 4
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حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ المعنى:   ك إل ليعبدوا رْ ل وتَ عْ وا به من فِ رُ مِ وا بما أُ رُ مِ أي: ما أُ )ورَج 

ن  م وم  (1)(،نْ أَ )بأنّ اللام حرف مصدر ناصب مثل    ءقول الفرا  من  ىلوْ وذكر أنّ هذا الوجه أَ  ،(به الله

  (2) (.يعبدوا أي: لأجل أنْ )ن أنّ المعنى يّ الزمخشري الذي بَ  ،سبق القطب في القول بأنّ اللام للتعليل

وا  رُ مِ وما أُ )  :فيعضدهما قراءة ابن مسعود  الباء، أو أنّها بمعنى الباء، بتقدير  ةبأنّ اللام زائد  أما القول

بعض النحاة المعاصرين لم يستسيغوا    لكنّ ا،  عليهم  دون أنّ يعقب  فالقطب ذكرهما  ،(3)(يعبدوا  إل أنْ 

بن  المنسوبة لقراءة الشاذة  هذه الحصل بسبب    في معنى اللام  لين أنّ هذا التوهممعَلِّ  يْن،الوجهَ  هذين

 (4) .ن عند بعض النحاةيْ وجعلتهما واردَ  ،غت هذين التوجيهينو  التي سَ  ،د مسعو 

والذي يراه الباحث وهو أن اللام للتعليل، فهو الأقرب إلى سلامة المعنى دون تكلف في التأويل، فالله  

لم يأمرهم إل ليعبدوه، أما تقدير الباء فإنه وإن كان مناسبا للفعل )أَمَرَ(، لكن تقدير ذلك يكون قبل    تعالى

(، فالَأوْلى أنّ اللام  إل ليعبدوا الله  أو )ما أُمِرُوا بشيء  إل ليعبدوا الله(  وا بهرُ مِ وا بما أُ رُ مِ أُ )إل( أي: )ما  

عن أصل معناها الذي يستقيم    اها بمعنى )أَنْ(؛ لأن في ذلك خروجً لِ للتعليل، وهو أَوْلى أيضًا من جعْ 

 معه سياق الآية والمعنى المراد.  

القطب  توجيهات  قوله    للّام   ومن  في  ورد  ۚسجى:  تعالىما  عَليَۡهِنَّ لتُِضَي قُِواْ  وهُنَّ  تضَُارُّٓ ]الطلاق:  سمحوَلاَ 

 : فذكر لها توجيهين هما [6

 
 .282، ص3وانظر: الفراء، ج /. 15، ص5أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 782، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .525، ص10ج  معجم القراءات،  انظر: الخطيب، - 3
 .543، ص10درويش، ج - 4
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 .أنّها للتعليل .1

 .أنّها للمآل .2

حَ القطب الوجه ة  ر ذلك بأنّ مآل المضارّ س  لى أن تكون اللام للمآل، وفَ وْ الثاني، مبيّنًا بأنّ الأَ   ورَج 

ة قد تكون للتضييق  لى من القول بأنّ المضارّ وْ إلى الخروج، فهذا المعنى عنده أَ  الملجئ ا هو التضييقمطلقً 

 (1) .لتعليللة تكون لأجل التضييق، أي أنّ اللام على هذا التوجيه ليخرجن، بمعنى أنّ المضارّ  عليهنّ 

النحاة من جعل اللام للمآل، بل ذهبوا إلى  و من كتب المفسرين    -اطّلع عليه  فيما -ولم يجد الباحث 

وتبعهم   ،(3) الأندلسي وأبو حيّان  (2) أنّها للتعليل، أي تعليل الإضرار بالتضييق عليهن، ومنهم الزمخشري 

 (6) .المعاصرين ةوغيرهم من النحا (5) درويش،محيي الدين و  (4) عاشور، في ذلك ابن

مَامَهُۥسجى:  تعالىما ورد في قوله    للّامومن توجيهات القطب  
َ
[،  5]القيامة:   سمحبلَۡ يرُِيدُ ٱلإۡنِسَٰنُ ليَِفۡجُرَ أ

 :يْن هماهم وَجفذكر للّا 

 . أنّها للتعليل .1

 .أنّها زائدة .2

 
 . 360، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 559، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .202، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .327، ص28ابن عاشور، ج - 4
 .124، ص10درويش، ج - 5
 . 264، ص14، جالتفصيل  ،الخطيب - 6
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حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ اللام للتعليل ومفعول الفعل   المصدرية بعدها،(  أنْ )مع إضمار    ،ورَج 

 (1) (.الحياةَ  الإنسانُ  يدُ رِ يُ  بلْ )محذوف، على أنّ التقدير:  (يد رِ يُ )

التعليل ل بعد اللام الزائدة على   لمر بعد ضمَ تُ  (نْ أَ )واستبعد القطب أن تكون اللام زائدة؛ وعَل ل أنّ 

 (2) .الصحيح

وافقه  و  ،لِيَفۡجُرَ()  ، الذي اختار التعليل في(3) وممن سبق القطب في القول بذلك أبو حيّان الأندلسي

 (4) ر.ابن عاشو  في ذلك من المفسرين والنحاة المعاصرين

 الواو:-6

 :يأتيوغير العاملة، ومن أنواع الواو غير العاملة ما  العاملة، الواو حرف ينقسم إلى قسمين: الواو

 (5) .إل بقرينة خارجية الواو العاطفة: وهي لمطلق الجمع، فلا تدل على ترتيب ول معية - 1

ول مشاركة   المعنى، قة بما قبلها في وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلّ   واو الستئناف: - 2

شيئًا واحدا، ومنهم من يفرّق    البتداءواو  جعل واو الستئناف و ، ومن النحاة من ي له في الإعراب 

 (6)بينهما، فيجعل واو البتداء هي الواو الحالية الداخلة على الجملة السمية.

 
 . 364، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .364، ص3ج نفسه، المرجع  - 2
 .345، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .342، ص29ابن عاشور، ج  - 4
 .277م، ص2021-ه ـ1442، دار الدقّاق للنشر والتوزيع، دمشق، 1: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، طعبد الله الأزهري، خالد بن  - 5
 . 471-470الأنصاري، مغني اللبيب، ص - 6
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فالظاهر  عنها، ا آخر منفصلًا وليست قسمً   ،عطف  هي واو  الستئناف  واو  ويرى بعض النحاة أنّ 

 وإنما سميت  الربط، لمجرد   التي ل محل لها من الإعراب، فهي  عندهم أنّها الواو التي تعطف الجمل

 (1) .ما بعدها من المفردات، معطوف على ما قبلها م أنّ وه  تَ لئلا يُ  استئنافية؛

وتتنوع أنواع المعطوفات بهذه الواو بين أن يكون المعطوف عليه مذكورًا في الكلام، أو محذوفًا، أو 

تجنب  ؛ ليالقطب   عليه  هو ما يعتمد   على قصة، وهذا الأخير  عطف قصةيكون من باب عطف الجمل أو  

 (2)عليه من جهة الخبر والإنشاء. جملتي المعطوف والمعطوف من أهمّها اختلافطف التي عموانع ال

رها  ، ويقدّ (3)سواء كانت اسمية أو فعلية هي الواو الداخلة على الجملة الحاليةو الواو الحالية:   - 3

 (4)(.إذ ـ)ب والأقدمون  سيبويه

حَاطَ بمَِا  :  تعالىواو ما ورد في قوله  لل ومن توجيهات القطب 
َ
بلۡغَُواْ رسَِٰلَتِٰ رَب هِِمۡ وَأ

َ
ن قدَۡ أ

َ
سمحل يَِعۡلَمَ أ

َۢاسجى حۡصَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ عَدَدَ
َ
 :وَجهيْن هما (اطَ حَ وأَ )في  وفذكر للوا [28]الجن:   لدََيهِۡمۡ وَأ

 ة.أنّها حالي  .1

 . أنّها عاطفة .2

 
 .163المرادي، ص - 1
الرمحي، أحمد بن محمد: واو الستئناف عند قطب الأئمة دراسة نحوية، مجلة كلية الآداب والعلوم الجتماعية، جامعة السلطان قابوس،    - 2

 .15م، ص2022، أغسطس  3، ع13سلطنة عمان، مج
 .164، صالمرادي – 3
 . 326، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج - 4
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حَ القطب أنّ الواو هنا حالي العائد إلى   (مَ لَ عْ يَ )الضمير في الفعل    هو  ، على أنّ صاحب الحالةورَج 

 (1)(.همربِّ  أبلغوا رسالتِ  هم قدْ بهم أنّ   وهو محيطٌ  اللهُ  ليعلمَ )فالمعنى:  ،(الله) لفظ الجلالة

على   الجملة، فت عليهطِ أما القول بأنّ الواو عاطفة فذكر القطب بأنّه ل حاجة إلى تقدير محذوف عُ 

 (2) م(.بما لديه  اطَ حَ م ذلك وأَ لِ أي عَ )أنّ التقدير: 

الذي   ،وتنوعت آراء النحاة في الحكم على هذه الواو، فمنهم من جعلها عاطفة كأبي حيّان الأندلسي

فعطف  م ذلك،لِ قد عَ )فصار المعنى:   ،(ملِ عَ ) معنى   انً ضم  م  (مَ لَ عْ يَ لِ )وجعل الفعل    ،اختار وجه العطف

 ( 4) .درويشمحيي الدين  المعاصرين    ةوقد وافقه على ذلك من النحا  (3)،(رعلى هذا الضمير المقدّ   (اطَ حَ وأَ )

وهناك    (5) ،ا اعتراضيةالقطب في أنّ الواو للحال، وأجاز بأن تكون أيضً   رأي  أما ابن عاشور فوافق

 (6).العطف والحال ، أيهذه الواو من أجاز الوجهيْن في ةمن النحا

  ، إلى التقدير   جٌ فالقول بالعطف محوِ  والذي يظهر للباحث أنّ الواو في سياق الآية حالية ل عاطفة،

  .مقصود ال والأصل عدم التقدير في حال سلامة المعنى وتحقق

 
 . 268، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .268، ص3ج نفسه، المرجع  - 2
 . 308-307، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .252، ص10درويش، ج - 4
 .251، ص29ابن عاشور، ج - 5
 .274، ص15، جالتفصيل   ، انظر: الخطيب  – 6
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كۡرَمُسجى  :تعالىومن توجيهات القطب للواو في قوله  
َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
)وَرَبُّكَ( فذكر لواو   [،3]العلق:   سمحٱقۡرَأ

 :توجيهين هما

 .أنّها حالية .1

 .أنّها استئنافية .2

في  الأولى الواردة قبلُ  (أْ رَ قْ لـ)ا د تأكي (أْ رَ اقْ )على أنّ  حالية، وهو أنّ الواو الأول،الوجه  ب واختار القط

َّذِي خَلقََسجى:  تعالىقوله    بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
ك على القراءة  عينُ اقرأ والله يُ )فيكون المعنى بذلك:   ،[1]العلق:   سمحٱقۡرَأ

 (1) (.بقارئ  لستَ  كَ ولو أن  

ق إلى إعراب هذه الواو  ر  من تطَ   ةالنحاو من المفسرين    -عليه  ا اطّلعفي حدود م-ولم يجد الباحث  

، ومنهم من  (2)المعاصرين الذين أجازوا الوجهيْن في هذه الواو  ةبعض النحا  استئنافية، خلا   مهي حالية أ أ 

 (3) .أعربها استئنافية

فالمعنى في القول بالحالية يمكن تقديره:   الآية، والذي يراه الباحث أنّ كلا الوجهيْن سائغ في معنى

فالمعنى  ستئناف  ل، وأما القول با)الأكرم قرأ وأنا قائل لك بأنّ ربكا(  و( أاقرأ وأنت عالم بأنّ ربك الأكرم)

سيجزيك على طاعتك    كرمُ ك الأوربُّ )  :أي  محذوف اختصارًا،  الخبرو   ،مبتدأ  (كَ بُّ رَ فيه سائغ على أنّ )

 (4)(.وقراءتك

 
 . 473، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 351، ص15، جالتفصيل  ،الخطيب - 2
 .470، ص12، جصالح - 3
 . 470، ص12ج نفسه، انظر: المرجع   - 4
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القطب  توجيهات  قوله   ومن  في  ورد  ما  سجى  :تعالىللواو  تُجۡزَىَٰٓ ن عِۡمَةٖ  مِن  عِندَهُۥ  حَدٍ 
َ
لأِ ]الليل:   سمحوَمَا 

 :هي توجيهات  ثلاثة واولل فذكر [19

 .عاطفة أنّها .1

 ة.حالي  أنّها .2

 .أنّها استئنافية .3

حَ القطب أنّ الواو في الآية عاطفة أو حالية، على أنّ الجملة معطوفة على جملة   أو    (يؤتِ يُ )ورَج 

َّىٰسجى  ( من الآية السابقة:ىك  زَ تَ يَ ) جملة َّذِي يؤُۡتىِ مَالهَُۥ يَتزََك  من  أما كونها حالية فتكون الجملة حالً و  ،سمحٱل

 القطب أنّ الجملة المعطوفة على جملة الصلة  نَ ي  وبَ  ،(هُ دَ نْ عِ )  ، على أنّ الرابط هو هاء(ىك  زَ تَ يَ )ضمير  

 (1).كلاهما يستحق وجود الرابط  ،لالحا وكذلك جملة ،(يؤتِ يُ )

ة معنى العطف أو الحال هو خروج    رَ س  ثم فَ   الأصلي في قوله   ا عن معناه  (ل  إِ )القطب رأيه بأنّ صح 

علۡىَٰسجى:  بعْدُ   تعالى
َ
َّا ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَب هِِ ٱلأۡ (  ولأن المراد من  [؛  20]الليل:   سمحإلِ مبيّنًا  ماله،  في إيتائه)نِّعۡمَةٍّ تُجۡزَى َٰٓ

ب التجنيب عن النار  معَلِّلًا بأنّ سياق الكلام هو لبيان موجِ ؛  استئنافية لى من القول بأنّ الواووْ أنّ ذلك أَ 

 (2) .وتقرير هذا البيان في العطف والحال أنسب من تقريره بالستئناف المدح، ل مطلق

 
 . 408، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .409-408، ص4، جالمرجع نفسه  - 2
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خلا  الآية، ح بمعنى الواو فير  من صَ   ةالنحاو من المفسرين    -فيما اطّلع عليه -ولم يجد الباحث  

النحا أعربها المعاصرين، ةبعض  من  حالي ،(1) عاطفة فمنهم  أعربها  من  تكون   ةومنهم  أنّ   وأجاز 

 (2) .استئنافية

ه القطب  إنِ ىِ  :  تعالىفي قوله  الواردة    (ذْ إِ وَ )الواو في    ووَج  َٰٓءِيلَ  سمحوَإِذۡ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيمََ يَبٰنَىِٓ إسِۡرَ

ِ إلِيَۡكُم سجى  :يْن هماهلها وَج فذكر [6]الصف:  رسَُولُ ٱللََّّ

 .أنّها عاطفة .1

 .أنّها استئنافية .2

حَ القطب أنّ الواو هنا  ،السابقة الواردة في الآية قبلها ( ذْ إِ )معطوفة على  (ذْ إِ وَ )على أنّ  عاطفة، ورَج 

ِ إلِيَۡكُمۡۖٓسجى: تعالىوهي قوله  ن ىِ رسَُولُ ٱللََّّ
َ
]الصف:   سمحوَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ لمَِ تؤُۡذُوننَىِ وَقَد تَّعۡلَمُونَ أ

(،  ر الحادثكُ ذْ )اأو   ،( إذا ركُ ذْ : )اعلى أنّ التقدير  ،ل الواو للاستئنافعْ عن جَ   ن أنّ هذا مغنٍّ ي  وبَ  ،[5

 (3) .والأصل عدم التقدير ،ر ل يخلو من العطف مع عدم التقديررأيه أنّ معنى هذا المقد  واحتَج  ل

الذي ذكر أن المعنى   الطبري  ومنهم ،في معنى الستئناف أنّ هذه الواو  ةالنحاو وذكر بعض المفسرين  

   (5) .المعاصرين  ةوتبعه في ذلك بعض النحا (4)،.(..إِذْ قال عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ لِقَوْمِهِ   د موَاذْكُرْ أيضًا يَا مح)

 
 .456، ص12، جصالحوانظر:   / . 504، ص10انظر مثلا: درويش، ج - 1
 . 315، ص14، جالتفصيل  ،الخطيب - 2
 . 226، ص2، جأطفيش، داعي العمل  - 3
 .613، ص22الطبري، ج - 4
 .39، ص3، جصالح وانظر:   / .79، ص10انظر: درويش، ج - 5
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عاطفة على سابقتها كما قال   الواو  أجاز أن تكون   الذي  ابن عاشورك للواو، الوجهيْنبعضهم  ذكر  و 

 ل به من قصة موسى إلى قصة عيسى عليهقِ على أنّ الكلام انتُ   ،أن تكون استئنافيةو  القطب، بذلك

بالقول أو العصيان أو نحو ذلك، فيكون الكلام   تعريض بقوم آذوا النبي صلى الله عليه وسلملل  م؛السلا

هً   (1) .إلى المنافقين اموَج 

أن الواو ل تأتي  بفعلى رأي القطب    في هذه الواو،المعنى يحتمل الوجهَيْن    باحث أنّ لل  يظهروالذي  

،  لاستئنافل  وعلى الرأي الآخر فهي  هي عطف قصة على قصة، وليست استئنافًا،فعلى معنى الستئناف  

 كما هو ظاهر من سياق الآيات. أي أن الكلام بعدها ابتُدِئ بمعنى جديد،

ُلقۡوُمَ  :  تعالىومما وَج هه القطب في الواو ما ورد في قوله   ٱلۡح َلغَتَِ  ب إِذاَ  ذࣲ    ۝٨٣﴿فلَوَلۡاَۤ  حِینىَ ِ وأََنتمُۡ 

ا تبُصۡرِوُنَ    ۝٨٤تنَظرُوُنَ   َٰكِن ل َّ َ   )وَنَحۡنُ( واو  ل  فذكر، [85-83]الواقعة:   ﴾۝٨٥ونََحنُۡ أَقرۡبَُ إِلیَهِۡ منِكمُۡ ولَ 

 :هما  يْنهوَج

 .أنّها حالية أو عاطفة .1

 .أنّها استئنافية .2

 
 .177، ص28ابن عاشور، ج - 1
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حَ القطب أنّ الواو إما أن تكون حالية، على أنّ الجملة حال من واو  (ترجعون )أو   ، (تنظرون ) ورَج 

نتُمۡ  :  تعالىقوله  أي على   إنشاء، تكون عاطفة، على أنّ الجملة عطف إخبار علىإما أن  و  ر،المقد  
َ
سمحوَأ

  (1)[.84]الواقعة:  حِينَئذِٖ تنَظُرُونَسجى 

 كانت حرف معنى فما هذاإن  واو الستئناف  "معَلِّلًا أنّ  ،  ونفى القطب أن تكون الواو للاستئناف

 (2) ".ول يكون الستئناف معناها؛ لأن قولك للاستئناف بيان محلها إل لمعناها المعنى،

فلا  العطف، بأنّ الأصل في الواو  - وهو عدم مجيء الواو بمعنى الستئناف-ر القطب رأيه  س  ثم فَ 

يسوغ أن تكون علامة لضد أصلها، ولو كانت للاستئناف لصَح  أن تأتي أول الكلام من دون أن يسبقها  

الستئناف إل واو عطف  او  وما و ":  معلّقًا في هذه المسألة  وقال  ،شيء، وهذا غير موجود في كلام العرب 

في مقام الفصل وذلك لحكمة، ولول قولهم في الأعاريب: الواو في جملة كذا للاستئناف    إذا استعمل الوصل

لْتُ كلامهم بأنهم أرادوا بالستئناف الوصل في مقام الفصل، لكنّهم يقولون ذلك  والجملة ل محلّ لها، لتأو 

 (3)ولو كان الجملة السابقة لها محلّ".

فقد جعلوا للاستئناف   الستئناف، خالف رأي جمهور النحاة في مجيء الواو بمعنىي   ب القطيتبين أن  

ليس معنى نحويًّا، بل هو بيان لموقع    الستئناف يرى أن    فهو  (4)،معنى خاصا تؤديه الواو غير العطف

 
 . 348، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .348، ص1ج المرجع نفسه،  - 2
 .349-348، ص1ج المرجع نفسه،  - 3
اش في فني النحو والصرف، تحقيق  ن  ./ وانظر: أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي: الكُ 470انظر: الأنصاري، مغني اللبيب، ص  - 4

 .46، ص3./ وانظر: السامرائي، ج245، ص2م، ج2000رياض بن حسن الخوام، د.ط، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 
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 ؛ الجملة، ويقصد به البتداء بمعنى جديد غير متصل بما قبله، فعلى هذا ل يقال بأن الواو حرف استئناف

لرأيه  به   احتجّ مما  و   ،وذلك لإمكان تضمّنها معنى من المعاني النحوية وهي العطف أو الحال أو المعية

أنّ القول بواو للاستئناف دليل على جواز ابتداء الكلام بها كما يُبتدَأ بلام البتداء و)أل( الستفتاحية،  

 (1).وهذا مما ل يجوز في العربية

ومما يؤكّد رأي القطب في هذه المسألة آراء النحاة المتقدّمين في حمل الواو على العطف إن لم تكن  

؛ وهو ما يتوافق كذلك مع أسس اللسانيات  (2) للحالية أو المعية، فجعلوا العطف معنى متأصّلا في الواو

النصية المعاصرة التي تعدّ العطف بالواو من أهم أدوات التماسك في النص؛ نظرًا لتوسّعها في الدللة  

 (3) على مطلق الجمع.

ة  ألمس   ق بين مسألة الوصل الذي يذكره البلاغيون وبينيفرّ في هذه القضية    أنّ القطب يظهر للباحث  و 

النحويون استئنافا في معنى الواو التي خرجت عن باب    هيعدُّ  فما ،العطف الذي هو باب من أبواب النحو

وهو حكم بلاغي أكثر   ،فإن القطب يجعلها من باب الوصل ل من باب كونها حرف استئناف  ،العطف

ل مانع من أن يكون فيها   فإنه  ،معنى العطف الصريح تؤدِّ  لم  إن يةللأن الواو الوص  ؛امن كونه نحويًّ 

 .ابينهما لفظً  تكون وصلًا لكنها  ،ما بعدها وما قبلها معنى الستئناف الذي يفصل في المعنى بين

 
 .9، صواو الستئناف عند قطب الأئمةالرمحي، انظر:  - 1
،‌دار‌المأمون‌للتراث،‌‌2انظر‌مثلا:‌الفارسي،‌أبو‌علي‌الحسن‌بن‌أحمد:‌الحجة‌للقراء‌السبعة،‌تحقيق:‌بدر‌الدين‌قهوجي‌وبشير‌جويجاتي،‌ط‌‌‌- 2

‌.12، صالمرجع نفسه   ، الرمحيوانظر:‌‌/.400،‌ص2م،‌ج1993-هـ1413دمشق،‌

،  م 2022،  6، ع26هدّي، مريم: أدوات التماسك النصي عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة المعيار، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، مجانظر:    ‌‌- 3

‌. 541-540ص
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 المبحث الثاني: الحروف الثنائية: 

 : أَنْ -1

 :يأتي على أربعة أوجه هي حرف

وتدخل على الجملة الفعلية، وهي تدخل على  بالمصدر، ل مع صلتها و  ؤَ ا تُ ا مصدريًّ أن تكون حرفَ  - 1

 (1) .ا، كما تدخل على الماضي والمضارعإلى الستقبال غالبً تصرفه الفعل المضارع ف

مفسّ  - 2 تكون  بمنزلة  أن  فتكون  قبلها،  جملة  لمضمون  الله   ،التفسيرية (أي)رة  قال  : تعالىكما 

 [. 27]المؤمنون:  إِلیَهِۡ أَنِ ٱصۡنعَِ ٱلفۡلُكَۡ﴾فأََوۡحَینۡاَۤ  ﴿ 

اۤ  ﴿ :  تعالى كما قال الله   أن تكون زائدة لتقوية المعنى وتوكيده، - 3 ءَ  أَن  فلَمَ َّ ]يوسف:   ٱلبۡشَِیرُ﴾جَاۤ

96.]  

﴾منِكمُ سَیكَوُنُ أَن علَمَِ  ﴿ :  تعالىكقوله  الثقيلة، ة منفَ أن تكون مخف   - 4 رۡضىََٰ  ( 2) [.20]المزمل:  م َّ

َّا تَطۡغَوۡاْ فىِ ٱلمِۡيزَانِسجى :  تعالىما ورد في قوله   ( نْ أَ ـ)ل ومن توجيهات القطب  ل
َ
فذكر لها   [8]الرحمن:   سمحأ

 :هما  وَجهيْن

 .أنّها مصدرية .1

 
 . 154، ص 3/ وانظر: السامرائي، ج232ص  موصل الطلاب،  انظر: الأزهري، - 1
 . 241-233ص ،المرجع نفسه الأزهري، - 2
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 .أنّها مفسرة .2

 رةمفسِّ  (نْ أَ ) أو أنّ  منصوب، والفعل نافية، (ل)مصدرية، و (نْ أَ ) على أنّ  يْن،الوجهَ  وأجاز القطب 

 (1) .مجزوموالفعل  ناهية (ل)و

في   (عَ ضَ وَ )دون حروفه في الجملة، وهو الفعل    لبتقدم معنى القو  رةمفسِّ  )أَنْ(القطب كون    سوّغثم  

  لَ ) الوجه بقراءة بعضهم:  هذا  القطب على    استدلّ و ، ففي هذا الفعل معنى القول،  سمحوَوضََعَ ٱلمِۡيزَانَسجىقوله:  

 :أو على تقدير القول، أي ،(الَ قَ )ى  ن معنلتضمّ ؛  (عَ ضَ وَ ـ)ب حكاية (نْ أَ )وإسقاط    الناهية  (لَ ـ)ب  (2)(اوْ غَ طْ تَ 

 (3) .ل تطغوا في الميزان  :قائلة (انيزَ المِ  عَ ضَ وَ وَ )

لكن بعض النحاة   ،(5) المعاصرين  ةبعض النحاو   (4) الفراء  ،تفسيرية  (أنْ )ن  وْ كَ في  ح القول  ج  وممن رَ 

ن قيل بأنّها تفسيرية فقد فات إ الذي عَل ل ذلك بأنّه    ،رة كأبي حيّان الأندلسيمفسِّ   (أنْ )تكون    يزوا أنْ جِ لم يُ 

السمين الحلبي وغيره من  كبيد أنّ بعض النحاة   ،(6) القول وهو أن يسبقها جملة فيها معنى شرطيها، أحد 

 (7) ، فيسوغ أن تكون )أنْ( تفسيرية.رمقد   المعاصرين ردّوا على هذا الزعم بأنّ معنى القول ةالنحا

 
 . 125، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
‌.249،‌ص9بها‌عبد‌الله‌بن‌مسعود،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌قرأ‌- 2

 . 125ص  ، 1ج المرجع نفسه، ، أطفيش  - 3
 .113، ص3الفراء، ج - 4
 .325، ص11، جصالح انظر:  - 5
 .56، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 6
 .397، 9وانظر: درويش، ج / . 156، ص10ج، انظر: السمين الحلبي  - 7
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  ؛ تكون تفسيرية  يجوز أن"فقال:   ن،يْ الرأيَ  وقد أحسن ابن عاشور في تفسير جواز الوجهيْن والجمع بين

عن إضافة  فكان النهي القول، فيه معنى أمر الناس بالعدل، وفي الأمر معنى (انيزَ المِ  عَ ضَ )وَ لأن فعل 

الْجَرِّ    مصدرية بتقدير لم  (نْ أَ )ويجوز أن تكون  "  :ثم قال ،(1)"لذلك في أكثر المعاملات تفسيرا العدل

حْتِمَالَيْنِ يُرَادُ بِالْمِيزَ  انِ مَا يَشْمَلُ الْعَدْلَ وَيَشْمَلُ مَحْذُوفَةٍّ قَبْلَهَا. وَالت قْدِيرُ: لِئَلا  تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَعَلَى كِلَا الِْ

رَا الْبَيْعِ وَالشِّ وَنَحْوِهَا فِي  تَقْدِيرُ الْأَشْيَاءِ الْمَوْزُونَةِ  بِهِ  تَجْتَنِبُوا مَا  أَنْ  بِالْعَدْلِ  تَنْزِيلِ الْأَمْرِ  فَوَائِدِ  ءِ، أَيْ مِنْ 

  (2)".المصدرية (أنْ بـ)مَنْصُوبًا  (تَطْغَوْا)وَتَكُونُ )لَ( نَافِيَةً، وَفِعْلُ  ،الطُّغْيَانَ فِي إِقَامَةِ الْوَزْنِ فِي الْمُعَامَلَةِ 

 إِنْ: -2

 :هي حرف له أربعة أوجه

ا  لهَمُ  یغُفۡرَۡ  ﴿إِن ینَتهَوُا۟  :  تعالىكقوله    ،أن تكون شرطية فتجزم فعلين  - 1  [. 38]الأنفال:   سَلفََ﴾قدَۡ  م َّ

الجملة - 2 على  وتدخل  نافية،  تكون  َٰفرِوُنَ  إِنِ  ﴿   :تعالىكقوله   سمية،ال أن  ا  ٱلۡ كَ فیِ إِل َّ

     [20]الملك:  غرُوُرٍ﴾

 
‌.238، ص27ابن عاشور، ج‌- 1
 .238، ص27ج، المرجع نفسه  - 2
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الثقيلة - 3 من  مخففة  تكون  السميةو   ،أن  الجملة  على  كلُ اࣰ    تعالىكقوله    ،تدخل  ل َّماَ ﴿وإَِنْ 

همُۡ﴾  كاَنتَۡ  وإَِن  ﴿ :  تعالىكقوله   الفعلية، وتدخل على ،(1) بعضهم في قراءة [ 111]هود:   لیَوُفَ یِنَ َّ

 . [ 143]البقرة:  ل كََبیِرةًَ﴾

 : كقول الشاعر النافية، (ما)وتكثر زيادتها بعد  زائدة، أن تكون  - 4

 (2) مَنَايَانَا ودُوْلَةُ آخَرِينا           ولكنْ جُبْنٌ  طِبُّنَا  إنْ فما                      

، قاله قطرب،  (قد )بمعنى    (إنْ )من زاد على هذه المعاني معاني أخرى، وهي أن تكون  ة  النحا ومن

قوله   ذلك  شواهد  ٱلذ كِرۡىََٰ سمح:  تعالىومن  فعَتَِ  ن َّ إِن  بمعنى  [9]الأعلى:   سجىفذَكَ رِۡ  تكون  وأن  قاله (إذ )،   ،

قوُا۟ ﴿ : تعالىالكوفيون، وجعلوا منه قوله  هَ وٱَت َّ ؤمۡنِیِنَ﴾ كُنتمُ إِن ٱلل َّ  (3) [.57]المائدة:  م ُّ

فعَتَِ ٱلذ كِرۡىََٰ سمح:  تعالىما ورد في قوله    (نْ إلـ) ومن توجيهات القطب    فذكر [9]الأعلى:   سجىفذَكَ رِۡ إِن ن َّ

 :ة توجيهات هيد  عِ لـ)إنْ( 

 .أنّها بمعناها الشرطي .1

 
‌.147،‌ص4،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌جابن‌كثير‌ونافع‌وأبو‌بكر‌عن‌عاصم‌وابن‌محيصن‌بها‌قرأ‌‌- 1

خزانة الأدب ولب لباب لسان    ./ والبيت لـفَرْوة بن مُسَيْك المُراديّ، انظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر: 38-33، مغني اللبيب،  لأنصاري ا  - 2

 .115، ص4م، ج1997-هـ1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط
 .39، صالمرجع نفسه ، لأنصاري ا - 3



224 
 

 .التحقيقية (دْ قَ )أنّها بمعنى  .2

 .الظرفية أو التعليلية (ذْ إِ )أنّها بمعنى  .3

 .المصدرية الظرفية (ما)أنّها بمعنى  .4

حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ المعنى ا في طمعً   ر الكل  فذكِّ   نفعت الذكرى في بعضٍّ   )إنْ   :ورَج 

 ض  ، فهذا بعث وح( ا في التأثيرطمعً  هم؛غيرَ  ر، فذكِّ هالذكرى ما دامت نافعة في أبي بكر ونحو   نفعها، وأن  

إشكال في هذا ول   كنت تسير ول إنْ  لك الطريق  تُ قد أوضحْ ه: )يقول لنبي  تعالىالله    وكأنّ  التذكير، على

 (1)(.تكلف

أَ  وجعل التحقيقية كما قال بذلك الفراء   (قد )بمعنى    (نْ إ )ل  عْ لى من القول بجَ وْ القطب هذا المعنى 

  ( ما)أو بمعنى   التعليلية، الظرفية أو  (إذ )لها بمعنى  ا من جعْ لى أيضً وْ وأَ  والزهراوي، والنحاس والجرجاني

  (2) .ولو اتفق في ثبوت نفع التذكير الظاهر، معَلِّلًا بأنّ ذلك خلاف الظرفية، المصدرية

 نفعت فيه الذكرى   نْ إر الإنسان  أن يقال: ذكِّ "  ى منلوْ أَ   (نْ ـ)إن القطب أنّ المعنى الشرطي لي  كما بَ 

 يشملهما  والفرض أن ى،ولَ الأُ  ول الذكرى  نفعها فيه ل يشمله الكلام  اتنفعه أو رجألأن من ل يعلم   ى؛ولَ الأُ 

  (3) ."اغً ث مبلِّ عِ لأنه بُ  ؛بل ويشمل من ل يرجو

 
 . 274، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .274، ص4، جالمرجع نفسه  - 2
 .274، ص4جنفسه، المرجع  – 3
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يحتاج إلى    معلِّلًا أن ذلك النفع(؛ وت فيهرج  إنر الإنسان  ذكِّ )أولى من أن يقال:  ثم ذكر أن ذلك  

إذ قد ل يرجو  الدعوى، ولأن الأصل تعميم ،داعٍّ  بلا   تأويلًا   لأن فيه ؛(النفع تَ وْ جَ ر   نْ ـ)إب  (ت عَ فَ نَ   )إنْ تأويل  

 .النفع من أحد وهو ممن ينتفع بها

ومنهم الزمخشري  الشرطي، في هذه الآية هي بمعناها  )إنْ(النحاة والمفسرين ذكروا بأنّ   وجمهور

ه  اشتراط النفع إما أنه لإلزام الحجة بتكرير ٌّ ومعناه ذم ا،شرطً  أن يكون ظاهرهإما و  التذكير، الذي وَج  ّّ

فيه  واستبعاد  ،نريك  مذَ لل الذكرى  رَ  الأندلسي، وأبو حيّان،  (1) م لتأثير  ا  م وهو،  (2) بأنّها شرطية  حج  الذي 

ابن ووافقهم ،(3) الحلبي السمين ختارها ذلك  في  عاشور،  في  مستعمل  الآية  هذه  في  الشرط  أنّ  مبيّنًا 

 الوجه هذا اختارو   ،(4)يقتضي احتمال عدم وقوع الشرط أو ندرة وقوعه  )إنْ(التشكيك، وأن اجتلاب حرف  

 (5) .درويش الدين محيي المعاصرين  ةالنحا من أيضا

 
 .239، 4الزمخشري، الكشاف، ج - 1
 . 458-457، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .763، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .285-284، ص30ابن عاشور، ج - 4
 .451، ص10درويش، ج - 5
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 كما ذكره ابن،  (2) يوالجرجان،  (1)فذكره بعض النحاة ومنهم قطرب   (قد ) بمعنى    )إنْ(أما القول بأنّ  

 (3) .لكنه استبعده خالويه

تأتي بمعنى  )إِنْ( ر بأنّ كَ من ذَ  -فيما اطّلع عليه-فلم يجد الباحث   (ما)بمعنى   )إنْ(أما القول بأنّ و 

 .المصدرية كما أشار إلى ذلك القطب  (ما)

 م من سياقفهَ باقية على معناها الشرطي، مع وجود حذف في الكلام يُ   )إنْ(والذي يظهر للباحث أنّ  

 في قوله  دُ ر بعْ كِ ذلك ما ذُ   ويعضد   (،لم تنفع  نْ نفعت الذكرى وإ   إنْ ر  كِّ فذَ )فالمعنى المحتمل:   الآيات،

رُ مَن يَخۡشَىٰ  :  تعالى كَّ شۡقَىسجى   10سمحسَيَذَّ
َ
ول تنفع    ،يخشى  نْ فالذكرى تنفع مَ  ،[11- 10]الأعلى:   وَيتََجَنَّبُهَا ٱلأۡ

 .الأشقى

 أل: -3

 هما:   نيْ قسمَ  إلى التعريفيةيقسم النحاة )أل( 

أن ب  وهي إما أن تكون للعهد الذكري وهي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه،    أل العهدية: - 1

اللفظ في  ذكر  لمصحوبها  كيتقدم  اۤ  ﴿ :  تعالىقوله  ،  كَماَۤ  إِلیَكۡمُۡ  أَرۡسَلنۡاَۤ  إِن َّ علَیَكۡمُۡ  َٰهدِاً  َ ش رسَُولاࣰ 

 
  – ، دار قناديل العلم للنشر والتوزيع  1الحارثي، سيف بن منصر: استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، ط  - 1

 .854م، ص2016-هـ 1437دار ابن حزم، الرياض، 
، مجلة  1الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن: درج الدرر في تفسير الآي والسور، تحقيق: وليد بن أحمد بن صالح الحسين وآخرون، ط  -  2

 .704، ص2م، ج2008-هـ1429الحكمة، بريطانيا، 
 .452، ص10وانظر: درويش، ج / .457، ص10انظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 3



227 
 

رسَُولاࣰ   فرِعۡوَنَۡ   َٰ إِلىَ ﴾  ۝١٥أَرۡسَلنۡاَۤ  سُولَ  ٱلر َّ فرِعۡوَنُۡ  كون  تإما أن  و [،  16-15]المزمل:   فعَصَىََٰ 

هُ  رضَیَِ  ل َّقدَۡ  ﴿ :  تعالى، ومنه قوله  يتقدم لمصحوبها علم المخاطب بهللعهد الذهني بأن   عنَِ  ٱلل َّ

جَرةَِ﴾ أن يكون  للعهد الحضوري بكون  تإما أن  و [،  18]الفتح:   ٱلمۡؤُمۡنِیِنَ إِذۡ یبُاَیعِوُنكََ تَحتَۡ ٱلش َّ

]المائدة:   دیِنكَمُۡ﴾ل كَمُۡ  أَكۡملَتُۡ  ٱلیۡوَمَۡ  ﴿ :  تعالى، كقوله  مصحوبها حاضرًا مشاهدًا أو محسوسًا

3.](1) 

وهي التي تدخل على الجنس، ول يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما في الجنسية:    (أل) - 2

التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس، وهي التي تخلفها  اق  أن تكون للاستغر وهي إما    العهدية،

َٰنُ  وخَلُقَِ  ﴿ :  تعالىوذلك نحو قوله    ،)كلّ( حقيقة [، أي كلُّ إنسان 28]النساء:    ضَعیِفاࣰ﴾ٱلۡإِنسَ

:  تعالى وذلك نحو قوله    (،كلّ )أن تكون لتعريف الحقيقة وهي التي ل تخلفها  ، وإما  بلا استثناء

ءِ  منَِ  ﴿وجََعلَنۡاَ   ُۚ﴾شیَۡءٍ  كلُ َّ  ٱلمۡاَۤ الماء[،  30]الأنبياء:   حَی ٍ المقصود   ،أي من حقيقة  وليس 

 (2) .استغراق الماء كله في خلق الأحياء

ل ومن القطب  قوله   ما (ألـ)توجيهات  في  يسُۡرًا   :تعالىورد  ٱلعُۡسۡرِ  مَعَ  ٱلعُۡسۡرِ    5سمحفَإنَِّ  مَعَ  إنَِّ 

 :فذكر لها توجيهين هما[ 6-5]الشرح:  يسُۡرٗاسجى 

 
 . 115-114، ص1انظر: السامرائي، ج - 1
 .116-115ص  ، 1ج ، المرجع نفسه  - 2
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 .للحقيقة أنّها .1

 .للعهد  أنّها .2

لك يسر الدنيا    : أي)وذكر أنّ التقدير:   للعهد، ن للحقيقة ليْ في العسرَ  (أل)واختار القطب أن تكون  

 ( 1)(.ولك يسر الآخرة، وما عليك إل ما أصابك من عسر الدنيا

وليس العسر المعهود   أحد، ويظهر من كلام القطب أنّ المراد في الآية جنس العسر الذي يعلمه كل

 .الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

هو الشدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه    هر العسر بأنس  فَ الذي    الطبري   وممن خالف هذا الرأي،

ح أنّ التعريف رّ وصَ  عاشور، وقد وافقه في ذلك ابن للعهد،  عنده (أل)  أنّ ما يدل على   جهاد، وسلم من

 (2)(.هه وعلمتَ العسر الذي عهدتَ )في العسر تعريف العهد، أي: 

 ،(4) السمين الحلبيو  ،(3) ومنهم الزمخشري  ،(أل) من أجاز الوجهيْن في  ةالنحاو وهناك من المفسرين  

 (5) .محيي الدين درويش من النحاة المعاصرين في ذلك هماووافق

الباحث هو أنّ   إليه  وذلك لأن هاتين الآيتين وردتا في سياق    ؛للعهد ل للجنس (أل)والذي يميل 

ويدل   ،للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره بنعم الله عليه، وتبشيره بحلول اليسر عليه  تعالىخطاب الله  

 
 .45، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .413، ص30الطبري، ج - 2
 . 771، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .47، ص11السمين الحلبي، ج - 4
 .517، ص10درويش، ج - 5
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المشركون المسلمين بالفقر والحاجة وضيق الحال، فالعسر في   عَي رَ هذه السورة نزلت بعدما  لذلك أنّ  

فيه  هم  لما  معهود  وأصحابه   -الآيات  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بعض    -أي  إليه  أشار  ما  وهذا 

 (1) المفسّرين.

لفَِی   ۝١٣نعَیِمࣲ  لفَِی  ٱلۡأَبرۡاَرَ  إِن َّ  ﴿ :  تعالىما جاء في قوله   (لـ)أل ومن توجيهات القطب  ارَ  ٱلفۡجُ َّ وإَِن َّ 

 :توجيهين هما (ارَ ج  الفُ )و (ارَ رَ بْ الأَ )في كلمتي ـ)أل( ل فذكر[، 14- 13]النفطار:  جَحیِمࣲ﴾

 . أنّها للاستغراق - 1

 .أنّها للعهد  - 2

حَ القطب أنّ  ون  هم أصحاب الكبائر المصرّ  (ارَ ج  الفُ )  ا أنّ نً للاستغراق في الموضعين، مبيّ )أل(    ورَج 

﴿كلَ َّا :  للعهد الذكري في قوله قبلُ )أل(  القول بأن تكون    مضعّفًافاسقين،    و عليها سواء كانوا مشركين أ 

   بأنّ لًا معلّ   ؛المكذبين بالدين وهم المشركون  (ارَ ج  الفُ ـ)فيكون المراد ب[  9]النفطار:   ﴾بلَۡ تكُذَ بِوُنَ بٱِلد یِنِ 

ولأن المتقدم بلفظ الكذب   ،أي الفعل وواو الجماعة(،  ونَ بُ ذِّ كَ تُ )وهما    ،المتقدم غير اسم، بل اسم مع فعل

 ( ارَ رَ بْ الأَ )  في)أل(    ولأن  وهذا بلفظ الفجور؛ ولأن المتقدم ورد في صيغة الخطاب، وهذا ورد بصيغة الغائب،

أي الأبرار  -لى في المقابلة بين لفظين بتضاد معناهما وْ الأَ بَي ن القطب أن  للاستغراق، و  ليست للعهد بل

 (2) .في العموم والخصوص  افقأن يتّ  -والفجار

 
 .501، ص10انظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 1
 . 168، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 2
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إل ما ذكره    ،من المفسرين والنحاة من تطرق إلى هذه المسألة  - اطلع عليه فيما- يجد الباحث  ولم

ولعله يفهم من ذلك أنه يرجح أن   المشركون، إذ رأى أن المراد بهم هنا ،(ارَ ج  الفُ ـ)ابن عاشور في المراد ب

ينِ﴾. :الآية فيقبل الذين ذكروا  الذكري للمكذبين للعهد  (أل)تكون  بُونَ بِٱلدِّ  (1) ﴿كَلا  بَلۡ تُكَذِّ

ا  ﴿ :  تعالىووجه القطب قوله   َٰنَ  خلَقَۡناَ  إِن َّ طۡفةٍَ  منِ  ٱلۡإِنسَ بتۡلَیِهِ  أَمۡشاَجࣲ  ن ُّ َٰهُ  ن َّ َ َۢا  فجَعَلَنۡ َ ]الإنسان:   بصَِیراً﴾سمَیِع

 :توجيهين هما (انَ سَ نْ الإِ )في  ( ألـ)فذكر ل [،2

 .أنّها للجنس - 1

 .أنّها للعهد  - 2

حَ القطب أن   هي للجنس أي بني آدم، وليست للعهد على أن المراد آدم؛  (انَ سَ نْ الإِ )في   (أل)ورَج 

 (2) .ق من تراب ل من نطفةلِ آدم خُ   أنّ لًا معلّ 

َٰ  :  قبلُ   تعالىهنا للعهد، والمعهود الجنس في قوله   (أل ) آخر وهو أنّ ثم ساق القطب قولً  ﴿هلَۡ أَتىَ

ذكُۡوراً﴾ م َّ شَیءۡاࣰ  یكَُن  لمَۡ  هرِۡ  ٱلد َّ م نَِ  حِینࣱ  َٰنِ  ٱلۡإِنسَ الإنسان المذكور في هذه   أي أنّ [،  1]الإنسان:   علَىَ 

التي هي موضوع  -الثانية    الإنسان المذكور في الآية، أما  للجنس وليست للعهد   -أي الآية الأولى-  الآية

 ( 3) فهو للعهد على هذا القول. -المسألة

 
 .182، ص30ابن عاشور، ج - 1
 . 394، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .394، ص3ج، المرجع نفسه  - 3
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في الآية الأولى، فإذا كان المقصود به  (انَ سَ نْ الإِ )ويظهر أن هذا الخلاف راجع إلى تفسير معنى  

في الآية الثانية للجنس وليست للعهد؛ لأن  للإنسان ( لْ )أَ فتكون   للعهد، (لْ  )أَ آدم عليه السلام على أنّ 

 ة. نطف آدم من تراب ل من

 فيه للجنس، وتكون الثانية  (لْ )أَ  بني آدم، فتكون  جنس وإذا كان المراد بالإنسان في الموضع الأول 

الإنسان في الموضعين واحد، "إذ قال:    ،وممن اختار هذا المعنى ابن عادل الجنس، والمعهود  للعهد،

 (1) ."وعلى هذا فيكون نظم الآية أحسن

وذكر ابن عادل القول بأن المراد بالإنسان الأول هو آدم عليه السلام، وأن هذا قول مروي عن ابن  

 ( لْ أَ )وفي تفسيرهم للإنسان إشارة إلى أن    ،(3) ما اختاره الطبري   ذا، وه(2) عباس وقال به بعض التابعين

 .في الأولى للعهد والثانية للجنس

المراد بالإنسان الأول جنس بني   أنّ  ما ذهب إليه القطب، ورأَوْا ختارواالكن بعض المفسرين والنحاة 

 (4) .الأولى والثانية كلاهما للجنس (لْ أَ )فعلى ذلك تكون  ،آدم، والثاني كذلك

 أم:-4

 يكون على ضربين: حرفهو 

 
 .5، ص20ابن عادل، ج - 1
 .5، ص20جنفسه، المرجع  - 2
 .530، ص23الطبري، ج - 3
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ءٌ  ﴿ "    :تعالىقوله    وهي المعادلة لهمزة التسوية، نحو  أم المتصلة، - 1 اَۤ لمَۡ أَمۡ  ءأََنذرَۡتهَمُۡ  علَیَهۡمِۡ  سَو

أقام  )نحو:    (،أيـ)ب بطلَ ما يُ   (مْ أَ ـ)ب بها وبطلَ ، أو لهمزة الستفهام، التي يُ [6]البقرة:  تنُذرِۡهمُۡ﴾

 (1) ف الهمزة، للعلم بها.حذَ وقد تُ  (قعد؟ مْ أَ  زيدٌ 

المنقطعة - 2 الهمزتين  :أم  إحدى  قبلها  يكون  ل  التي  مستقلّ ،  وهي  جملتين  بين  وتفيد   ،تينوتقع 

الستفهامية نحو )بل( والهمزة  الغالب  الأول، ومعناها في  الكلام  القادم    : الإضراب عن  )أهذا 

 (2)(.بل أهو خالد؟)( أي ؟محمد أم خالد 

مۡ نَحنُۡ ٱلۡخَلٰقُِونَسجى :  تعالىما ورد في قوله    لـ)أَمْ(ومن توجيهات القطب  
َ
ٓۥ أ نتُمۡ تَخلُۡقُونهَُ

َ
]الواقعة:   سمحءَأ

 :فذكر لها توجيهين هما[، 59

 .متصلة )أَمْ(أنّ  .1

 .أنّها منقطعة .2

ن أنّ الصحيح جواز عطف الجملة بها، ول سيما  ي  في الآية متصلة، وبَ   )أَمْ(واختار القطب أن تكون  

أو الفعل فيها نفس ما في الأولى، فالخبر في الأولى والثانية معا بلفظ الخلق، أي أنّ   فيها، جملة الخبر

مبتدأ   (نحن)، فجيء بلفظ  الجماعة في الفعل  على واو  (نحن) بعطف   (،أنتم تخلقونه أم نحن)أالأصل:  

 (3) .تأكيد البطريق  (الخالقون ـ)ا عنه برً مخبَ 

 
 . 205-204المرادي، ص - 1
 .247ص ،3وانظر: السامرائي، ج /. 205ص  ، المرجع نفسه انظر:  - 2
 . 313، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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ه القطب القول الآخر بأنّ   بل نحن  )للإنكار، أي:    ( أنتم)أمنقطعة، على أنّ الستفهام في    )أَمْ(ثم وَج 

  (1)(.بل)بهمزة التقرير بعد  ،(الخالقون  بل أنحن (أو )الخالقون 

  ( مْ أَ )تكون    فاختار أبو حيّان الأندلسي أنْ  الآية،  في هذه  )أَمْ(في الحكم على    ةآراء النحا تنوعت و 

فتُ  أ( بل (بمعنى  رقد  منقطعة،   ،( نحني:  تكون   ، (الخالقون  بل  أن  أجاز  للهمزة  )أَمْ(لكنه  أي   معادلة 

 (2) د.جيء به على سبيل التوكي (نحن)بعد  متصلة، على أنّ ما جاء من الخبر

وقوع الجملة   متصلة، وأنّ   )أَمْ(ا ما ذكره القطب في أنّ  حً أما السمين الحلبي فأجاز الوجهيْن، مرجّ 

 (3)د.ي به على سبيل التوكيتِ أُ  (نحن )بعدها؛ لأن الخبر بعد 

بأنّ ذلك زيادة في تقرير إسناد   (نحن)ا على إعادة الخبر بعد  بً معقّ   ،ابن عاشور  الوجهيْنأجاز  ممن  و 

في الله  إلى  الوقف وللإيفاء المعنى،  الخلق  نفس  وامتداد  القرآنية  النحا ،  (4)بالفاصلة  بعض    ة واختار 

تعطف    فهي   المتصلة  أما )أَمْ(وقع بعدها جملة،  معلّلين قولهم بأنّه  منقطعة؛    )أَمْ(تكون    المعاصرين أنْ 

 (5) .المفردات 

 
 . 313، ص1ج، أطفيش، داعي العمل  - 1
 .88، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .214، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .314، ص27ابن عاشور، ج - 4
 . 260، ص14ج، التفصيل  ،الخطيب – 5
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فهو مما   المتصلة بين الجمل،  ـ)أَمْ(العطف بفي مسألة    النحاة أقرّهما  يوافق    ا التوجيهالقطب بهذ و 

ابتدائيتين،   )أَمْ(فيه شواهد سماعية تدل على جواز وقوع    واوأورد يجوز عندهم،     المتصلة بين جملتين 

 :الشاعرقول  ومنها

 (1) واقعُ  الآنَ  هوَ   مْ أَ  ءٍّ أموتي نا ا       فقدي مالكً  الي بعدَ بَ أُ  ولستُ                

  معنى الكلام   ول يمنع كونهما جملتين ابتدائيتين إذا كان"با على هذه المسألة:  ابن مالك معقّ وقال  

 (2).("يْ أَ )معنى 

 جوازمتصلة معادلة للهمزة، أو منقطعة على الإضراب، وذلك ل  )أَمْ(ويرى الباحث جواز أن تكون  

بل   تخلقونه  أنتم )أ أيضًا: ويجوز ،(الخالقون  أنتم تخلقونه أم نحن) :المعنيين في الحالتين، فيجوز التقدير

 .(، ول خلل يظهر في نظم الآية في كلا المعنيينالخالقون  نحن

 :أو - 5

لأنك إذا قلت: قام زيد أو   ؛ك في الإعراب، ل في المعنىشرَ ومذهب الجمهور أنّها تُ   ،حرف عطف

أحدهما من  واقع  فالفعل  معان  (3)عمرو،  ثمانية  ولـ)أو(  والإباحة،  ،  والتخيير،  والإبهام،  الشك،  منها 

 (4) ا.وغيره (لَ وَ )والإضراب، والتقسيم، والتفصيل، وأن تكون بمعنى الواو، وأن تكون بمعنى 

 
م ابنا نُوَيْرة اليربوعي،    – 1 م بن نُوَيْرة اليربوعي، انظر: الصفار، ابتسام مرهون: مالك ومتمِّ م،  1968، مطبعة الإرشاد، بغداد،  (د.ط)البيت لـمتمِّ

 .105ص
 . 1213، ص3ابن مالك، شرح الكافية، ج – 2
 .227المرادي، ص - 3

‌. 230-228، صنفسه المرجع ‌- 4
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 : الخفاجيّ  التي بمعنى الواو، فمنه قول توبة (أو)أما 

 (1) اهقاها أو عليها فجورُ لنفسي تُ         ي فاجرٌ ت ليلى بأنّ مَ عَ وقد زَ                  

وا به على ذلك  وذهب إلى هذا القول عدد من النحاة، وهو مذهب جماعة من الكوفيين، ومما استدلّ 

َٰهُ  ﴿ :  تعالى  قوله َ َٰ  وأََرۡسَلنۡ ِیدوُنَ﴾إِلىَ ورأى بعض النحاة عدم جواز  ،  (2) [147]الصافات:   ماِئ۟ةَِ أَلفٍۡ أَوۡ یزَ

 (3) .بل هي لأحد الشيئين أو الأشياء وليست للجمع بمعنى الواو تماما، (أو)أن تكون 

وۡ كَفُورٗاسجى  :تعالىما ورد في قوله    (أولـ)ومن توجيهات القطب  
َ
[،  24]الإنسان:   سمحوَلاَ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

 :هما فذكر لها توجيهين

 .أنّها على ظاهرها وعلى بابها .1

 .أنّها بمعنى الواو .2

حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ   لأن فرض الكلام  " في الآية على ظاهرها، وعَل ل ذلك بقوله:    ( أو)ورَج 

إلى    أو في أن يتاح إليه داعٍّ  الكفر، في أن يدعوه الداعي الواحد إلى الإثم الذي هو دون الكفر أو إلى

  ، الآثم والكفور :ثنانال  عه وإن اتفقا من واحد، أو اجتمع إليهطِ هما دعاه فلا يُ إلى الكفر، وأيّ  الإثم أو داعٍّ 

 
1
راهيم العطيّة، د.ط،  البيت لـتَوْبة بن الحُمَي ر الخفاجي، انظر: الخفاجي، تَوْبة بن الحُمَي ر: ديوان تَوْبة بن الحُمَي ر الخفاجي، تحقيق: خليل إب  -  

 .37م، ص1968-هـ1387مطبعة الإرشاد، بغداد، 
 .254، ص3وانظر: السامرائي، ج / .230ص  ، انظر: المرادي - 2
 .254، ص3ج ، السامرائي  - 3
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فالحكم مأخوذ من ذلك؛ لأن المعنى المنهي عنه في اجتماعهما هو عين المعنيين المنهي عنهما على  

 (1)".النفراد 

بأنّ   القول  بأنّ فيه حكمً   (أو)أما  القطب  الواو فوَج هه  ذاك،    ابمعنى  بالكلية، أي ل تطع هذا ول 

في ذلك المعنى أظهر من ذكر الواو بدون    (أو)د أنّ ذكر  ه أكّ لكنّ   (،اا ول كفورً ع آثمً طِ ل تُ )والتقدير:  

 لأن المعنى : "من الكلية؛ معَلِّلًا ذلك بقوله  (ل)يفيد ما يفيد إعادة    (ل)بدون    (أو)، كما أنّ ذكر  (ل)إعادة  

انفراد إحداهما    وهذا يعمّ ،  ع صاحبهاطِ فلا تُ   -كائنة ما كانت منهما  إنْ -دت من الإثم والكفر  جِ صفة وُ   أيُّ 

بالواو دون    (اا وكفورً ع آثمً طِ ل تُ )ولو قيل:  "ثم قال:  ،  (2)"اا ول كفورً أو اجتماعهما، فكأنه قيل: ل تطع آثمً 

 (3) ".م جواز طاعة أحدهما لول القرائنه  توَ حتمل الكل، فيُ ا (ل)إعادة 

بمعنى الواو، على القول بأنّ الآثم والكفور إنسان واحد هو أبو جهل،    (أو)تكون    واستبعد القطب أنْ 

في تخصيص النكرة    مخالفة للظاهر بلا دليل فيه ، وذكر أنّ ذلك(والكفران ا بالإثمصفً ع متّ طِ ل تُ )أي:  

 (4) .بمعنى الواو  (أوفي السلب، وفي جعل )

قت بنهي أو نفي،  بِ التي سُ   (أو)ذكر سيبويه والمبردّ وغيرهم من النحاة هذه الآية في معرض ذكر  و 

 (5).ل بمعنى الواو ،معناهابعندهم  (أو)ما يدل على أنّ 

 
 . 433، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .434، ص3، جنفسه المرجع  - 2
 .434، ص3جنفسه، المرجع  - 3
 .435، ص3جنفسه، المرجع  - 4
 .11، ص1/ وانظر: المبرد، ج 184، ص3انظر: سيبويه، ج - 5
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لأنّها أبلغ في النهي من الواو، ؛  في هذه الآية على معناها  (أو)وجمهور المفسّرين والنحاة ذكروا بأنّ  

الزجّاج حيّان  (2)والعكبري   (1) ومنهم  النحا ووافقهم ،(3) الأندلسي وأبو  السامرائي  كالمعاصرين    ةبعض 
 ( 6).ومحيي الدين درويش (5) وعباس حسن(4)

 لا:  -6

 :ثلاثة أقسام إلى هي حرف يمكن تقسيمه  (ل)

 :وتأتي على خمسة أوجه، ل النافية - 1

 .النافية للجنس (ل)  وهي (،ن  إِ )العاملة عمل  ‌-أ

 .العاملة عمل ليس ‌-ب 

 .أن تكون عاطفة‌- ج

 .(مْ عَ نَ ـ)أن تكون جوابا مناقضا ل  ‌-د 

 (7) ي.أن تكون خالصة للنف ‌- ه

 
 .263، ص5الزجاج، ج - 1
 .1261، ص2العكبري، التبيان، ج - 2
 .369، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .251، ص3السامرائي، ج - 4
 .611، ص3، جحسن  - 5
 .326، ص10درويش، ج - 6
 . 244-237/ وانظر: ابن هشام، مغني اللبيب، ص299-290انظر: المرادي، ص - 7
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اها ولذلك سمّ   ؛صه للاستقبال، وتأتي للدعاءل الناهية: وهي حرف يجزم الفعل المضارع ويخلّ  - 2

 (1) .ليشمل النهي وغير النهي ؛الطلبية (ل) بعضهم 

ا  منَعَكََ  ماَ  ﴿ :  تعالىوتوكيده، كقوله   ل الزائدة: هي التي تدخل في الكلام لتقويته - 3 إِذۡ تسَۡجدَُ  أَل َّ

اللفظ، وأن   وهي:  على ثلاثة أنواع وتأتي [،  12]الأعراف:   أَمرَۡتكَُِۖ﴾ أن تكون زائدة من جهة 

 (2).دخولها كخروجها ن تكون زائدةأتكون زائدة لتوكيد النفي، و 

فذكر  [6]الأعلى:   سمحسَنُقۡرئِكَُ فلَاَ تنَسَىَٰٓسجى  :تعالىما ورد في قوله    (ل)ومن توجيهات القطب للحرف  

 :هما  لها توجيهين

 .أنّها نافية .1

 .أنّها ناهية .2

حَ القطب أنّ    الألف، مجزوم بحذف  ( ىسَ نْ تَ )ا القول بأنّها ناهية على أنّ الفعل  فً نافية، مضعّ   (ل)ورَج 

بيِلاَسجى۠ :تعالىكقوله  ،والألف الموجودة هي للفاصلة ضَلُّوناَ ٱلسَّ
َ
 (3)[.67]الأحزاب:  سمحفَأ

بأنّ النهي ليس فيه بشارة وتعظيم حال كما في    ؛جحان النفيورُ   ،وعَل ل القطب ضعف القول بالنهي

بعد     [17]القيامة:   سمحإنَِّ عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥسجى في سورة القيامة:    تعالىبقوله   النفي، ولأن النفي أنسب 

ٓۦسجىقوله:   كِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ فالنهي يناسب أن يأخذ في أسباب الحفظ  : "ثم قال[  16]القيامة:   سمحلاَ تُحرَ 

 
 .246، صمغني اللبيب وانظر: ابن هشام،  / .300انظر: المرادي، ص - 1
 . 248، صنفسه المرجع وانظر: ابن هشام،  / . 302-300انظر: المرادي، ص - 2
 . 270، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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ولأن النسيان ضروري فيحتاج في صحة النهي عنه إلى مراعاة أسبابه كترك   ،به وتحريك اللسانكالعجَلة  

أمر بالمواظبة   ا بمعنىنهيً  ، فيكون (رل تترك الدرس والتذكّ )  :بمعنى  (سَ نْ ل تَ )الدرس وترك التذكر، فيكون  

خلاف    ل الألف للفاصلة مزيدةً عْ إليه؛ ولأن جَ   عٍّ على ما ينافي النسيان، وذلك كله خلاف الظاهر بلا دا 

 (1)".ه لإمالة ألف الفاصلةت، ول وَجْ يلَ مِ ب بصورة ياء؛ ولأنه قد أُ كتَ الأصل؛ ولأنه لو كانت للفاصلة لم تُ 

بأنّ   ،في هذه المسألة  يْنالوجهَ   والنحاة  المفسرون  ذكرو  نافية وتكون   (ل)فمنهم من أجاز   تكون 

نافية    )ل(  ، وفريق آخر اختار ما ذكره القطب بأنّ (4)والعكبري   (3)والزمخشري   (2) ومنهم السيرافي ناهية،

المعاصرين ابن    والنحاة   ني المفسر   ووافقه في ذلك من ،(5) الأشموني  وأن الآية للإخبار ل للنهي، ومنهم

  (6) .عاشور

نّ  عن التكلّف، ولأ  دٌ عْ بُ و   ،بظاهر العبارة  نافية أقوى حجة، ففيه أخذٌ   (ل)ويرى الباحث أنّ القول بأنّ 

للقرآن،   لسياق الآيات الأخرى التي وردت في شأن تلقي النبي صلى الله عليه وسلمأنسب    )ل( النافية

لة  جَ ه عن العَ نبي    تعالى، وهو أنسب مع نهي الله  تعالىل به الله  ف  ذلك أمر تكَ   وحفظه في صدره، وأنّ 

 .بالقرآن، ووعده له بعدم نسيانه

 
 . 271-270، ص4، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .200، ص1السيرافي، ج - 2
 . 738، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .1283، ص2العكبري، التبيان، ج - 4
 .84، ص1الأشموني، ج - 5
 .279، ص30ابن عاشور، ج - 6
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ه القطب  سَوۡاْ علَىَٰ مَا فَاتكَُمۡ وَلاَ تَفۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتىَكُٰمۡۗۡ سجى   :تعالىقوله    ووَج 
ۡ
 فذكر  [23]الحديد:   سمحل كَِيۡلاَ تأَ

 :وَجهَيْن هما الثانية (لـ)ل

 .أنّها نافية .1

 .أنّها ناهية .2

حَ القطب القول بأنّ   الأولى في قوله  (  لـ)ناهية، فهي ليست ك)وَلَ تَفۡرَحُواْ(  :  تعالىفي قوله    ( ل)ورَج 

سَوۡاْ(  :تعالى
ۡ
 (1)أساكم(. أو لنتفاء ساكمأ لعدم: )أي ،فهذه نافية)لِّكَيۡلَا تَأ

سَوۡاْ(قال بالعطف على    نْ القطب على مَ   قَ وعل  
ۡ
الثانية نافية، بأنّ العطف هنا عطف    (ل)  وأنّ   )تَأ

خبر   على  يسَِيرسجىٞ:  قبْلُ   قولهوهو  إنشاء   ِ ٱللََّّ علَىَ  ذَلٰكَِ  أي   أو [22]الحديد:   سمحإنَِّ  المحذوف،  :  على 

ا  وذلك لأن الإخبار بإثبات الخبر في اللوح المحفوظ ل يكون سببً : "ثم عَل ل بقوله ،(اوْ تأسَ  لكيلا أخبرناكم)

 ،ناهية  (ـ)لف عنه، ر وهو المنهيّ طَ بل المراد بالفرح فرح البَ ،  رطَ البَ  لترك الفرح به هكذا، ول لترك فرح

ُ لاَ يُحبُِّ كُلَّ مُختَۡالٖ فخَُورٍسجى   :تعالىعنه قوله  أنه فرح بطر وأنه منهيّ  على يدلّ و   (2) . ["23]الحديد: سمحوَٱللََّّ

إلى الإعراض عنها    ودعاءً  الدنيا، ا فيوذكر القطب أنّ الظاهر النهي عن الفرح مطلقا تزهيدً 

بدين الله والستقامة فيه   فرحواا بل  ،إلى الدنيا حتى تفرحوا بمتاعها  وال تميل)   :ولو مع الشكر، كأنه قيل

  (3) .(...والكسب منه

 
 . 433، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .434-433، ص1، جالمرجع نفسه  - 2
 .434-433، ص1، جالمرجع نفسه  - 3
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 أي،  (1)(اشديدً   ارحً ف حواتفر   ل : )ن أنّ المعنىي  وممن سبق القطب إلى هذا القول الزجّاج، إذ بَ 

 .عنده ناهية (ل)أنّ 

تكون  و المفسرين    منوهناك   أن  اختار  من  ومنهم   (ل) للنفي عطفا على    (ل)النحاة  الأولى، 

وغيرهما    (5) درويشمحيي الدين  و  (4) في ذلك ابن عاشور ووافقهم ،(3)الأندلسي وأبو حيّان  (2)الزمخشري 

 (6) .المعاصرين ةمن النحا

ه القطب    قۡسِمُ بيِوَۡمِ ٱلۡقيَِمَٰةسجىِ:  تعالىفي قوله  (ل)الحرف  ووَج 
ُ
لها عدة  [، فذكر1]القيامة:  سمحلآَ أ

 :توجيهات منها

 .أنّها زائدة - 1

 ه وهي:عدة وجو  وفي معناها نافية ، أنّها - 2

 م. أنّها للتعظي  ‌-أ

 .أنّها نافية للقسم ‌-ب 

 .أنّها نافية لإنكارهم البعث  ‌-ت 

 .بالستفهام الإنكاري   (مُ سِ قْ  أُ لَ أَ )نّ الأصل أ - 3

 
 .128، ص5الزجاج، ج - 1
 . 479، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .112، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .411، ص27ابن عاشور، ج - 4
 .472، ص9درويش، ج - 5
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 .(مُ سِ قْ ا أُ نَ لَأَ ) :أي (أنا)وألفها ألف  للابتداء، نّ اللامأ - 4

 نفي، ، أي أنّها إثبات ل(مُ سِ قْ أُ )بمعنى    (مُ سِ قْ  أُ لَ ـ)ف القسم، زائدة لتأكيد   (ل تكون )اختار القطب بأن  و 

 (1) .أما الجواب فهو محذوف

  ي بإقسام  القيامة  م يومَ ل أعظِّ )  :أي القسم، نافية للتعظيم ل لأصل  (ل)  تكون   ونفى القطب القول بأن

 يكفي في تعظيم  وأنه ل يبلغ من عظمة شيء ألّ  ذلك، مبيّنًا بأنّه ل دليل يدل على ،(تعظيم به حق

 (2) .ى تعظيم من اللهنشيء أد 

ويدل   د،هِ وعُ  نه مضى إنكارهمأنكارهم البعث، على  لإ نافية    (ل)  تكون   القطب القول بأن واستبعد 

جمَۡعَ عِظَامَهُۥسجى:  مثل  ،عليه ما بعده لَّن نَّ
َ
يَحسَۡبُ ٱلإۡنِسَٰنُ أ

َ
، وذكر  (ليس الأمر كذلك)  :أي [3]القيامة:   سمحأ

فۡسِ ٱللَّوَّامَةسجىِ  :م الثانيسَ أنّ ذلك ينافيه قوله في القَ ب  القط قۡسِمُ بٱِلنَّ
ُ
، وإن صَح  ذلك [2]القيامة:   سمحوَلآَ أ

 (3) .فإنه يجعل الكلام غير فصيح

 والنفس ل أقسم عليكم بذلك اليوم  :أي"  فقال: للقسم، نافية  (ل)ثم ذكر القطب توجيه القول بأنّ  

م  قسَ من أن يُ   جمع العظام أجلّ   فإنّ عظامكم؟!   ا ل نجمعتحسبون أن  أسألكم غير مقسم  أولكن   اللوامة،

والنفس، وإنّ  القيامة  بيوم  يُ   عليه  الجمع أظهر من أن  بالإحاوَ إثبات هذا  القيامة والنفسل  بيوم   قسام 

 (4) ".اللوامة

 
 . 356، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .357، ص3ج المرجع نفسه،  - 2
 .358، ص3ج ، فسه المرجع ن - 3
 .835، ص3، جنفسه المرجع  - 4
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الأصل   بأنّ  القول  القطب  أُ لَ أَ )واستبعد  هذا  ي نَ وب ،ري الإنكا بالستفهام  (مُ سِ قْ   على  دليل  ل    ، أنه 

كما    ،)أنا( أي: )لَأَنَا أُقْسِمُ(  كما استبعد كذلك أن تكون اللام للابتداء وألفها ألف،  والأصل عدم الحذف

يْن  ثم ذكر القطب تعليقا على هذين الوجهَ  )لَأَنَا أُقْسِمُ(،  :روهدّ وق  ،مزةبهبلام متصل    (قْسِمُ )لَأُ قرأ الحسن:  

 (1).أنّ الأصل عدم الحذف، ول سيما من الضمير وهو )أَنَا(ب

 (2) هنا نافية على أنّها ردّ لكلام المكذبين، ومنهم الطبري   (ل)واختار بعض المفسّرين والنحاة بأنّ  

زيادة والنفي ال  يْ هَ ، ومنهم من احتمل وَج(4)الزمخشري كبأنّها نافية للتعظيم،    بعضهم  اختارو ،  (3)والفراء

ت منها  دَ عت فتحتها، فتول  شبِ هي لم أُ   (ل)أما أبو حيّان الأندلسي فرَج ح بأنّ   ،(6) والعكبري  (5) كالزجّاج

 ( 7).لردّ كلام الكفار نافية (ل) ا القول بأن تكون ألف، نافيً 

هذا في الحقيقة توكيد للقسم، و   اإن كانت نافية في الظاهر لكنه هي و و  زائدة،) ل )ويرى الباحث بأنّ  

من ألوان الأساليب لون  ‌‌"هذا    معلّقًا على ذلك بأن  السامرائي  وذكر  من الأساليب التي درج عليها العرب،

في العربية، تخبر صاحبك عن أمر يجهله أو ينكره، وقد يحتاج إلى قسم لتوكيده، لكنك تقول له: ل 

الأمر على هذه الحال، ونحوه مستعمل في   ن أحلف لك على هذا، أو ل أريد أن أحلف لك أنّ داعي لِأَ 

 
 . 835، ص3ج ، أطفيش، داعي العمل  - 1
 .467، ص23الطبري، ج - 2
 .207، ص3الفراء، ج - 3
 . 658، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
 .251، ص5الزجاج، ج - 5
 .1253، ص2العكبري، التبيان، ج - 6
 .91، ص10لبحر المحيط، جاالأندلسي،   - 7
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عظيم الحلف بالله  ألن  و جة عندنا نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيت، أو ما أحلف لك بالله،  ر الدا

فأنت تخبره بالأمر،  ،  ول والله إن الأمر كذا وكذا )أي ل أقول والله(قتظن، أو ما أ  أن الأمر على غير ما

مت  مات، على هذا الأمر، فأنت أخبرته ما أردت أن تخبره به، وعظّ ل داعي للحلف بالمعظ    :وتقول له

لك بما هو عظيم    أقسمَ   م به، ثم تقول له: إنني ل أريد أنْ قسَ مه، مما يستحق أن يُ له ما أردت أن تعظّ 

 (1) ".على هذا الأمر

قسِۡمُ    :تعالىفي قوله   (ل)للحرف  في توجيهه  هذه المسألة ما أورده القطب    ضمن  يندرجمما  و 
ُ
سمحفلَآَ أ

فَقِسجى: تعالىوفي قوله  (2) ،[15]التكوير:  بٱِلخۡنَُّسِسجى قسِۡمُ بٱِلشَّ
ُ
 (3) .[16]النشقاق:  سمحفلَآَ أ

 لو:  -7

 :حرف يأتي على خمسة أوجههو 

ستلزامه او  يليه، حرف يقتضي امتناع ما " ويقول فيها ابن هشام:    ،أن تكون حرف شرط للماضي - 1

َٰهُ  شِئنۡاَ ولَوَۡ ﴿ :  تعالىنحو قوله  ، (4) ه"لتالي َ  . [176]الأعراف:  بهِاَ﴾ لرَفَعَنۡ

 
 . 175-174، ص4السامرائي، ج - 1
 . 143، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .217، ص4، جنفسه المرجع  - 3
ابن هشام: قواعد الإعراب ونزهة الطلاب، تحقيق الشبراوي بن ابي المعاطي، دار الريادة للنشر والتوزيع، ط  - 4 ،  1الأنصاري، جمال الدين 

 .46م، ص2021-هـ1442السعودية، 
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لوَۡ  ولَیۡخَۡشَ  ﴿   :تعالىوذلك نحو قوله  (،  إنْ ـ)ا لأن تكون حرف شرط في المستقبل مرادفً  - 2 ٱل َّذیِنَ 

َٰفاً﴾ َ ةࣰ ضِع ی َّ  ( 1) [.9]النساء:  ترَكَُوا۟ منِۡ خلَفۡهِمِۡ ذرُ ِ

 دّ(وَ )  ا بعد الفعلالمصدرية إل أنّها ل تنصب، وتقع غالبً   (نْ أَ ـ)ا لا مرادفً مصدريًّ   اأن تكون حرفً  - 3

 .(دّ وَ يَ )أو 

ها ئمصدرية، وأكثرهم ل يثبت مجي  )لَو(  من أثبت وقوع  ةفمن النحا في هذا الوجه،الخلاف   ووقع

موجّ  ذلكمصدرية،  في  وردت  التي  القرآنية  الشواهد  قوله    ، هين  لوَۡ  أَحدَهُمُۡ  یوَدَ ُّ  ﴿  :تعالىومنها 

رُ﴾  (2).وحذف جواب لو الشرطية  أو يَوَدّ(د  وَ )على تقدير مفعول للفعل  [96]البقرة:   یعُمَ َّ

للتمنّ أن تكون حرفً  - 4 لنَاَ  :  تعالىي: نحو قوله  ا  أَن َّ  ةࣰ  ﴿فلَوَۡ  ٱلمۡؤُمۡنِیِنَ﴾ كرَ َّ منَِ  ]الشعراء:  فنَكَوُنَ 

 .(4)ومنهم من جعلها مصدرية ،ةشرطي جعلهاف القسم، من لم يثبت هذا ةومن النحا ،(3) [102

 .(5)( اصيب خيرً لو تنزل عندنا فتُ ) نحو قولهم:  ورفق، أن تكون للعرض: وهو الطلب بلين - 5

 
 .252ص موصل الطلاب، الأزهري، - 1
 . 256-254ص  ، نفسه المرجع  - 2
 . 256-254ص  نفسه، المرجع  - 3
 . 352-351ابن هشام، مغني اللبيب، ص - 4
 .260ص ،نفسهالمرجع  الأزهري، - 5
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للحرف   القطب  توجيهات  قوله    (لو)ومن  في  ورد  فَيُدۡهنُِونَسجى:  تعالىما  تدُۡهنُِ  لوَۡ  واْ  ]القلم:   سمحوَدُّ

سمحوَوَدُّواْ    :تعالىوقوله   [11]المعارج:   سمحيوََدُّ ٱلمُۡجۡرمُِ لوَۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يوَۡمِئذِِۭ ببِنَيِهسجىِ :  تعالى  وقوله [،9

 :يه ات توجيه  ثلاثة لها [، فذكر2]الممتحنة:  لوَۡ تكَۡفُرُونَسجى 

 .أنّها حرف مصدري  .1

 .أنّها حرف تمنٍّّ  .2

 .أنّها حرف شرط .3

حَ القطب  في الآيات المذكورة هي حرف مصدري ل حرف للتمني، وعَل ل ذلك بأنّ فعل   (لو) أنّ ورَج 

شرطية محذوفة   (لو)ل  عْ ن جَ لى مِ وْ للتمني، وذكر أنّ ذلك أَ   (لو)عن القول بأنّ    في الآيات مغنٍّ   الودّ 

(دّ وَ )الجواب، على أنّ مفعول الفعل   (1) .محذوف  أو يَوَد 

 استدلّ و  شرطية،)لو(   العكبري الذي نفى أن تكون   ،مصدرية  (لو)القول بأنّ  في    القطب وممن سبق  

فمعناها   الشرطية  (لو )أما   المستقبل، التي في هذه الآيات يلزمها  (لو)على ذلك بشيئين، أحدهما: أنّ  

فلذلك لزم أن تكون   العمل، ق عنعل  ى إلى مفعول واحد وليس مما يُ يتعدّ   (دّ وَ يَ )  وثانيهما: أنّ  الماضي، في

 
 .172، ص2وانظر: ج /. 170، ص3وانظر: ج /. 84، ص3انظر: أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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 وقال به (2)الفارسي، علي وأبي إلى الكوفيين كذلك  وهذا القول ينسب  (1) .أي مصدرية (نْ أَ )بمعنى  (لو)

 ( 5).واختاره محيي الدين درويش ،(4) عاشور بنكا   المفسرون والنحاة المعاصرون   وهو ما أجازه (3) مالك، بنا

ومنهم أبو حيّان الأندلسي الذي نسب  النحاة،و شرطية فذهب إليه بعض المفسرين    (لو)أما القول بأنّ  

في الآية الأولى:   فالتقدير محذوف، ( د  وَ )وذكر بأنّ مذهب الجمهور أنّ معمول   البصريين، هذا الرأي إلى

وجوابها محذوف   شرطية، باقية على بابها من كونها  (لوو)ف لدللة ما بعده عليه،  ذِ وحُ   (كمدهانَ إوا  دُّ أي وَ )

 (6) (.بذلك وارُّ لسَ )تقديره: 

، (7)ح إلى معنى المصدريةلمِ حرف في معنى التمني، دون أن يُ   (لو)وانفرد الزمخشري بالقول بأنّ  

  ثم  لو تأتيني فتحدثني، كما تقول: ليتك تأتيني فتحدثني، :تكون للتمني كقولك (لو)بن مالك بأنّ ابه ق  فتعَ 

 موضوع للتمني  حرف  (لو)وإن أراد أنّ   حيح،صفإن أراد الزمخشري بالتمني على هذا المعنى فهو  "  قال:

 (8) ".حيحصفغير  (تَ يْ لَ ـ)ك

 

 
 .96، ص1العكبري، التبيان، ج - 1
 .13، ص2السمين الحلبي، ج - 2
 . 230، ص 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج - 3
 .618، ص1ابن عاشور، ج - 4
 .106، ص2درويش، ج - 5
 .328، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 6
 . 168، ص1الزمخشري، الكشاف، ج - 7
 . 230، ص 1ابن مالك، شرح التسهيل، ج - 8
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 : المصدرية( ما )  -8

فلا يعود عليها ضمير من صلتها، وذهب الأخفش  الجمهور، المصدرية حرف على مذهب   (ما)

 (1) .صلتها فتفتقر إلى ضمير من اسم، من الكوفيين إلى أنّها ةاج وجماعوالسرّ 

  :تعالىا، كقوله  كان أو مضارعً  ا ضيً االمصدرية على الفعل المتصرف في الغالب، م  (ما)  تدخلو 

ِۭ بمِاَ تسَۡعىََٰ﴾﴿  أما دخولها على الجملة السمية ففيه خلاف ،  : بسعيها [ أي15]طه:   لتِجُۡزىََٰ كلُ ُّ نفَۡسِ

 (2) .ومنهم من منعه ، فمنهم من أجازه ،بين النحاة

ل القطب  توجيهات  قوله    (ماـ)ومن  في  ورد  رسَُولاٗسجى:  تعالىما  فرِعَۡوۡنَ  إلِىَٰ  رۡسَلنَۡآ 
َ
أ ]المزمل:  سمحكَمَآ 

 :لها توجيهين هما  فذكر [15

 .أنّها مصدرية .1

 .أنّها كافة .2

ا كإرسالنا   ثابتً إرسالً )  :مصدرية، على أنّ المصدر مجرور بالكاف، أي)ما(  واختار القطب أن تكون  

ويؤكد  ،رالج الجارّ عن فّ كَ يُ  لّ معَلِّلًا أنّ الأصل أ  ؛ةلها كافّ عْ لى من جَ وْ وذكر أنّ ذلك أَ  ،(فرعون  إلى

 (3).ةحينئذ كافّ  (ما)ا إلى مصدره، فلا تكون مضافً  (لثْ مِ )لت الكاف اسما بمعنى عِ هذا إذا جُ 

 
 . 332-331المرادي، ص - 1
 .157، ص3السامرائي، ج - 2
 . 288، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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والخلاف الذي   ة، كافّ  مصدرية ل  في هذه الآية وما يشبهها)ما(  النحاة على أنّ  و وجمهور المفسرين  

 ة،جارّ  ف االك أنّ ب ومنهم من قال  ،(لثْ مِ ) بأنّها اسم بمعنى ن قالعندهم هو في إعراب الكاف، فمنهم مَ 

 التشبيه، رور بكافجإذ ينسبك منها مع الفعل بعدها مصدر م  ،مصدرية  ( ما)ن تكون  يْ وفي كلا الحالَ 

الطبري (إرسالنا)ك :والتقدير المعنى  هذا  ذكر  وقد  الإعرابَ   (1) ،،  هذا  حيّان    (2)،بريُّ كالع واختار  وأبو 

  (3) .الأندلسي

 التي بعدها ل تكون إل  (ما )نّها ما دامت تفيد التشبيه، فإنّ إا، فحرفً   وأ ا  ا كان نوع الكاف، اسمً وأيًّ 

سمحقَالوُاْ يَمُٰوسَى  :  تعالىة فتقع بعد الكاف التي ل تفيد التشبيه، ودليل ذلك قوله  الكافّ   )ما(أما   مصدرية،

ءَالهَِةسجىٞۚ لهَُمۡ  كَمَا  إلَِهٰٗا  َّنَآ  ل وسلم وقوله  [138]الأعراف:   ٱجۡعَل  عليه  الله  كَ لُّ صَ "   :صلى  رَ مَ وا  موني  تُ يْ أَ ا 

ا، إذ لو قيل:  يحً حإل كافة، وإن قيل بأنّها مصدرية فلا يكون الكلام ص   (ما)، فهنا ل تكون  (4)"يلِّ صَ أُ 

 (5).ا للمعنى المقصود لم يكن مطابقً  (وا رؤيتكم صلاتيصلُّ )

 

 

 
 .386، ص23الطبري، ج - 1
 .128، ص1العكبري، التبيان، ج - 2
 . 110، ص 1الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
، دار ابن كثير، دمشق،  5رواه البخاري، انظر: البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط   – 4

 .2647، ص6م، ج1993-هـ1414
 .97، ص3انظر: السامرائي، ج – 5
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 : نْ مِ  - 9

أو نهي أو    نفي كون إذا تقدّمهاتزيادتها ف  فأما  زائد، يكون غيرا، و يكون زائدً   هو حرف جرّ   نْ(مِ )

َٰهٍ م نِۡ ل كَمُ ماَ  ﴿ :  تعالىقوله نحو وذلك ويكون مجرورها نكرة،  ،استفهام َ ﴾إِل ۤۥ ُ  (1).[59]الأعراف:  غیَرۡهُ

معانٍّ نْ(  مِ )وأما   فلها  الزائدة  قوله   التبعيض، منها ديدة،ع غير  ن  م نِهۡمُ  ﴿ :  تعالىنحو  مَ  م َّ كلَ َّ

﴾ُِۖ ه ومن معانيها   ،ركثي ها للتبعيض ئومجي ،(بعض ـ)ب وعلامتها جواز الستغناء عنها[  253]البقرة:   ٱلل َّ

ا ما تقع  وكثيرً ،  وقال به قوم من المتقدمين والمتأخرين مشهور،بهذا المعنى  ومجيئها   الجنس، أيضا بيان

 (2) [.106]البقرة:  ءاَیةٍَ﴾منِۡ  ننَسخَۡ  ماَ ﴿ :  تعالىومنه قوله  ،(مهما)و (ما)بعد 

القطب  توجيهات  ورد   (نْ مِ )لحرف  ل  ومن  قوله    ما  ِن    :تعالىفي  م  ارجِٖ  مَّ مِن  ٱلجۡاَنَّٓ  سمحوخََلقََ 

 :الثانية توجيهين هما( نْ مِ ـ)ل فذكر [15]الرحمن:  نَّارسجىٖ

 ض. أنّها للتبعي .1

 .أنّها للبيان .2

 
اللبيب، ص  – 1 الأنصاري، مغني  الفتاح    ./ وانظر:426-425انظر:  تحقيق: عبد  الحروف،  بن عيسى: معاني  الحسن علي  أبو  الرماني، 

 .97م، ص1981-هـ1401، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، السعودية، 2إسماعيل شلبي، ط
 .420، صنفسه المرجع  ،  الأنصاري وانظر:  / . 309-308وانظر: المرادي، ص /. 97انظر: الرماني، ص - 2
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حَ القطب أنّ   للبيان،    ، فهي أولى عنده من كونهاهي للتبعيض  (ارٍّ نَ  نْ مِ ):  تعالىفي قوله  (  نْ مِ )ورَج 

خان بعض من نار، أو فإن الدّ "  ثم قال: ودخان، ب بناروهو أنه جزء مرك    (جٍّ ارِ مَ )ا من معنى  منطلقً 

 (1) ".كبعض، بل نار ضعيفة، كما أنّ تلك النار المخلوق منها بعض من جملة النار

أَ  بأنّ  وْ وجعل القطب ذلك  القول  ، أو جزء  صافٍّ   لهب   (جٍّ ارِ مَ )بيانية على أنّ معنى  (  نْ مِ )لى من 

 ايلي كل جزء منها جزءً  إنما ،متداخلة بل نار خالصة "  دخان،  لها ، فالمراد حينئذ النار التي لم يتخلّ صافٍّ 

 (2) ".ج عن الختلاطرْ فهي ممتزجة مختلط بعضها ببعض، فلم يخرج لفظ المَ  دخان،  ل جزء من  ، آخر منها

فمنهم من   ،(جٍّ ارِ مَ ) على اختلافهم في تفسير  هذه بناءً (  نْ مِ )في تفسير    ةالنحاو واختلف المفسرون  

ومنهم من   ،(3)الزمخشري  هو اللهب الصافي الذي ل دخان فيه، وقال بذلك  ( جٍّ ارِ مَ )جعلها للبيان على أنّ  

ومنهم من أجاز   ،(4) الأندلسي من النار كما ذهب إلى ذلك القطب، وذلك كأبي حيّان  ابعضً   (جٍّ ارِ مَ )جعل  

المعنيينالوجهَ  واحتمل  ذلك ،(5) الحلبي السمينك  ، يْن  في  المعاصرين  وتبعه  النحاة  الدين    من  محيي 

 (6).درويش

 

 
 . 145، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .145، ص1ج ، نفسه المرجع  - 2
 . 445، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .59، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .161، ص10السمين الحلبي، ج - 5
 .403، ص9درويش، ج - 6
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 المبحث الثالث: الحروف الثلاثية والرباعية: 

1- :  إِن 

 :ثلاثة أحوال  ( ففيهاإنّ ) ةحركة همز  أما سم ويرفع الخبر،الحرف معناه التوكيد، وهو ينصب 

ۤۦ  :  تعالىبمصدر، كقوله    هي ومعمولها   رت دِّ وجوب الفتح: إذا قُ  - 1 ِ َٰتهِ َ كَ  ﴿ومَنِۡ ءاَی ٱلۡأَرۡضَ  ترَىَ  أَن َّ

 [. 39]فصلت:  خََٰشِعةࣰَ﴾

وجوب الكسر: وذلك إذا وقعت في أول الكلام، أو في صدر صلة، أو في جواب القسم مع وجود  - 2

اللام في خبرها، أو في جملة محكيّة بالقول، أو في جملة حالية، أو وقوعها بعد فعل من أفعال 

 .حت تِ اللام فُ  ا، فإن لم يكن في خبرهلامل عنها باللِّ القلوب وعُ 

الفجائية، أو وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، أو وقعت    (إذا)وذلك بعد    ،جواز الأمرين - 3

 (1).بعد فاء الجزاء

لمََا تَخيََّرُونَسجى:  تعالىما جاء في قوله    (نّ )إومما وَج هه القطب في الحرف   ]القلم:   سمحإنَِّ لكَُمۡ فيِهِ 

 :يْن هماهَ وَج (نّ ة )إهمز ة فذكر في حرك [38

 .رت لوجود اللامسِ فكُ  (نّ )إأنّ الأصل فتح همزة  .1

 .على أصلها؛ لأن الجملة محكيّة (نّ )إأنّ كسرة همزة  .2

 
 .361-350، ص1ابن عقيل، ج - 1
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وعَل ل  الهمزة، رت سِ كُ   (امَ لَ )ولما جاءت اللام في   (نّ )إالقطب القول بأنّ الأصل فتح همزة    د  ورَ 

مۡ لكَُمۡ كتَِبٰٞ فيِهِ تدَۡرسُُونَسجى:  تعالىالذي قبلها في قوله    (ون سُ رُ دْ تَ )بأنّ الجملة هي مفعول للفعل  
َ
]القلم:   سمحأ

 (1).دليل على أنّ الجملة محكيّة  (نّ )إ ة ز كسرة همفوهو فعل يتضمن معنى القول،  ،[37

 القلب، إنما ذلك يكون في فعل خبرها، مع وجود اللام في (نّ )إوأشار القطب إلى أنّ كسر همزة  

 (2).ليس من أفعال القلوب حتى يقال بذلك( ون سُ رُ دْ تَ )في إلماح منه إلى أنّ الفعل 

أي أنّ الأصل:  (نّ همزة )إفذكروا أنّ الأصل هو فتح   يْن،الوجهَ   ةالنحاو  وأجاز عدد من المفسرين

  ،كما أجاز بعضهم أن تكون الجملة محكيّة  (3)،رت سِ فلما جاءت اللام كُ  ،(ون رُ ي  خَ تَ  ون أنّ لكم فيه ماسُ رُ دْ تَ )

 ما ذهب إليه  ذاوه  (4) ،أصله على  (نّ )إمتضمن معنى القول، فيكون كسر همزة  (  ون سُ رُ دْ تَ )الفعل    وأنّ 

 (5) .المعاصرين ةبعض النحا

حه القطب على أن تكون الجملة محكيّة بتضمن  من اختار ما رجّ   ة النحاو وهناك من المفسرين  

 (7) .ابن عاشورك ذهب إليه بعض المعاصرين، وهو ما (6) معنى القول، ومنهم ابن هشام( ون سُ رُ دْ تَ )

 
 . 103، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .103، ص3، جسه المرجع نف - 2
 .245، ص10وانظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج /. 592، ص4انظر: الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .245، ص10، جنفسه المرجع  ./ وانظر: الأندلسي،  592، ص 4، جنفسه المرجع الزمخشري،  - 4
 .127، ص12، جصالح - 5
 .540، مغني اللبيب، صالأنصاري  - 6
 .94، ص29ابن عاشور، ج - 7
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معَلِّلًا أنّ الفعل   (،نّ )إالأول، على أنّ الأصل هو فتح همزة    واختار محيي الدين درويش الوجه

 (1) .نه معنى الحكملتضمّ  من أفعال القلوب؛ والدّرس ق؛التعلي هلَ خَ دَ ( ون سُ رُ دْ تَ )

ن لمعنى القول،  بأنّه متضمّ   هر فسِّ ي  ففريق ،(ون سُ رُ دْ تَ ) قة بتفسير الفعلوالذي يظهر أنّ المسألة متعلّ 

 الأصل فتح همزة  بأنّه من أفعال القلوب، وأنّ ه  ر فسِّ وفريق آخر ي أصله، على (نّ )إفيكون كسر همزة  

 (2) .النحاة كما هو مشهور عند (، نّ )إمواضع كسر همزة  وهذا أحد ،ولكن لما جاءت اللام كسرت  (نّ )إ

 أَيْن: -2

( أم مجازيًا،  ؟)أين أخوك:  ا، نحويًّ كان استفهامًا حقيقأللسؤال عن المكان سواء  حرف يستعمل  

قوله   نحو  ٱل َّذیِنَ  :  تعالىوذلك  شرُكَاَءۤیَِ  فإنه ل[74]القصص:   تزَعۡمُوُنَ﴾كُنتمُۡ  ﴿أَینَۡ  بها   ،    يراد 

 (3) .وإنما هو لتبكيتهم ،عن مكانهم حقيقة السؤال

ه القطب  يۡنَ تذَۡهَبُونَسجى :  تعالىقوله    ووَج 
َ
هاب رأيين  والذّ   (أين)في معنى    فذكر [26]التكوير:   سمحفَأ

 :هما

 .)إلى أين تذهبون ) :التقديرأنّ  .1

 .(إلىـ)أنّ المعنى واحد، ول تقدير ل .2

 
 .180، ص10درويش، ج – 1
 .353، ص1انظر: ابن عقيل، ج - 2
 .256، ص4السامرائي، ج - 3
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حَ القطب الرأي تميلون عن التصديق بأنّه من الله عز وجل،  "  :فبعدما ذكر أنّ معنى الآية الثاني، ورَج 

:  لى أن يقال وْ والأَ " قال: ،(إلى (فحذف (إلى أين) :وذكر أنّ التقدير، (1)"كالشمس ول ريب  اتضح مع أنه 

 .(2) " ذهابك؟ عوقِ أي: أين تُ  بمعنى، (إلى) وبغير (إلىـ)ب( يكون بهَ وإن )ذَ  ،(إلىـ)ب بلا تقدير

المعنى هذا  إلى  القطب  سبق  المعنى:    الطبري ،  وممن  أنّ  ذكر  تعدلون )الذي  كتابي   فأين  عن 

وهذا ما اختاره  (3)"،كما يقال: ذهبت الشام، وذهبت السوق  تذهبون، فإلى أين ل:ولم يق"  ثم قال:  (،وطاعتي

 (4) ؟(،أين تؤمنون )كأنه قال:   الذهاب، ل على معنىمْ قول آخر وهو التضمين أو الحَ  ايزً مُج العكبري، أيضا

 ظرف  (أين)معَلِّلًا بأنّ  (5) "ل حاجة إلى ذلك البتة" على ما ذكره العكبري بأنّه ب ق  لكن السمين الحلبي عَ 

 (6) .مكان مبهم ل مختص 

ه أن  حقّ   (أين تذهبون )ومنهم مكي الذي ذكر بأنّ   الأول،  النحاة من قال بالوجهو وهناك من المفسرين    

 :كَمَا قَالُوا  (لى)إلَكِن حذفت   (فإلى أين تذهبون )  :ى، وتقديرهب( ل يتعدّ هَ وعَل ل بأنّ )ذَ  ،(إلىـ)يكون ب

 
 . 151، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .151، ص4ج نفسه، المرجع  - 2
 .171، ص24الطبري، ج - 3
 .1273، ص2العكبري، التبيان، ج - 4
 .707، ص10السمين الحلبي، ج - 5
 .707، ص10جنفسه، المرجع  - 6
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ام) امإ  :أَي  (ذهبت الش  وق )و  ،لى الش  وق إ  :أَي  (خرجت السُّ سِيبَوَيْه من هَذَا غير    وَلم يحكِ   (1)،لى السُّ

ام) ام: إأَي (ذهبت الش   (2).لى الْبَيْت إأَي  (دخلت الْبَيْت )و ،لى الش 

 لولا: -3

 :هي ،ل له عدة معانٍّ همَ هو حرف مُ 

فلَوَلۡاَ ﴿   :تعالىأن تكون لمتناع الشيء لوجود غيره، وتدخل على الجملة السمية والفعلية، كقوله   - 1

هِ فضَۡلُ  ینَ﴾م نَِ ل كَُنتمُ  ورَحَۡمتَهُۥُ  علَیَكۡمُۡ  ٱلل َّ َٰسرِِ َ  [. 64]البقرة:  ٱلۡخ

التحض - 2 بمعنى  تكون  قوله  ي أن  نحو  وذلك  الأفعال،  على  وتدخل  والعرض،  لوَلۡاَ ﴿ :  تعالىض 

ونَ ﴾ َٰنیِ ُّ ب َّ َٰهمُُ ٱلر َّ  (3) [.63]المائدة:   ینَهۡىَ

ءوُ  :  تعالىأن تكون للتوبيخ والتنديم، وهي تختص بالفعل الماضي، كقوله   - 3 بعَةَِ  علَیَهِۡ  ﴿ل َّولۡاَ جَاۤ بأَِرۡ

﴾َُۚ ء اۤ  (4)[.13]النور:  شهُدََ

 
 .803، ص2، جالقيسي - 1
 .803، ص2ج، نفسه المرجع  - 2
 . 361-259، مغني اللبيب، صالأنصاري وانظر:   /. 123انظر: الرماني، ص - 3
 . 361-259ص ،، المرجع نفسهالأنصاري  - 4
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نتُمۡ    83سمحفلَوَۡلآَ إذَِا بلَغََتِ ٱلحۡلُۡقُومَ  :  تعالىما ورد في قوله    (لَ وْ لَ )ومن توجيهات القطب للحرف  
َ
وَأ

َّا تُبۡصِرُونَ    84حِينَئذِٖ تنَظُرُونَ   قۡرَبُ إلِيَۡهِ مِنكُمۡ وَلَكِٰن ل
َ
ترَجِۡعُونَهَآ    86فلَوَۡلآَ إنِ كُنتُمۡ غَيرَۡ مَدِينيِنَ    85وَنَحنُۡ أ

 :توجيهين هما الثانية (لَ وْ لَ لـ) فذكر [87- 83]الواقعة:  سجى 87إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ 

  .الأولى لـ)لول( وليس توكيدا  )تَرۡجِعُونَهَآَٰ(للتحضيض وهي داخلة على قوله:  (لول)أنّ  .1

 .متصل بالأولى )تَرۡجِعُونَهَآَٰ( :الأولى، وقوله (لولـ)أنّها توكيد ل .2

حَ القطب الوجه الأول، ، فهو في نية التقديم، )تَرۡجِعُونَهَآَٰ(الثانية داخلة على قوله  (لول)مبيّنًا أنّ  ورَج 

ا ذَ إِ   تَرجِعُونَهَا  لَ وْ لَ )أي:   هذا، الأولى مثل  (لولـ)ر القطب ل د  فقَ   (ينينِ دِ مَ   رَ يْ غَ   مْ تُ نْ كُ   إنْ   تَرجِعُونَهَا  لَ وْ لَ فَ )أي:  

 (1)(.ومُ قُ لْ ت الحُ غَ لَ بَ 

 :؛ وذلك لسببين، هماالثانية للتوكيد  (لول)وعدل القطب عن القول بأنّ 

 )تَرۡجِعُونَهَآَٰ(.الأولى والداخلة عليه وهو  (لول)طول الفصل بين  .1

 (2)  .االأولى لفظً  (لول )ا على غير ما دخلت عليه الثانية لفظً  (لول)دخول  .2

 
 . 349، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .349، ص1، جالمرجع نفسه  - 2
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 (1)ومنهم الزمخشري  الأولى، (لوللـ)الثانية بأنّها توكيد لفظي    (لول)النحاة أعربوا  و وجمهور المفسرين  

الأندلسي حيّان  المفسرين   ووافقهم  ،  (3) الحلبي والسمين  (2) وأبو  ابن عاشورو من  المعاصرين   ( 4) النحاة 

 (6) .وغيرهما (5) ومحيي الدين درويش

الإشكال   موجّهًاالفصل،  الثانية للتوكيد بسبب طول (لول)مجيء  لل  وقد أحسن ابن عاشور عندما عَ 

وكلمة    )فَلَوۡلََٰٓ إِن كُنتُمۡ غَيۡرَ مَدِينِينَ(وجملة  : "فقال عليه، الأولى والداخلة  (لول )الذي أورده القطب بين  

 (7)".لطول الفصل)تَرْجِعُونَهَا( بنى عليه جملة يد لتُ عِ الثّانية تأكيدٌ لفظي  لنظيرها السّابق أُ  (فلول)

 

 

بأهم آرائه وترجيحاته في هذا    حروفوفي ختام هذا الفصل نخلص من مناقشتنا لتوجيه القطب لل

 الباب، وهي كما يلي: 

 
 . 470، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 1
 .94، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .228، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .344، ص27ابن عاشور، ج - 4
 .448، ص9درويش، ج - 5
 . 278، ص14، جالتفصيل  ،الخطيب - 6
 .344، ص27ابن عاشور، ج - 7
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ألفاظها، مثل تحديد  - 1 أو أحد  التفسيري للآية  المعنى  بناء على  الحرف  القطب معنى  وجّه 

﴿وَخَلَقَ ٱلۡجَاۤن   معنى )مِنْ( بأنها للتبعيض بناء على معنى لفظ )مَارِج( الوارد في قوله تعالى:  

﴾مِن    [. 15]الرحمن:  م ارِج  مِّن ن ار 

اعتمد القطب في توجيهه للحرف على الدللة السياقية له أو المعنى السياقي الذي يدل عليه   - 2

 الحرف، مثل: الواو ل تكون للاستئناف؛ لأن الستئناف دللته موضعية وليست دللة نحوية. 

 وافق القطب قول فريق من النحاة في شرط حذف همزة الستفهام، وهو أن يدلّ عليها دليل.  - 3

أيّد القطب رأي البصريين في أنّ الحرف له معنى واحد على الحقيقة، ول يخرج من ذلك إل  - 4

 بمجاز أو تضمين. 

يؤيّد القطبُ القولَ بزيادة الحروف أو ما يسمّى باللغو، وإنما أوجب أن يكون للحرف الزائد   مل - 5

 معنى، ومنه معنى التوكيد.

أيّد القطب الرأي المنسوب للكوفيين وغيرهم بمجيء )لو( مصدرية ل شرطية إذا جاءت مع   - 6

 .)  الفعل )وَد 

 رجح القطب جواز عطف الجملة بـ)أم( خلافًا لمن منع ذلك. - 7

 وافق القطب فريقا من النحاة على جواز حذف همزة الستفهام إن دلّ عليها دليل.  - 8

لم   للحروف  توجيهات نحوية  في تفسيره  للقطب يرد    إضافة إلى الآراء والترجيحات السابقة - 9

 مثل: -حسب اطلاع الباحث -يسبق إليها 

(، وذلك في قوله ‌.أ انفرد بأن السين تأتي للوعيد بقرينة السياق المتمثلة في حرف )كَلا 

 . [5-4]النبأ: ﴾ ۝٥ثمُ َّ كلَ َّا سَیعَلۡمَوُنَ  ۝٤سَیعَلۡمَوُنَ كلَ َّا  ﴿  تعالى:
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بالسببية، وهو ما لم يجده   [7]القيامة:   فإَِذاَ برَقَِ ٱلبۡصَرَُ ﴾سمح  تأويله للفاء في قوله تعالى:‌.أ

 الباحث عند غير القطب من المفسرين والنحاة. 

ن  :احتمل معنى السببية في الفاء، وذلك في قوله تعالى:  ‌.ب 
َ
مَاءِٓ أ ن فىِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
سمحءَأ

رۡضَ فإَذَِا هِيَ تَمُورُسجى
َ
 .[16]الملك:  يَخۡسِفَ بكُِمُ ٱلأۡ

ۚسجى اللام للمآل، في قوله تعالى:  هَ ج  وَ ‌.ج وهُنَّ لتُِضَي قُِواْ عَليَۡهِنَّ  .[6]الطلاق:  سمحوَلاَ تضَُارُّٓ

فذَكَ رِۡ  سمح ، وذلك في توجيهه لقوله تعالى:  وجهًا محتملًا   يةر جعل )إِنْ( بمعنى )ما( المصد ‌. د 

فعَتَِ ٱلذ كِرۡىََٰ   .[9]الأعلى:  سجىإِن ن َّ
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 الفصل الرابع: التوجيه النحوي للجمل وأشباه الجمل 

 : محل من الإعراب  لها: الجمل التي الأولالمبحث 

وضابط ذلك    ،ة في النحو إما أن يكون لها محلّ من الإعراب، وإما أن تكون ل محلّ لهاجملال

، كان لها محل  من الإعراب، رفعً   أنه إذا ، كالمفرد الذي  أو جَزْمًا‌‌رًّاأو ج   اأو نصبً   اصح  تأويلُها بمُفرَدٍّ

لُ بهِ، ويكونُ إعرابُها كإعرابه  .تُؤَو 

:  من الإعراب، نحو   لأنّها غيرُ واقعةٍّ مَوْقعَه، لم يكن لها محلّ   ؛وإن لم يصح  تأويلُ الجملةِ بمفردٍّ 

 ( 1) (.جاءَ الذي كاتبٌ : )، إذ ل يَصح أَن تقول(جاءَ الذي كتبَ )

لت فإن    محل  من الإعراب أما الجملة التي لها   ، كان محلُّها الرفعَ، نحو  أُوِّ خالدٌ : )بمفردٍّ مرفوعٍّ

، كان محلُّها النصبَ، نحو(،  خالدٌ عاملٌ للخير)  :، فإن التأويل(يعملُ الخيرَ  لت بمفردٍّ منصوبٍّ : وإن أُوِّ

، كانت في محلِّ  (،   للخيركان خالدٌ عاملًا )، فإن  التأويلَ  (كان خالدٌ يعملُ الخيرَ ) لت بمفردٍّ مجرورٍّ وإن أُوِّ

، نحو  (.مررتُ برجلٍّ عاملٍّ للخيرِ ) :، فإن التأويلَ (مررتُ برجلٍّ يعملُ الخيرَ ) :جرٍّ

 ، وهي:والجُمَلُ التي لها محل  من الإعرابِ سبعٌ 

النافية    (ل)ا للمبتدأ، أَو الأحرفِ المشبهةِ بالفعلِ، أو  إن كانت خبرً الواقعة خبرًا، ومحلّها الرفع   - 1

 .ا عن الفعلِ الناقصِ للجنس، والنصبُ إن كانت خبرً 

 .ها النصب ومحلُّ  ،الواقعة حالً  - 2

 
 .285، ص3الغلاييني، ج - 1
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 .ها النصب ومحلُّ  ، بهالواقعةُ مفعولً  - 3

 .ومحلُّها الجرُّ  ،ا إليهاالواقعةُ مضافً   - 4

 .ها الجزمُ ومحلُّ  ،الفجائية (إذاـ)ا لشرطٍّ جازمٍّ، إن اقترنت بالفاءِ أَو بالواقعةُ جوابً  - 5

 . الواقعةُ صفةً، ومحلُّها بحسَبِ الموصوفِ   - 6

 )1(.ومحلُّها بحسب المتبوع، التابعةُ لجملةٍّ لها محل  من الإعراب والجملة   - 7

ي تفسيره، أت وفيما  القطب في  التي وجّهها  لها محلّ من الإعراب  التي  بالجمل  المتعلقة  المسائل    ي 

 :مة في قسمين: الجملة في محل نصب، والجملة في محل جَرّ مقس  

 أولا: الجملة في محل نصب: 

 :يأتما ي  من الجمل التي تكون في محل نصب 

فعلية، فالسمية نحو قوله صلى الله عليه وسلم:  وجملة : وتأتي جملة اسميةالجملة الواقعة حالً  - 1

والفعلية  حالية في محل نصب،  (د اجِ سَ   وَ هُ وَ )   ةفجمل ،(د اجِ سَ  وَ وهُ   هِ بِّ رَ   نْ مِ   العبدُ   ا يكونُ ب مَ قرَ أَ )

ءࣰ  :  تعالىنحو قوله   عشِاَۤ أَباَهمُۡ  ءوُۤ   واقعة حالً   (ونَ كُ بْ يَ )فجملة  [  16]يوسف:   یبَكۡوُنَ﴾ ﴿وجََاۤ

 .نصب  في محلّ 

 : به: وتكون في مواضعالجملة الواقعة مفعولً  - 2

 
 . 286-285، ص3الغلاييني، ج - 1
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هِ﴾عبَدُۡ إِن یِ قاَلَ  ﴿ : تعالىأن تقع محكيّة بالقول، نحو قوله ‌.أ  [. 30]مريم:  ٱلل َّ

من باب    لثًاثا  مفعولً به، أو  (أرَ قْ ا يَ يدً زَ   تُ نْ نَ ظَ )نحو:   (،ن  ظَ )من باب    اثانيً   مفعولً بهن تقع  أ ‌.ب‌

 .(يا يصلّ ا خالدً دً محمّ  تُ مْ علَ أَ ) :نحومَ(، لَ عْ أَ )

معلّ أ ‌.‌ج تقع  قوله  قً ن  نحو  العمل،  عنها  لبَثِوُۤا۟ أَی ُّ  لنِعَلۡمََ  ﴿ :  تعالىا  لمِاَ  أَحۡصىََٰ  بۡیَنِۡ  ٱلۡحزِ

 [.12]الكهف:  أَمدَاࣰ﴾

لمِیِنَ  :  تعالىالجملة الواقعة صفة لمفرد واقع في محل نصب، نحو قوله   - 3 َٰ للِظ َّ أَعۡتدَۡناَ  اۤ  ناَراً ﴿إِن َّ

  [.29]الكهف:  أَحاَطَ بهِمِۡ سرُاَدقِهُاَُۚ﴾

 (1) الجملة التابعة لجملة في محل نصب، نحو قولك: )كانت الشمسُ تبدو وتخفى(. - 4

ا  :  تعالىما ورد في قوله    نصب   محلّ   فيوَج هه القطب في الجمل التي   امّ وم َٰهمُۡ كَماَ بلَوَنۡاَۤ  ﴿إِن َّ بلَوَنَۡ

هاَ مصُۡبحِِینَ   ةِ إِذۡ أَقسۡمَوُا۟ لیَصَرۡمِنُ َّ َن َّ َٰبَ ٱلۡج َ فذكر في جملة  ،[18- 17]القلم:    ﴾۝١٨ولَاَ یسَۡتثَنۡوُنَ    ۝١٧أَصۡح

 ا:توجيهين هم  (ونَ نُ ثْ تَ سْ  يَ لَ وَ )

 .جملة حالية أنّها .1

 .على جواب القسم جملة معطوفة أنّها .2

 
 .286، ص3./ وانظر: الغلاييني، ج48-47انظر: السالمي، ص - 1
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حَ القطب أنّ جملة   شاء الله ل قبل   إنلم يقولوا:  )وذكر أنّ المعنى، أي:   حال،  (ونَ نُ ثْ تَ سْ  يَ لَ وَ )ورَج 

 (2))لَيَصۡرِمُن هَا(.الجملة معطوفة على جواب القسم وهو  ا صح ة القول بأنّ نافيً  (1)(،بعده القسم ول

تعدّ  المسألة  جعل جملة  وهذه  من  فمنهم  والنحاة،  المفسّرين  آراء  فيها  يَ لَ وَ )دت  مستأنفة،    (ونَ نُ ثْ تَ سْ  

ومعَلِّلًا ذلك أنّ المضارع  ؛  حال هذه الجملة  ا القول بأنّ فً مضعّ  الإعراب، السمين الحلبي الذي اختار هذاك

   وهذا ما اختاره  ،(3)عنه ولأن إضمار مبتدأ قبله مستغنى  ؛عليه وت في عدم دخول الواثبَ كالمُ  )ل(ـالمنفي ب

 (5).المعاصرين محيي الدين درويش ةمن النحا  وأخذ به ،(4) العمادي

على أنّها حال، مبيّنًا أنّ التعبير    (ونَ نُ ثْ تَ سْ  يَ لَ وَ )بن عاشور فقد وافق القطب في توجيه جملة  اأما  

 (6) .لستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على الفقراء والأيتام بالفعل المضارع

أقرب ما يكون أن تكون حالية، تصف حالة أصحاب    (ونَ نُ ثْ تَ سْ  يَ لَ وَ )والذي يميل إليه الباحث أنّ جملة  

 يتركها أبوهم من  كان ا دون ترك حصة المساكين كماالجنة بعدما أقسموا على قطع الثمار كلها صباحً 

 .المعنى، وسلامة النظم اتّساقفإن هذا التوجيه أقرب إلى  قبل،

 
 .93، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .93، ص3ج نفسه، المرجع  - 2
 .409، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .14، ص9، جالعمادي  - 4
 .175، ص10درويش، ج - 5
 .81، ص29ابن عاشور، ج - 6
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قوله   ومن في  ورد  ما  الباب  هذا  في  القطب  وَيبُۡصِرُونَ  :  تعالىتوجيهات  يي كُِمُ    5سمحفسََتبُۡصِرُ 
َ
بأِ

يي كُِمُ ٱلمَۡفۡتُونُ )لجملة لفذكر  [6- 5]القلم:   ٱلمَۡفۡتُونُسجى
َ
 :توجيهين هما ( بأِ

 .أنّها استئنافية .1

 .أنّها مفعول به .2

حَ القطب أنّ هذه الجملة مفعول به ل ذلك  عَ أو بالعكس، وجَ  (رصِ بْ يُ ـ)ل ر مثلهاقد  ، ويُ ـ)يُبْصِرُونَ(ل ورَج 

 (1) .الجملة مستأنفة للاستفهام الإنكاري أو التوبيخ لى من القول بأنّ وْ أَ 

النحاة والمفسرين أعربوا جملة   يي كُِمُ ٱلمَۡفۡتوُنُ )وجمهور 
َ
 أو  (رصِ بْ تُ ـ)ل في محل نصب مفعول  (بأِ

الطبري  ،يُبْصِرُونَ() ، ووافقهم في هذا (5) والسمين والحلبي  (4) وأبو حيّان الأندلسي  (3)والزجّاج  (2) ومنهم 

في  ستئناف  هم اختار وَجْه البعضلكن    (7)،وغيره(6) المعاصرين محيي الدين درويش  ةالإعراب من النحا

 (8) .إعراب هذه الجملة مع جواز كونها مفعول به

 
 .81، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 155-154، ص23الطبري، ج - 2
 .205، ص5الزجاج، ج - 3
 .237، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 4
 .402، ص10السمين الحلبي، ج - 5
 .165، ص10درويش، ج - 6
 .66، ص15ج، التفصيل  ،انظر: الخطيب  - 7
 .113، ص12، جصالح انظر:  - 8



266 
 

أن   متفقة على  فالآراء  والنحاة،  المفسرين  بين  الخلاف  ليست من مسائل  المسألة  هذه  أنّ  ويظهر 

يي كُِمُ ٱلمَۡفۡتُونُ الجملة )
َ
وحتى القائلون باستئنافيّتها أجازوا كونها مفعولً    ،في محل نصب حال  تأتي  (بأِ

 . به

فلَاَ ينَظُرُونَ إلِىَ ٱلإِۡبلِِ كَيۡفَ  :  تعالىتوجيهات القطب للجملة في محل نصب ما ورد في قوله   ومن
َ
سمحأ

 :توجيهين هما (تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ )للجملة  فذكر [17]الغاشية:   خُلقَِتۡسجى 

 .أنّها مفعول لحال محذوف .1

 .(لِ بِ الإِ )مال من اشتأنّها بدل  .2

حَ القطب   ، وعَل ل (تْ قَ لِ خُ   فَ يْ  فيها: كَ ولً قُ مَ )  :مفعول لحال محذوف تقديره  (تْ قَ لِ خُ   فَ يْ كَ )جملة  ال  أنّ ورَج 

 (1).موجود قبل نزولها( تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ )مضمون جملة  ذلك بأنّ 

معَلِّلًا أنّ الجملة بلا حرف   (؛لِ بِ الإِ )هذه الجملة بدل اشتمال من    تكون   واستبعد القطب القول بأن

 ( 2).ل من السمبدَ مصدر ل تُ 

 

 

 

 
 . 302، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .302، ص4ج نفسه، المرجع  - 2
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 القطب، النحاة من أعرب هذه الجملة بما ذكرهالمفسرين و من    -لع عليهطّ ما افي-ولم يجد الباحث  

 ،(3) وابن هشام  (2)الحلبي  مينوالس  (1) ومنهم أبو حيّان الأندلسي(،  لِ بِ الإِ )بل أعربوها بدل اشتمال من  

 ( 4).ي الدين درويشيالمعاصرين مح  ةهما من النحاقوواف

أما الحُجّة التي ساقها القطب في عدم جواز إبدال الجملة بالمفرد بلا حرف مصدر، فهو مخالف لما  

بل   المصدر، وجود حرفوهو  اأو شرطً  ابدال الجملة من المفرد قيدً ذهب إليه النحاة، الذين لم يجعلوا لإ

ا  ﴿ :  تعالىوا بقوله  واستدلّ  ،لالبد  نهاالجملة التابعة لمفرد ثلاثة أنواع م  ذكروا أنّ  ا  لكََ  یقُاَلُ  م َّ قیِلَ  قدَۡ  ماَ  إِل َّ

سُلِ   كَ لذَوُ مغَفۡرِةࣲَ وذَوُ عقِاَبٍ أَلیِمࣲ﴾منِ  للِر ُّ َب َّ من   وما بعدها بدلٌ   (إنّ )جملة  ف   [43]فصلت:   قبَلۡكَُِۚ إِن َّ ر

وا۟  ﴿ :  تعالىوبقوله   وصلتها، (ما) جۡوىَ  وأََسرَ ُّ َٰذَاۤ  هلَۡ  ظَلمَوُا۟  ٱل َّذیِنَ  ٱلن َّ َ ا  ه إذ   [،3]الأنبياء:   م ثِلۡ كُمُِۡۖ﴾بشَرࣱَ  إِل َّ

ذَاۤ  هَلۡ  )جملة    ذكر الزمخشري أنّ  (بَشَرࣱ  إِل   هَ  ثۡلُكُمۡۖۡ ابن   ذكر ، وقد  (ى وَ جْ الن  )صب بدل من  نفي موضع    مِّ

 : قول الشاعر في جني

 
 .465، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .770، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .373، مغني اللبيب، صالأنصاري  - 3
 .459، ص10درويش، ج - 4
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 (1) يلتقيانِ  أخرى كيفَ  امِ وبالش             حاجةً   أشكو بالمدينةِ  إلى اللهِ 

تعذر  )أي:    (أخرى )و   (حاجةً )بدل من    (يلتقيانِ   كيفَ )جملة الستفهام    أنّ  إلى الله أشكو حاجتي 

 (2)(.التقائهما

ها  انعلى عدم جواز إبدال الجملة من المفرد دون اقتر (  تْ قَ لِ خُ   فَ يْ كَ في إعراب جملة )  القطب بنى رأيهف

  (.لِ بِ الإِ ) من بدلً  (تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ )فلذلك استبعد أن تكون جملة  مصدر، بحرف

ه القطب قوله   يَّانَ مُرۡسَىهَٰاسجى:  تعالىووَج 
َ
اعَةِ أ فذكر في إعراب   [42]النازعات:   سمحيسَۡـ َلوُنكََ عَنِ ٱلسَّ

 :توجيهين هما ( هَااسَ أَي انَ مُرْ )

 .مفعول أنّها جملة محكيّة في محل نصب  .1

 .(ةِ اعَ الس  )بدل من  أنّها .2

حَ القطب الوجه الأول، مبيّنًا أنّ جملة   هذا الفعل   ؛ معَلِّلًا بأنّ (يسألون ـ)ب محكيّة(  هَا اسَ أَي انَ مُرْ )ورَج 

(  هَاا سَ أَي انَ مُرْ )ا جواز أن تكون جملة  ، نافيً  (هَا؟ا سَ يقولون في شأن ساعة أَي انَ مُرْ ) فيه معنى القول، أي:  

 (3)(.ةِ اعَ الس  ) من المجرور بالحرف وهو بدلً 

 
انظر: الفرزدق، همام بن غالب: ديوان الفرزدق، د.ط، دار بيروت للطباعة والنشر،   هذا البيت يُنسب للفرزدق، ولم يجده الباحث في ديوانه،  - 1

بن أبي   نعبد الرحملكن ذكره ابن هشام في شواهده، ونقله العيني وغيره بأنه للفرزدق. انظر: السيوطي، جلال الدين م. 1984ه/ 1404بيروت، 

  ./ وانظر: العيني، بدر الدين557، ص2م، ج1966-هـ1386بكر: شرح شواهد المغني، تعليق: أحمد ظافر كوجان، د.ط، لجنة التراث العربي،  

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  1محمود بن أحمد: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، ط

 .208، ص5./ وانظر: البغدادي، ج 1682، ص4م، ج2010-هـ1431والترجمة، القاهرة، 
 .556، مغني اللبيب، صلأنصاري اانظر:  - 2
 . 103، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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أَي انَ  )الهمذاني الذي اختار أنّ محل جملة   المنتجب ، و (1)العكبري  ،وممن سبق القطب إلى هذا الرأي

مدلول(  هَااسَ مُرْ  معمول  لكونها  وقت ) أي:   السؤال، النصب  أو  إرساؤها؟  متى  قائلين:  عنها  يسألونك 

 (2) (.الساعة سألونك عن وقت حلول: )ي ، والتقدير(ةِ اعَ الس  )ا القول بالبدلية من ، مجيزً (إرسائها

كأبي   (ةِ اعَ الس    نِ عَ ) من الجارّ والمجرور وهو  ل الجملة بدلً عَ جَ   نْ وهناك عدد من المفسّرين والنحاة مَ 

الأندلسي، إسقاط  (3)حيّان  بعد  الستفهامية في محل نصب  الجملة  أنّ  ذكر  الذي   والسمين والحلبي، 

 (5).العماديما اختاره وهذا  (4) (،الساعةى سَ يسألونك أَي انَ مُرْ )والتقدير:  الخافض،

أنّها تفسير لسؤال ل محل ( بهَااسَ أَي انَ مُرْ )أعرب جملة    نْ وهناك من المفسّرين والنحاة المعاصرين مَ 

 (7).ومحيي الدين درويش (6) بن عاشور، وذلك كاله من الإعراب 

:  ثانيا: الجملة في محل جر 

 :يأتما ي جرّ ومن الجمل التي تكون في محل 

 
 .606، ص1العكبري، التبيان، ج - 1
 .170، ص10الهمذاني، ج - 2
 . 237، ص 5الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .529، ص5السمين الحلبي، ج - 4
 .300، ص3، جالعمادي  - 5
 .95، ص30ابن عاشور، ج - 6
 .371، ص10درويش، ج - 7
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الجملة الواقعة مضافًا إليه: ول يُضاف إليها إل ثماني خصال، وهي: اسم الزمان، و)حَيْثُ(،  - 1

 و)آية( بمعنى علامة، و)لَدُن(، و)رَيْثُ(، و)قَوْل(، و)قائل(.

َٰذاَ ﴿ : تعالىومثال هذه الجملة قوله   َ دقِیِنَ صِدۡقهُمُُۡۚ﴾ یوَمُۡ ه َٰ  [.119]المائدة:  ینَفعَُ ٱلص َّ

كَ  ﴿ :  تعالىالجملة الواقعة صفة لمفرد واقع في محل جرّ، نحو قوله  - 2 اسِ  جاَمِِعُ إِن َّ لیِوَمࣲۡ ٱلن َّ

ا  َیبَۡ﴾ل َّ  [.9]آل عمران:   ر

الجملة التابعة لجملة في محل جرّ، نحو قولك: )ل تعبأ برجل ل خير فيه لنفسه وأمته، ل   - 3

 (1)خير فيه لنفسه وأمته(.

ا  طَعاَمٌ  لهَمُۡ  ل َّیسَۡ  ﴿:  تعالىومن توجيهات القطب للجمل التي في محل جر ما ورد في قوله   منِ إِل َّ

یعࣲ   ا یسُۡمنُِ ولَاَ یغُنۡیِ منِ جُوعࣲ    ۝٦ضرَِ مِن    يغۡنِ يُ وَلَ    سۡمِنُ يُ ل   )فذكر لجملة  [،  7- 6]الغاشية:   ﴾  ۝٧ل َّ

 :توجيهين هما (جُوع  

 .(يعٍّ رِ ضَ ـ)أنّها نعت ل .1

 .(طَعَامٌ ـ)أنّها نعت ل .2

 
 .386، ص3وانظر: الغلاييني، ج /. 52-48انظر: السالمي، ص - 1
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حَ القطب الوجه ، على أنّ  (وعجُ   نْ يه مِ غنِ ول يُ   يعِ رِ الض    لُ كْ أَ   نُ سمِ ل يُ )  :مبيّنًا أنّ المعنى الأول، ورَج 

 (1)(.يعٍّ رِ ضَ ـ)الجملة نعت ل

ول    نُ سمِ ل يُ   ليس لهم طعامٌ )، أي:  (طَعَامٌ ـ) هذه الجملة نعت ل  ن القطب أنه ل وجه للقول بأنّ ي  وبَ 

 (2) .سمان وإزالة الجوعالإ هِ شأنِ  نْ ليس مِ  يعٍّ رِ ضَ   نْ مِ  ولكنّ المعنى هو، (يعٍّ رِ ضَ  نْ إل مِ  ي من جوعٍّ غنِ يُ 

نعتً  الزمخشري الذي انفرد    اعد  ،(3)(يعٍّ رِ ضَ ـ)ل  اوجمهور المفسّرين والنحاة لم يعربوا هذه الجملة إل 

أنّ طعامهم من شيء ليس  "فالمعنى عنده:  ،(يعٍّ رِ ضَ  )أو( طَعَامٌ ـ)ا لنعتً ( نُ سمِ ل يُ )بجواز أن تكون جملة 

عنه ول    تنفر  ،وهذا نوع منه  ،ع بهوإنما هو شوك، والشوك مما ترعاه الإبل وتتولّ  الإنس، من مطاعم

 طعام  لّ إماطة الجوع، وإفادة القوّة والسمن في البدن. أو أريد: أ  :وهما  ،ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه  ،تقربه

الطعام ما أشبع أو أسمن، وهو منهما    لأنّ   ؛ عن الإنسلأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلًا   ؛لهم أصلًا 

 (4)".بمعزل

وأمّا رفعه "  :فقال ،(طعامـ)الجملة نعت ل  وقد ردّ أبو حيّان الأندلسي على الزمخشري في قوله بأنّ 

ن، منفيّ فلا يصحّ تركيبه، إذ يصير التّقدير: سمِ لأنّ الطّعام منفيّ ول يُ   ؛على وصفه لطعامٍّ فلا يصحّ 

 
 . 295، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .295، ص4جنفسه، المرجع  - 2
 .65، ص5، جالعماديوانظر:  / .767، ص10وانظر: السمين الحلبي، ج /.   462، ص10انظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج  - 3
 . 743، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
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، فيصير المعنى: أنّ لهم طعامًا يسمن ويغني  غنِ ن ول يُ سمِ ليس لهم طعام ل يُ  ي من جوعٍّ إلّ من ضريعٍّ

 (1) ".من جوعٍّ من غير ضريعٍّ 

فذهبوا إلى ما ذكره الجمهور في إعراب    -فيما اطلع الباحث   -  المعاصرون  المفسرون والنحاة أما

الدين ،(2) عاشور ابن ومنهم ،ةالجمل هذه ساقه   ،(3)درويش ومحيي  الذي  الوجه  أجاز  بعضهم  لكن 

 (4)(.يعٍّ رِ ضَ ـ)في محل جر نعت ل (نُ مِ سْ ل يُ جملة )تكون  وهو جواز أنْ  ،الزمخشري 

 : : الجمل التي لا محل لها من الإعرابالثاني المبحث 

، كان لها محل  من الإعراب،إن   بأن الجملة  تقدّم في المبحث الأولكما  وإن  صح  تأويلُها بمُفرَدٍّ

 . من الإعراب  لأنّها غيرُ واقعةٍّ مَوْقعَه، لم يكن لها محلّ  ؛بمفردٍّ ها لم يصح  تأويلُ 

تسعٌ و   الإعراب  من  لها  محل   ل  التي  الجملة  الجملُ  وهي:    الستئنافيّةُ، والجملة    البتدائيةُ،، 

والجملة  العتراضيّةُ والجملة    الت عليلي ة،والجملة   السميّ ،  للموصولِ  صِلةً  والجملةالواقعة  ،  التّفسيريةُ   ، 

التابعةُ لجملةٍّ ل محل  لها  ، والجملة  ا لشرطٍّ غيرِ جازمٍّ الواقعةُ جوابً ، والجملة  ا للقسمِ الواقعةُ جوابً والجملة  

 (5) .من الإعراب 

 
 .462، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .297، ص30ابن عاشور، ج - 2
 .458، ص10درويش، ج - 3
 .420، ص12، جصالح انظر مثلا:   - 4
 .289-287، ص3، جالمرجع نفسه  - 5
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المسائل المتعلقة بالجمل التي ل محلّ لها من الإعراب التي وجّهها القطب في تفسيره،  يأتي  وفيما  

 مقسّمة حسب أبوابها: 

 الجملة الاستئنافية.  أولا:

، كقوله   ؛منقطعةً عمّا قبلَها‌‌هي التي تقع في أثناء الكلام الجملة الستئنافية:   لستئنافِ كلامٍّ جديدٍّ

ُۚ    :تعالى ِ بٱِلۡحقَ  وٱَلۡأَرۡضَ  َٰتِ  َ َٰو َ م ٱلس َّ َٰلىََٰ  ﴿خلَقََ  َ ا  تعَ  وقد تقترن بالفاءِ أو الواو [،  3]النحل:   یشُرۡكُِونَ﴾عمَ َّ

 (1) .يتينناف الستئ 

  ن لذلك جعلوا الستئنافية نوعي و   ؛في باب الجملة الستئنافية البتدائية  الجملة  أدرج  نْ ومن النحاة مَ 

 (2).قبلها مقطوعة عما، والأخرى المفتتح بها النطقال :هما

سمحيَحسَۡبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَليَۡهِمۡۚ هُمُ  :  تعالىومن توجيهات القطب في هذا الباب ما ورد في قوله  

ه إعراب  [4]المنافقون:  ٱلعَۡدُوُّ فٱَحۡذَرۡهُمۡۚسجى  :بتوجيهين (وُّ دُ العَ  مُ هُ )جملة  فوَج 

 .أنّها مستأنفة .1

 .(ون بُ سَ حْ يَ ـ)ل أنّها مفعول ثانٍّ  .2

 
 .289-287، ص3، جالغلاييني  – 1
م،  2016-هـ1437، مكتبة خزائن الآثار، سلطنة عمان، 1بن حميد: شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل، ط عبد الله السالمي، نور الدين   - 2

 .55ص
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أنّ جملة  ك  وأَ  القطب  لنافيً  مستأنفة،  (وُّ دُ العَ   مُ هُ )د  ثان  بأنّها مفعول  القول  أنّ  (ون بُ سَ حْ يَ ـ)ا  على 

الص   ،(ةحَ يْ صَ ـ)ب متعلق   ( مهِ يْ لَ عَ ) أنّ  ليست عَ حَ يْ معَلِّلًا  يُ وًّ دُ ة  آدم، فلا  بني  بقوله:    ر خبَ ا من    مُ هُ )عليها 

 (1).ة هي بنو آدم الأعداءحَ يْ الص   م أنّ وهّ تَ ، إذ ل يُ (وُّ دُ العَ 

ومنهم أبو حيّان  مستأنفة،  (وُّ دُ العَ   مُ هُ )على أنّ جملة    ة آراؤهموجمهور النحاة والمفسرين متفق

لذكر  ن أنّ هذه الجملة هيي  بَ  الذي ابن عاشور ووافقهم ،(4) والعمادي،  (3)والسمين الحلبي  (2) ،الأندلسي

  (5) (.مهِ يْ لَ عَ )ق متعلّ  هو (ون بُ سَ حْ يَ ـ)على أنّ المفعول الثاني ل ،المسلمين مُّ حالة من أحوال المنافقين تهُ 

، (ون بُ سَ حْ يَ ـ)هي المفعول الثاني ل  (وُّ دُ العَ   مُ هُ )الزمخشري انفرد بالقول بجواز أن تكون  غير أنّ  

ه فإن قلت: فحقّ   ،المفعول الثاني، كما لو طرحت الضمير  (هُمُ الْعَدُوُّ )ويجوز أن يكون  " ه:ر رأيه بقولس  وفَ 

ر مضاف محذوف قد  وأن يُ   ،منظور فيه إلى الخبر، كما ذكر في هذا رَبِّي  قلت:  ،هي العدوّ   :أن يقال

وممن تبع الزمخشري في هذا القول من النحاة المعاصرين محيي    (6)ةٍّ("،حيْ صَ   أهلِ   ون كل  بُ سَ حْ يَ )  على

  (7)الدين درويش.

 
 . 290، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .181، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 2
 .339، ص10السمين الحلبي، ج - 3
 .252، ص8، جالعمادي  - 4
 .241، ص28ابن عاشور، ج - 5
 . 541، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 6
 .98، ص10درويش، ج - 7
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الزمخشري  نحاال  بعضُ ب  تعقّ و  هذا  ةِ  فَ   وأبومنهم   الزعم، في  الذي  الأندلسي  تأويل نّ حيّان  د 

مين الحلبي الذي وصف هذا الوجه  والسّ  ،(1) الفصاحة ف بعيد عنوذكر أنّ هذا التخريج متكل    ،الزمخشري 

 للحسبان مما ل يساعده النظم ا ثانيً هذه الجملة مفعولً  لعْ جَ  أنّ العمادي  كما ذكر   ،(2) بعيد  دٌ عْ بأنه بُ 

 (3)".لترتيب الأمر بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (مْ هُ رْ ذَ حْ افَ ): تعالىالفاء في قوله أن "معَلِّلًا  الكريم،

ه القطب قوله   زُ منَِ ٱلغۡيَظِِۡۖ  سمح :  تعالىووَج  لقِۡيَ فيِهاَ فوَجٌۡ سَأَلهَمُۡ خزَنَتَهُآَ أَلمَۡ يأَتۡكِمُۡ  تكَاَدُ تمَيَ َّ مآَ أُّ كلُ َّ

 ٌ لۡقِىَ فيِهَا فوَۡجٞ )فذكر في توجيه جملة  [8]الملك:  سجى نذَيِر
ُ
 :ن همايْ وجهَ ( كُلَّمَآ أ

 .ةأنّها مستأنف  .1

 ة.حالي  أنّها .2

من ضمير   حالً (  كُل مَآَٰ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡج  )تكون جملة   أنْ  القولجواز  ا  نافيً  ح القطب الوجه الأول،ج  ورَ 

 (4) (.وا فيهاقُ لْ ا أُ مَ ل  ا كُ هَ تُ نَ زَ م خَ هُ لَ أَ ها سَ كونِ  حالَ تَمَي زُ تكاد )، على أن يكون التقدير: )تَمَي زُ(

الذي جعلها   الحلبيكالسمين    ،أجاز أن تكون هذه الجملة حالً بَيْدَ أنّ عددًا من المفسرين والنحاة مَنْ  

ه القول ن، يْ الوجهَ  كرذ الذي    العماديوكذا   ،(5)(من  هَ جَ )من ضمير    حالً   :أي  ،على المعنى بالحالية  ووَج 

 
 .181، ص10، جالبحر المحيطالأندلسي،   - 1
 .339، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .252، ص8، جالعمادي  - 3
 .34، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 4

‌.383، ص10السمين الحلبي، ج‌- 5
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ا فوقَ عذابٍّ وحسرةً  فيها جماعةٌ من الكفرةِ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا بطريقِ التوبيخِ والتقريعِ ليزدادُوا عذابً   يَ أُلقِ  كلما)

 ( 1)".على حسرةٍّ 

استئنافٌ بياني  أثاره  "  بأنهافقال    ،مستأنفة  (كُل مَآَٰ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡج  )جملة   بأنّ بَ  عاشور القط  بنُ اوافق  و 

فجاء بيانه بأنّه    ،إذ يتساءل السّامع عن سبب وقوع أهل النّار فيها  ،وصف النّار عند إلقاء أهل النّار فيها

 ( 2)".اّللَّ الّذين أرسلوا إليهم هم رسلَ تكذيبُ 

وذلك لتحقق اكتمال المعنى وسلامته من   ه؛جَ أوْ  ويرى الباحث بأن القول بالستئناف في هذه الجملة

م  هُ لَ أَ سَ  تَمَي زُ حالَ كونِها  كادُ تَ )  :المعنى يكون تقدير  على أنّ   غه،يسوّ  اللبس، أما القول بالحالية فله ما

 . الستئناف كذلك المعنى المترتب عن الذهنل يتبادر إلى  -في نظر الباحث  -إل أنّ ذلك (اهَ تُ نَ زَ خَ 

صۡليِهِ سَقَرَسجى :  تعالىومن توجيهات القطب للجملة الستئنافية ما ورد في قوله  
ُ
إذ  [،26]المدثر:   سمحسَأ

ه هذه الجملة بتوجيهين هما  :وَج 

 .أنّها بدل .1

 .استئنافية أنّها .2

حَ القطب  في الدركة   ذلك الشقيّ   حكمه بيان أنّ مقام  ا استئناف،أنّ هذه الجملة هي في أصله ورَج 

 (3). ، ووصله ذكر مقامه بذكر أخبث كلامه(رقَ سَ )اة المسمّ 

 
 .‌5،‌ص9العمادي،‌ج - 1
 .24، ص29ابن عاشور، ج - 2
 . 325، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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من بعض أو    لى من القول بأن هذه الجملة بدل إضراب انتقالي، أو بدل كلّ وْ وجعل القطب ذلك أَ 

رۡهقُِهُۥ صَعُودًاسجى:  تعالىفي قوله    ود عُ اشتمال باعتبار الملابسة بأن إرهاق الص    دلب
ُ
[،  17]المدثر:   سمحسَأ

(، وأَوْلى من القول بأن  رقَ سَ ) من اجزءً   (ود عُ صَ )، وإلغاء اعتبار كون  (رقَ سَ )ر بإدخال  و  تصَ إنما يُ   لأنّ ذلك

 ( 1).ود كناية عن شدة العذاب عُ إرهاق الص    بأنّ   قولعلى الا(  صَعُودً   قُهُ هِ سَأُر )  بدل مطابق من قوله:  الجملة

، قال بذلك  ا(صَعُودً   قُهُ هِ سَأُر ) : من قولهبدلً   ( رقَ سَ   يهِ لِ صْ أُ سَ )وجمهور النحاة والمفسرين أعربوا جملة  

  المعاصرين محيي الدين  ةمن النحا ووافقهم ،(4) سمين الحلبيال، و (3)، وأبو حيّان الأندلسي(2)الزمخشري 

 (6) .وغيره (5)درويش

ا عن  ا ناشئً ا بيانيًّ مستأنفة استئنافً   (رقَ سَ   يهِ لِ صْ أُ سَ )بيد أنّ ابن عاشور وافق القطب في القول بأن جملة  

رَسجى :تعالىقوله  رَ وَقَدَّ  (7) .بدلً   الجملة كون تأجاز أن كما ، [18]المدثر:  سمحإنَِّهُۥ فكََّ

 
 . 325، ص3ج، أطفيش، داعي العمل  - 1
 . 650، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 .331، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
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، فإن ا(صَعُودً   قُهُ هِ سَأُر )ويظهر أنّ مكمن الخلاف في المسألة راجع إلى الختلاف في تفسير الآية  

فيتعذر  ،(1)بذلك وإن كان المراد به أنه جبل من نار كما قيل واضح، ة فالبدلق  شَ ود المَ عُ كان المراد بالص  

 . أقرب إلى الستئناف (رقَ سَ  يهِ لِ صْ أُ سَ )وتكون جملة  بالبدل، حينئذ القول

مَاءُٓۚ    :تعالىما ورد في قوله    يةالستئنافالجملة  ومن توجيهات القطب في باب   مِ ٱلسَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
سمحءَأ

 :بتوجيهين هما  (ااهَ نَ بَ )فوَج ه جملة [، 27]النازعات:  بنَىَهَٰاسجى

 .مستأنفة أنّها .1

 .صلة موصول محذوف أنّها .2

ثم ناقش القول  ،  فهي مستأنفة خلقها، مبيّنًا أنّ الجملة فيها تفصيل لكيفية الأول، القطب الوجه  حورَج  

صلة لنعت محذوف، لإجازتهم حذف الموصول    (ااهَ نَ بَ )ون، وهو أنّ جملة  يالذي ذكره أبو حاتم والكوف

الرجل جاءك عاقل؛ أي: الرجل الذي جاءك    ، وذلك كما يقال:(التي بناها  ماءُ والس  )وبقاء صلته، أي:  

 ( 2).عاقل

 أخرى لم  لإيهام أنّ سماءً   (؛الذي)منع هنا تقدير    - وهو من الكوفيين  -ثم ذكر القطب أنّ الفراء 

ه ما ذكره الفراء  باطل، هذاو  ها،نِ يبْ   (3) .يكون هنا للمدح النعت  أنّ بلكن القطب وَج 
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 عليه هذا  ر مثله ودل  كِ ذُ   إنومع ذلك فإن القطب يرى بأن الصحيح أنّ الموصول ل يحذف إل  

 (1) .مستأنفة (ااهَ نَ بَ )فالصحيح عنده أنّ  الموصول،

  النحاة، ومنهم العكبري الذي أعرب هذهو ختاره جمهور المفسرين ا (ااهَ نَ بَ )ه الستئناف في جملة ووَجْ 

 ، وكذا السمين الحلبي الذي يظهر من كلامه أنّ الجملة مستأنفة(2) ةوأجاز أن تكون حالي ة،مستأنف  الجملة

كأنه قيل:   الستئناف، ه للجملة إلالذي ذكر أنه ل وَجْ  الهمذاني نتصر له المنتجب ا اوهو م (3) ،عنده

بناها() فقيل:  خلقها؟  اكيف  رادًّ جملة    ،  بأن  لموصول  (ااهَ نَ بَ )القول  حذف   محذوف؛  صلة  أنّ  معَلِّلًا 

 وهذه المسألة ناقشتها الدراسة في باب السم  ، البصريين غير جائز عند   هالموصول وإقامة الصلة مقام

 يها.ف ة نت رأي النحاوبيّ  الموصول،

الهم  ردّ  المعنىذ كما  جهة  من  الفائدة  بعدم  ذلك  وعَل ل  حالية؛  الجملة  هذه  بأن  القول  عندما  اني 

 (6) ة.وغيره من النحا (5) ابن عاشورك ،المعاصرينبعض المفسرين والنحاة ختاره ا الرأيوهذا (4) ،نتأمل

 
 .90، ص4ج ، أطفيش، داعي العمل  - 1
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جملة   تكون  أن  بعض   (ااهَ نَ بَ )أما  عن  الزجّاج  نقله  فقد  موصول  به    ح  رَ وصَ  ،(1) النحويين صلة 

 (2) .الشوكاني

 : ا: جملة جواب القسم نيثا

 ،هوحروف ر فعل القسمكِ سواء ذُ  (3) ،فعلية إما أن تكون و سمية  اإما أن تكون    جملة جواب القسم

كَ  ﴿:  تعالىنحو قوله    ه، حرف وحد ال  أم ،ن  لَ عَ فْ لأَ  م باللهقسِ نحو: أُ  الواقعة [  3]يس:   ٱلمۡرُسَۡلیِنَ﴾لمَنَِ  إِن َّ

إِن َّ ﴿   :تعالىنحو قوله    ،امعً   ار ذكَ يُ   مْ لَ   مأ ،[2- 1]يس:   وٱَلقۡرُءۡاَنِ ٱلۡحكَِیمِ﴾  ۝١﴿یسۤ    :تعالىجوابا بقوله  

﴾  تعالىبعد قوله     [39]القلم:   تَحكۡمُوُنَ﴾لمَاَ  ل كَمُۡ   َٰمةَِ  َ ٱلقۡیِ یوَمِۡ   َٰ إِلىَ َٰلغِةٌَ  َ ب علَیَنۡاَ  َٰنٌ  َ أَیمۡ ل كَمُۡ  ]القلم:  ﴿أَمۡ 

39.] (4) 

فۡعِ    2وَليََالٍ عَشۡرٖ    1سمحوَٱلفَۡجۡرِ    :تعالىومن توجيهات القطب في هذا الباب ما ورد في قوله   وَٱلشَّ

َّيۡلِ إذَِا يسَۡرِ   3وَٱلوَۡترِۡ   ثلاثة في جواب القسم فذكر [5- 1]الفجر:  سجى5هَلۡ فىِ ذَلٰكَِ قسََمٞ ل ذِِي حِجۡرٍ   4وَٱل

  ت:توجيها

لِكَ قَسَمࣱ لِّذِ  یهَلۡ فِ )أنّ جواب القسم هو جملة  .1  (. حِجۡرٍّ  یذَ 
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 .(ِ لۡمِرۡصَاد ٱإِن  رَب كَ لَبِ )أنّ جواب القسم هو جملة  .2

 .أنّ جواب القسم محذوف .3

لِكَ قَسَمࣱ لِّذِ   یهَلۡ فِ )جواب القسم في هذه الآيات محذوف بعد جملة    أنّ القطب    حورَج   (  حِجۡرٍّ   یذَ 

 (1) .قبلهم نْ مَ  بَ ذِّ ا عُ مَ كَ  ن  بُ ذ  عَ يُ تقديره: لَ 

لِكَ قَسَمࣱ لِّذِ   یهَلۡ فِ )تكون جملة    أنب  القولب  ونفى القط معَلِّلًا أنّ جواب القسم ؛  ا للقسمجوابً (  حِجۡرٍّ   یذَ 

ل الجواب  حمَ لى من أن يُ وْ أَ  ل يكون جملة استفهام، وذكر أنّ هذه الجملة معترضة، كما ذكر أنّ ذلك 

 (2)(.لۡمِرۡصَاد ٱإِن  رَب كَ لَبِ ): تعالىعلى قوله 

إلى أنّ جواب القسم هنا محذوف، إل أنهم   - فيما اطلع عليه الباحث -  النحاةو وذهب أكثر المفسرين  

م عليه محذوف وهو  قسَ والمُ : "فقال ،ه بتقدير مشابه لما ذكره القطب رَ دّ الزمخشري قَ ف،  هاختلفوا في تقدير 

قوله  يدلّ   (ن  بُ ذ  عَ يُ لَ ) تَرَ )  :عليه  قوله  (أَلَمْ  عَذابٍّ )  :إلى  سَوْطَ  رَبُّكَ  عَلَيْهِمْ  حيّان  رَ دّ قَ و  ،(3)"(فَصَب   أبو  ه 

ه السمين الحلبي:  رَ دّ قَ و  ،(4) (انَ يْ لَ عَ  مْ هُ ابُ سَ ا وحِ نَ إليْ   مْ هُ ابُ يَ )لإَ ت عليه خاتمة سورة الغاشية، أي:  ل  الأندلسي بما دَ 

 (5)(.لمِ بما عَ  دٍّ أحَ  كلُّ  ن  يَ ازَ جَ ليُ )
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م على الجواب بالنظر كَ ومنهم من حَ  ،(1) المعاصرينة  أما القول بحذف الجواب فاختاره بعض النحا

وما    (لْ هَ ) تكون    ،م بهاقسَ المُ   للتفخيم والتعظيم للأمور إلى معنى الستفهام، فإن كان معنى الستفهام هنا 

قال بذلك محيي الدين   ا،محذوفً  كان معنى الستفهام التقرير يكون الجواب   نا للقسم، وإ زها جوابً في حيّ 

 (2).درويش

ه القطب قوله  وفي هذا الباب   سجى :  تعالىوَج  فذكر في  [  5]الضحى:   سمحوَلسََوفَۡ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَترَۡضَىَٰٓ

 : هذه الجملة توجيهين هما

 .أنّ الجملة جواب قسم .1

 .أنّ الجملة ابتدائية .2

لم جواب القسم، وذكر أنّ ذلك    (فَ وْ سَ لَ وَ )على أنّ اللام في   قسم، القطب أنّ الجملة جواب   حورَج  

وإما على تنزيل    (يكَ عطِ وف يُ سَ   تَ نْ لَأَ )أي:   المبتدأ، إما على تقدير للابتداء، اللام  لى من القول بأنّ وْ أَ 

 (3)(.سوفـ)ها بئلبد  ؛الجملة الفعلية منزلة السمية 
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السمينمو  الرأي  هذا  إلى  القطب  سبق  النحاقوواف ،(2) العماديوأجازه   ،(1) الحلبي من  من    ةهما 

 (3) .المعاصرين عباس حسن

ه أنّ هذه اللام ل تخلو من أن تكون    أما القول بأنّ  الجملة ابتدائية فذهب إليه الزمخشري، الذي وَج 

  قسم ل تدخل على المضارع إل مع نون التأكيد، فبقي أن تكون لم ال  وذكر أنّ لم  ابتداء، قسم أو   لم

وأن يكون   وخبر، فلابد من تقدير مبتدأ  ،بتداء ل تدخل على الجملة من المبتدأ والخبرال بتداء، ولم  ا

يُ سَ   نتَ ولَأَ )أصله:   الأندلسي،  (4)(يكَ عطِ وف  حيّان  أبو  أيضا  بذلك  النحا ،(5) وقال  من  وافقهما    ة وممن 

 (6).الذي نقل رأي الزمخشري  ي الدين درويشيالمعاصرين مح 

 د،المضارع إل مع نون التوكي علىاللام ل تدخل  الزمخشري بأنّ  ى ب دعو لكن السمين الحلبي تعقّ 

"قائلًا  إحداهما:  :  النحاة منه صورتَيْنِ،  الآيةِ، لّ أاستثنى  تنفيسٍّ كهذه  الفعل حرفُ  وبين  بينها  يُفْصَلَ   

لَسَأُعْطيك)كقولِك:    ِ أ  (،واللَّ  كقولِه  لّ والثانية:  الفعل  بمعمولِ  بينهما  يُفْصَلَ  هِ لإَِلىَ  ﴿ :  تعالى  ٱلل َّ

:    [،158]آل عمران:   تُحشۡرَوُنَ﴾ نّ  إ  ليسَتْ هذه اللامُ هي التي في قولك:)ويَدُلُّ لِما قُلْتُه ما قال الفارسيُّ
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ونابَتْ   لَأقومَن   قولِك:  في  التي  هي  بل  لَقائمٌ،  قال:   (سوفَ )زيداً  فكأنه  التوكيدِ،  نونَيْ  إحدى  عن 

 (1) (".ولَيُعْطِيَن ك

 : ا: الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعرابلثثا

تتبعها في حكمها  ف  أخرى،  الجملة التابعة قد تتبع المفرد، وقد تأتي تابعة لجملةتقدّمت الإشارة إلى أنّ  

لأن    ؛النعت ن ذلك بول يكو  والبدل،  - وهو العطف بالحرف - ، وذلك في بابي النسق (2) في الإعراب 

 (3).لأنه ل يؤكد بالألفاظ ؛المنعوت ل يكون جملة، ول بالتوكيد 

واْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيُدۡهنُِونَسجى  : تعالىومن توجيهات القطب للجمل المعطوفة ما ورد في قوله   ]القلم:  سمحوَدُّ

 :توجيهين هما (ون نُ هِ دْ يُ ) ب في إعرا [، فذكر9

 .ل محل لها)تُدۡهِنُ(  أنّها معطوفة على  .1

 .أنّها خبر لمبتدأ محذوف في محل رفع .2

حَ القطب أنّ جملة    وا أن دُّ وَ وَ  لهم، نَ هِ دْ تُ   وا أنْ دُّ وَ )أي:  )تُدۡهِنُ(  عطف على جملة    (ون نُ هِ دْ يُ )فَ ورَج 

 (4)(.مجازاة لك كإدهانَ  بَ قِ نوا لك عَ دهِ يُ 

 
 .38، ص11السمين الحلبي، ج - 1
 .53انظر: السالمي، ص - 2
 .92ص موصل الطلاب، الأزهري، - 3
 .84، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 4



285 
 

؛ وعَل ل بأنه  (يُدْهِنُونَ فهم  )والتقدير:    ،خبر لمبتدأ محذوف  (ون نُ هِ دْ يُ )فَ واستبعد القطب القول بأن جملة  

النصب في جواب التمني، فلم ينصب الفعل، فيحتاج إلى تأويله في ذلك،   صار إلى ذلك لو استحقّ إنما يُ 

 (1) .ن هناواستحقاق النصب على ذلك غير متعيّ 

، (2)العكبري   ،ل محل لها)تُدۡهِنُ(  معطوفة على    (ون نُ هِ دْ يُ )فَ وممن سبق القطب إلى القول بأن جملة  

 لمَ   فإن قلت:: "ا على هذه الجملةقً إذ قال معلّ  الزمخشري، فمنهم  ،أما القائلون بأنّها خبر لمبتدأ محذوف

وهو جواب التمني؟ قلت: قد عدل به إلى طريق آخر: وهو أن    (أن)  ينصب بإضمار  ولمْ   (فَيُدْهِنُونَ )ع  فِ رُ 

بَ هِۦِ  یؤُمۡنَِۢ  فمَنَ  ﴿   :تعالى، كقوله  (فهم يُدْهِنُونَ ):  يمحذوف، أ   أل خبر مبتد عِ جُ  ]الجن:  ﴾یَخاَفُ  فلَاَ  برِ

يُدْهِنُونَ، لطمعِ إدهانَ وا  دُّ وَ )أو    (فهم يُدْهِنُونَ حينئذ   تُدۡهِنُ لو  وا  دُّ وَ )على معنى:   [13 هم في  ك فهم الآن 

 (4) وممن وافق الزمخشري في هذا القول من المفسّرين والنحاة المعاصرين ابن عاشور. (3)(".كإدهانِ 

المعاصرين    ةوتبعه في ذلك من النحا  ،(5)يالحلب  ومنهم السمين  ن،يْ الوجهَ  وهناك من النحاة من أجاز  

 (7).، وغيره (6) محيي الدين درويش
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 نْ فمَ  ل؟ هل هي جواب التمني أو  (يُدْهِنُونَ )فَ ويرى الباحث أنّ مكمن الخلاف هو في كون جملة  

م على الفاء بالسببية التي ل يكون بعدها الفعل المضارع إل منصوبا  كَ الجملة جواب للتمني حَ   قال بأنّ 

  نْ أما مَ  ،(يُدْهِنُونَ )فَ  ولكن بما أنّ القراءة بالرفع وجب تقدير مبتدأ للخبر الذي هو جملة  المضمرة، (أنْ ـ)ب

إلى    -ح القطب ج  كما رَ   -، فذهب )تُدۡهِنُ(  ا للتمني، وإنما هي معطوفة على  قال بأن الجملة ليست جوابً 

  (.يُدْهِنُونَ )أنه ل حاجة إلى تقدير مبتدأ؛ لعدم استحقاق النصب للفعل 

 المبحث الثالث: أشباه الجمل: 

ق المتعل   قهما بفعل أو بما في معناه، وهذاشبه الجملة هو الجارّ والمجرور، والظرف، ول بد من تعلّ 

 .ارً ا، وقد يكون مقد  به قد يكون مذكورً 

ا، ، أو خبرً أو صلةً  ،صفةً  الظرف،  ا إذا وقع الجارّ والمجرور أوا أو محذوفً رً ق به مقد  ويكون المتعل  

 ؛ لأن الصلة (ر  قَ استَ )  ن فيه تقديريتعيّ   الواقع صلةً   ، إل أنّ (ر  كائن أو استقَ بـ)  ق بهالمتعل  ويق در  ،  أو حالً 

 (1) .ل تكون إل جملة

ي المسائل المتعلقة بأشباه الجمل، التي وجّهها القطب في تفسيره، بشق يْها: الأول: الجارّ أت وفيما ي 

والمجرور وتعلّقه بمذكور أو محذوف، ومسائل موقعه الإعرابي، والثاني: الظرف، ومسائل تعلّقه بمذكور  

 أو محذوف، وذلك على النحو الآتي: 

 

 
 .174ص  موصل الطلاب،  انظر: الأزهري، - 1
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 : أولا: الجار  والمجرور 

 متعلق بمذكور: -1

سمحإنَِّا :  تعالىق الجارّ والمجرور بمذكور ما وَج هه في قوله  ح فيها القطب تعلّ ج  من المسائل التي رَ 

َۢا بصَِيرًاسجى مۡشَاجٖ نَّبتَۡليِهِ فجََعَلنَۡهُٰ سَمِيعَ
َ
القول بأنّ الأصل في  فذكر  [2]الإنسان:  خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أ

 :هما نوَجهيْ  )لنَبۡتَلِيَهِ(ق ر لتعلّ كَ ذَ ثم ع الفعل، فِ لم التعليل ورُ  فت ذِ فحُ  بالنصب، )لنَبۡتَلِيَهِ( هو )نَبۡتَلِيهِ(

 ).ناهلْ عَ جَ ـ)أنه متعلق ب .1

 ).ناقْ لَ خَ ـ)أنه متعلق ب .2

حَ القطب أنّ الجارّ والمجرور متعلّ  أما  (1) (،خلقناه للابتلاء ل للعبث )لأن المعنى:  ا(؛نقْ لَ خَ ـ)ق بورَج 

 لنَبۡتَلِيهِ(ا  ا بصيرً جعلناه سميعً ف (:الجملة على أنّ أصل ،فردّه القطب   )ناهلْ عَ جَ ـ)قة بم متعلّ لا لاالقول بأنّ  

وهو ممنوع في اختيار    ،م معمول المعطوف على العاطفمبيّنًا أنّ ذلك يقتضي تقدّ  وتأخير، فحصل تقديم 

 (2) ه.الكلام مع إمكان غير 

 
 . 396، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .396، ص3ج، المرجع نفسه  - 2
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 ر   أقَ فالفراء مثلًا  ،ا(ن قْ لَ خَ ـ)قة بمتعلّ  ماللا النحاة في كون و   المفسرين  ا منوالقطب خالف بهذا الرأي عددً 

وكذلك الزجّاج  ،(1) (نبتليهلا  ا بصيرً خلقناه، وجعلناه سميعً )وذكر أنّ المعنى:    ،التقديم والتأخير في الجملة

 (2) .(جعلناه كذلك لنختبره)ذكر أنّ المعنى: 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة  )على أنّ المعنى:    ،ا(نقْ لَ خَ ـ)قة بالذي يميل إليه الباحث أنّ اللام متعلّ و 

 مءويتلا لمعنى يستقيماف والتأخير، دون الحاجة إلى القول بالتقديم  (اا بصيرً أمشاج لنبتليه فجعلناه سميعً 

 .(ولأجل ذلك جعلناه سميعا بصيرا نبتليه،ل خلقناه ) :أي ،سببية ءمع كون الفا

سمحيوَمَۡ ترََى ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ يسَۡعَىٰ  :  تعالىومن توجيهات القطب في هذا الباب ما ورد في قوله  

يمَۡنٰهِِمسجىۖ
َ
يدِۡيهِمۡ وَبأِ

َ
 :توجيهين هما (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )فذكر في [ 12]الحديد:  نوُرهُُم بَينَۡ أ

 .أنّها خبر لمحذوف .1

 .(ىعَ سْ يَ )أنّها متعلقة بالفعل  .2

حَ القطب أنّ الجارّ والمجرور   ، (نَ يْ بَ )بواسطة العطف على    (ىعَ سْ يَ )ق بالفعل  متعلّ   (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )ورَج 

  لى من القول بأنّ وْ ورأى أنّ ذلك أَ (3) ،امبيّنًا أنه يجوز عطف الجارّ والمجرور على الظرف ولو منصوبً 

 (4)(. مهِ الِ أعمَ  بُ تُ كُ  مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )خبر لمحذوف، أي:  (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )

 
 .214، ص3الفراء، ج - 1
 .257، ص5الزجاج، ج - 2
 . 394-393، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 3
 .394-393، ص1جنفسه، المرجع  - 4
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معطوفة على الظرف    (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )، وهو أنّ  ةوما ذهب إليه القطب ذكره جمع من المفسّرين والنحا

، (2) سمين الحلبيال، و (1) ، ومن هؤلء أبو حيّان الأندلسيمْ هِ انِ مَ يْ أَ ى بِ عَ سْ ور يَ أي: النّ   (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )روا  ، ففس  (نَ يْ بَ )

 (5) .، وغيرهما(4)، ومحيي الدين درويش(3) المعاصرين ابن عاشور ةووافقهم في ذلك من المفسّرين والنحا

ه الطبري، واختار حَ ج  هم( فقد رَ بُ تُ قة بخبر لمبتدأ محذوف تقديره )كُ متعلّ (  مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )  أما القول بأنّ 

اكَ،   ي عنوِ رُ   ما   ح  هم،  بُ تُ " كُ (:  يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ):  تعالىأنّ المعنى فِي قَوْلِهِ  وهو  الض 

لى القولين في ذلك بالصّواب القول وْ وأَ ثم قال: "يقول اّللَّ: فأمّا من أوتي كتابه بيمينه، وأمّا نورهم فهداهم"  

الّذي ذكرناه عن الضّحّاك، وذلك أنّه لو عنى بذلك النّور الضّوء المعروف، لم يخص عنه الخبر بالسّعي  

ه في الآخرة يضيء لهم جميع ما  نَ وْ تَ ؤْ لأنّ ضياء المؤمنين الّذي يُ   ؛دون الشّمائل   بين الأيدي والأيمان

حولهم، وفي خصوص اّللَّ جلّ ثناؤه الخبر عن سعيه بين أيديهم وبأيمانهم دون الشّمائل، ما يدلّ على  

فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا:    ،أنّه معنيّ به غير الضّياء، وإن كانوا ل يخلون من الضّياء

،  مْ أيديهِ   بينَ   م الصّالحِ هِ م وعملِ هِ إيمانِ   يسعى ثوابُ   والمؤمناتِ   المؤمنينَ   نَ وْ ترَ   نى يومَ سْ الحُ   اللَُّّ   دَ عَ  وَ وكلاًّ )

 (6) (".م تتطايرهِ أعمالِ  بُ تُ م كُ هِ مانِ يْ وفي أَ 

 
 .105، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .241، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .380، ص27ابن عاشور، ج - 3
 .461، ص9درويش، ج - 4
 .39، ص11، جصالح - 5
 . 399-398، ص22الطبري، ج - 6
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ر  د  الذي قَ العمادي    ،خبر لمحذوف  (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )  أي القول بأنّ   ،وممن وافق الطبري في هذا الرأي

 (1) (.مهِ ب أعمالِ تُ كُ  مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )و  :أنّ المعنى

فالجارّ والمجرور  الظرف، ا علىعطفً   (مْ هِ انِ مَ يْ أَ بِ )وفيما يظهر من سياق الآية أنّ الأقرب أن تكون  

عن  : )أي ،(عن) د ذلك ما ذكره المفسرون والنحاة أنّ الباء تأتي بمعنىوما يؤكّ  ،(ىعَ سْ يَ ) ق بالفعلمتعلّ 

جهاتهم بمعنى  (جميع  تأتي  أو  أي:  (في)،  أَ )،  جهة  خَ (مهِ مانِ يْ في  وإنما  أشرف   ؛انمَ يْ الأَ   ص  ،  لأنّها 

 (2).الجهات 

ه القطب  َٰبَ ٱلیۡمَیِنِ : تعالىقوله  ووَج  َ اۤ أَصۡح ءلَوُنَ  ۝٣٩﴿إِل َّ َٰتࣲ یتَسَاَۤ - 39]المدثر:  ﴾۝٤٠فیِ جَن َّ

( فذكر في الجارّ والمجرور[ 40  :عدة توجيهات هي )فِي جَن اتٍّ

 .أنه خبر لمحذوف .1

  .فاعله وهو الواو أو بمحذوف حال من (ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ ـ)ق بأنه متعلّ  .2

 . (ينِ مِ اليَ  ابَ حَ صْ أَ )ق بمحذوف حال من أنه متعلّ  .3

حَ القطب القول بأن الجارّ والمجرور   (ورَج  ، أو بمحذوف حال  (ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ )ق بالفعل  متعلّ   )فِي جَن اتٍّ

 (3)ا(.بعضً  بعضٌ  يسألُ ) :والمعنى الواو، من هذه

 
 .207، ص8، جالعمادي  - 1
 . 241، ص10انظر: السمين الحلبي، ج - 2
 . 348، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 3
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(وأجاز القطب القول أيضا بأن تكون   ه  نَ تَ كْ يُ   ل في جناتٍّ   همْ : )أي محذوف، ا لمبتدأخبرً   )فِي جَن اتٍّ

 (1) .هم في جنات  :فقيل بالهم؟ هذه الجملة هي جواب لسؤال محذوف، كأنه قيل: فما ، وأنّ (هاوصفُ 

كما أجاز  (،  ينِ مِ اليَ   ابَ حَ صْ أَ )ق بمحذوف حال من  القطب القول بأن يكون الجارّ والمجرور متعلّ   د  ورَ 

ذلك؛ي  وبَ  ،(2)العكبري  ذلك ة  قيدً   ن عدم صح  له  تكون  لها عامل  يتقدم  لم  أنه  تأكيدً معَلِّلًا  أو  ا ول  له  ا 

بالمعنىفً لصاحبها، مضعّ  القول  اعتبار  الجَ كونِ   ستثنيهم حالَ )أ  :ا  فإن(ةن  هم في  أَ إل  )قوله:   ،   ابَ حَ صْ  

 (3).في معنى ذلك( ينِ مِ اليَ 

(ق  وممن قال بما ذهب إليه القطب من المفسّرين والنحاة وهو تعلّ   ،(ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ ) بالفعل  )فِي جَن اتٍّ

ووافقه في    (4)(،ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ )وذكر بأنه أظهر عن الحالية من فاعل    ،هذا القول  حَ ج  السمين الحلبي الذي رَ 

 (5).معاصرين ابن عاشورالذلك من 

واختاره  ،(6) عاشور بناق بخبر لمبتدأ محذوف فقد أجازه أيضا  أما القول بأن الجارّ والمجرور متعلّ 

 (8) .وغيره(7)  المعاصرين أمثال محيي الدين درويش ةبعض النحا

 
 . 347، ص3، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .1251، ص2العكبري، التبيان، ج - 2
 .1251، ص2جنفسه، المرجع  - 3
 .555، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 .325، ص29ابن عاشور، ج - 5
 .325، ص29ج نفسه، المرجع  - 6
 .291، ص10درويش، ج - 7
 .249، ص12، جصالح - 8
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نتَ بنِعِۡمَةِ رَب كَِ بمَِجۡنُونٖسجى:  تعالىقوله   ب القط  ووَج ه
َ
 ثلاثة ( ةِ مَ عْ نِ بِ )ق  فذكر في تعلّ    [2]القلم:  سمحمَآ أ

 :توجيهات هي

 .(انتفى)نها معنى لتضمّ  (ماـ)قة بأنّها متعلّ  .1

 .بمحذوف حال من الخبر قةأنّها متعلّ  .2

 . أو طاغٍّ  متعدٍّّ  :( على معنىونٍّ نُ جْ مَ )بِ ـقة بأنّها متعلّ  .3

حَ القطب الوجه الأول، على أنّ الباء في   أي:   ،(انتفى) نها معنى لتضمّ   (ماـ)قة بمتعلّ  (ةِ مَ عْ نِ بِ )ورَج 

 متعدٍّّ )  :( على معنىونٍّ نُ جْ مَ )بِ ـب (ةِ مَ عْ نِ بِ )ق  وأجاز أن يتعلّ (1) (.اعظيمً   انتفى بنعمة ربك عنك الجنون انتفاءً )

 (2) .يت أو ما طغيت بهاأي: ما تعدّ  ،(طاغٍّ  أو

 انتفى عنك الجنون بنعمة )وذكر أنّ المعنى:   الزجّاج،رَج حه،  إلى هذا الرأي الذي    القطب   وممن سبق

في ،(3)(الله الحاجب  ابن  إليه  ذهب  ما  النحا(4) أماليه وهو  من  به  وقال  الدين    ة،  محيي  المعاصرين 

 (5).درويش

 
 .76، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 . 77-76، ص3، جالمرجع نفسه  - 2
 .204، ص5الزجاج، ج - 3
- هـ1409جمال الدين عثمان بن عمر: أمالي ابن الحاجب، تحقيق: فخر صالح سليمان قدارة، د.ط، دار عمار، الأردن،    ابن الحاجب،  - 4

 .241، ص1، جم1989
 .164، ص10درويش، ج - 5
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أنّ   إلى  ذهب  والنحاة من  المفسّرين  من  فيمتعلّ  (ةِ مَ عْ نِ بِ )وهناك  المستكن  الضمير  من  بحال   قة 

  ة ووافقهما من المفسّرين والنحا (2) ،العماديو  ،(1)الزمخشري ومنهم   القطب،  القول الذي ردّه  أي (،ونٍّ نُ جْ مَ )بِ ـب

 (4).وغيره(3) رالمعاصرين ابن عاشو 

ذكره  بَ وتعقّ  الذي  القول  هذا  الحاجب  بأنّ  الزمخشري، ابن  وَجْ   وذكر  من  مستقيم  غير  ين:  هَ ذلك 

 (5).د نفي جنون مخصوص رِ والآخر: أنه لم يَ  الله، أحدهما: أنه ل يوصف جنون بأنه من نعمة

 النحاة يمنعون  فجمهور بالحرف، ق الجارّ والمجرورتعلّ   هو  أصل الخلاف في هذه المسألةويظهر أنّ  

 (ةِ مَ عْ نِ بِ )القول ما ذهب إليه الزمخشري ومن وافقه في هذه المسألة وهو تعلق   على هذا عويتفر   ذلك،

 .النافية (ماـ)ب ل حال، بمحذوف

ذهب  ما  ع على هذا القول  ويتفرّ  بالحرف، ق الجارّ والمجرور وهناك من النحاة من قال بجواز تعلّ 

ابن  و ومن هؤلء النحاة أبو علي الفارسي وابن جني   ،(ما)في  النبحرف   (ةِ مَ عْ نِ بِ )ق  تعلّ   وهو  القطب  إليه

 (6) .الحاجب وابن هشام

 

 
 . 585-584، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 1
 .11، ص9، جالعمادي  - 2
 .62، ص29ابن عاشور، ج - 3
 .111، ص12، جصالح انظر:  - 4
 . 241، ص1جالأمالي، ابن الحاجب،  - 5
 .241، ص1ج ،رجع نفسهمال وانظر: ابن الحاجب، /. 573، مغني اللبيب، صالأنصاري انظر:  - 6
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 : حذوفمتعلق بم-2

نَهُٰنَّ   تعالى ما ورد في قوله  المتعلّق بمحذوف    الجارّ والمجرور  ومن توجيهات القطب في
ۡ
نشَأ

َ
سمحإنَِّآ أ

بكۡاَرًا    35إنِشَاءٓٗ  
َ
أ ترَۡابٗا    36فَجَعَلنَۡهُٰنَّ 

َ
أ ٱليَۡمِينِسجى  37عُرُبًا  صۡحَبِٰ 

َ
تعلّ [  38-35]الواقعة:   ل أِ في  ق  فذكر 

 :توجيهات  عدة(  يَمِينِ البِ احَ لَأصْ )

 ـ)ق بأنه متعلّ  .1
ۡ
 (.ن  اهُ نَ لْ عَ جَ ـ)أو ب (هُن  نا أَنشَأ

 .مساويات  بتضمن معنى )أَتْرَابًا( من بحال ق بالأنه متعلّ  .2

 .)أَتْرَابًا(بـ قأنه متعلّ  .3

 .)أَبْكَارًا(أو  )أَتْرَابًا(ت من نعق بمحذوف أنه متعلّ  .4

 .ق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفأنه متعلّ  .5

حَ القطب أن     ن  هُ )محذوف خبر لمبتدأ محذوف، على أن التقدير:  بق  متعلّ (  يَمِينِ البِ  احَ لَأصْ ) ورَج 

 (1) (.يَمِينِ البِ احَ لَأصْ 

 ـ)ق بالجارّ والمجرور هنا متعلّ   وأجاز القطب القول بأنّ 
ۡ
ثم   التنازع، على  (ن  اهُ نَ لْ عَ جَ ـ)أو ب  (هُن  ناأَنشَأ

أو  ـ)أَتْرَابًا(بمحذوف نعت ل وإما، مساويات  نه معنىلتضمّ  بـ)أَتْرَابًا(ق هنا إما لتعلّ  اهما أنّ أورد قولين مفادَ 

  (2) .أو حال منهلـ)أَبْكَارًا(، 

 
 . 287، ص1أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .287، ص1ج نفسه، المرجع  - 2
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بتعلّ  القطب  بهذا خبر، بمحذوف(  بِ احَ لَأصْ ) ق  لكن رأي  قال  الذي  الفراء  إليه  ا  رً مقدّ  الرأي، سبق 

 (1) (.يَمِينِ البِ احَ هذا لَأصْ ) :المعنى: أي

 ـ)ب(  يَمِينِ البِ  احَ لَأصْ ) ق  وجمهور المفسرين والنحاة على تعلّ 
ۡ
 (2) كالطبري  ،(ن  اهُ نَ لْ عَ جَ ـ)أو ب  (هُن  ناأَنشَأ

ن  ي المفسر من  في ذلك   ووافقهم ،  (6) الحلبي والسمين  (5) حيّان الأندلسي  يوأب  (4)والزمخشري   (3)والعكبري 

  (9) .وغيرهما (8) ومحيي الدين درويش (7)ن ابن عاشوريوالنحاة المعاصر 

   منها كلاًّ لأن    جائزة؛   هاكلّ (  يَمِينِ البِ  احَ لَأصْ )ق  تعلّ في  التي ذكرها القطب   هجُ وْ الأ نّ أ والذي يظهر

  تعالى الله    أعدّهن   العين اللاتي الله للحور  إنشاء  يخص ا إلى الذهن فيما  متبادرً و   ومقبولً   ايعطي معنى سائغً 

 .لأصحاب اليمين

غِٰينَ مَـ َابٗا    21سمحإنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَۡ مِرۡصَادٗا  :  تعالىه القطب قوله  ج  وَ وَ   فذكر في [22-21]النبأ:   سجى22ل لِطَّ

 :توجيهات هي ( عدةينَ اغِ لط  لِ )ق تعلّ 

 
 .126، ص3الفراء، ج - 1
 .329، ص22جالطبري،  - 2
 .1205، ص2العكبري، التبيان، ج - 3
 . 462، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4
 .208، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 5
 .208، ص10السمين الحلبي، ج - 6
 .302، ص27ابن عاشور، ج - 7
 .432، ص9درويش، ج - 8
 .357، ص11، جصالح - 9
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 .(اآبً مَ )بمحذوف حال من  قأنه متعلّ  .1

 (.امرصادً )ق بمحذوف نعت من متعلّ  أنه .2

 .(اآبً مَ بـ)ق  أنه متعلّ  .3

 (.كانت )ق بالفعل أنه متعلّ  .4

ولكن  ، أصله أن يكون نعته وذكر أنّ  ،(اآبً مَ )من  متعلق بمحذوف حال( ينَ اغِ لط  لِ ) أنّ  ب ح القطورجّ 

مع عَوْده ار السوليُحضِ   ؛جهنم الجارّ والمجرور للفاصلة ولطريق الهتمام بذكرهم في مقام ذكرم  دِّ قُ   لمّا

 ( 1).عَوْده لـ)مِرْصَابًا( كان حالً و  لـ)مَآبًا(

إل أنه منع  ،(تْ انَ كَ ) أو بالفعل  ( اادً رصَ مِ )بمحذوف نعت من  (  ينَ اغِ لط  لِ )ق  القول بتعلّ   ب وأجاز القط

 (2) (.ينَ اغِ لط  )ال إلى  (مَ ن  هَ جَ )الرجوع إلى   أنّ لًا كما قيل بذلك؛ معلّ  (اآبً مَ بـ)  جواز تعليقه

ق  ة أوجه، فالزمخشري أجاز أن يكون التعلّ دّ عِ (  ينَ اغِ لط  لِ )ق  أما المفسرون والنحاة فأجازوا في تعلّ 

ن،  يْ آخرَ وجهَيْن  الحلبي زاد على هذين الوجهين   والسمين ،(3) نفسها  (اآبً مَ ـ)، أو ب(اآبً مَ )من   بمحذوف حال

  (4)ا( نفسها.ادً صَ رْ مِ بـ) اقً ، أو متعلّ ا(ادً صَ رْ مِ ـ)ا بمحذوف الصفة لقً وهما: أن يكون متعلّ 

 
 .28، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .29، ص4ج المرجع نفسه،  - 2
 . 688، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 3
 .654، ص10السمين الحلبي، ج - 4
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 عاشور، كابن  (،ا آبً مَ ـ)ق بمتعلّ (  ينَ اغِ لط  لِ )  أما المفسرون والنحاة المعاصرون، فمنهم من ذهب إلى أنّ 

القول  فاختار(  الإعراب المفصل)صاحب   أما ،(1) اغينللطّ  فهي مرجع مرجع، أي  (اآبً مَ )  معنى  على أنّ 

ق الجارّ والمجرور بالفعل ه النحاة في جواز تعلّ ما أقرّ  ا بذلك موافقً  ،(2)(تْ انَ كَ ) بالفعل(  ينَ اغِ لط  لِ ) قبتعلّ 

 (3).ناقص ال

َٰنٌ  ل كَمُۡ  أَمۡ  ﴿   :تعالىه القطب قوله  ج  وَ وَ   َ َٰمةَِ﴾أَیمۡ َ َٰ یوَمِۡ ٱلقۡیِ َٰلغِةٌَ إِلىَ َ ق  فذكر في تعلّ [،  39]القلم:   علَیَنۡاَ ب

   :توجيهين هما (انَ يْ لَ عَ )

 (. انٌ مَ يْ أَ ـ)قة بمحذوف نعت لأنّها متعلّ  .1

 .النائب عن ثابتة (مْ كُ لَ ـ)قة بأنّها متعلّ  .2

حَ القطب الوجه الأول مبيّ   ( انَ يْ لَ عَ ) لى من تعليقوْ ، فذلك أَ (علينا  تةٌ ثابِ   انٌ مَ يْ أَ )المعنى أي:    ا أنّ نً ورَج 

كما    أنه عامل معنوي ل لفظي، فيضعف عن العمل في المفعول عنه،لًا ؛ معلّ ةالنائب عن ثابت   (مْ كُ لَ ـ)ب

 (4).المتقدم يضعف عن العمل في

 
 .36، ص30ابن عاشور، ج - 1
 .315، ص12، جصالح - 2
 . 571-570، مغني اللبيب، صالأنصاري  - 3
 . 103، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 4
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ا عد  ،(انَ يْ لَ عَ ق )حوا في شأن تعلّ لم يصرّ   -الباحث   حسب اطلاع-وأكثر المفسرين والنحاة المتقدمين  

 انفرد برأي  الذي يكّ مو  ،(1) (انٌ مَ يْ أَ بـ)  متعلقة  (انَ يْ لَ عَ ) اني الذي جعل  ذ ب الهممنتجكال  ،ذكره بعضهم  ام

 (2) (.انٌ مَ يْ أَ )والمبتدأ هو  ،ق بخبر محذوفمتعلّ  (انَ يْ لَ عَ )  أنّ  وهو آخر،

ل    (انَ يْ لَ عَ )ق  على أن تعلّ   آراؤهم متفقةف  -فيما اطلع عليه الباحث -  المعاصرون   ةمفسرون والنحاال  اأم

  (5) .وغيرهما من النحاة  (4) ومحيي الدين درويش  (3) عاشور  ابن، ومنهم  (انٌ مَ يْ أَ ـ)يكون إل لنعت محذوف ل

  1سمحعَمَّ يتََسَاءَٓلوُنَ  :  تعالىقوله  ب لتعلّق الجارّ والمجرور بمحذوف ما ورد في  القط  ومن توجيهات 

بَإِ ٱلعَۡظِيمِ   : توجيهات هي ثلاثةأِ( لن بَ اعَنِ )فذكر في إعراب [، 2- 1]النبأ:   سجى2عَنِ ٱلنَّ

 .المذكور (يَتَسَآَٰءَلُونَ )ق بالفعل أنه متعلّ  .1

 .(ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ ) : ر تقديرهق بفعل مقد  أنه متعلّ  .2

 .الستفهامية (ما)من  أنه بدل .3

 ، أنه لو قيل بذلكلًا معلّ  الستفهامية؛ (ما)بدل من  أِ(  لن بَ اعَنِ  )   واستبعد القطب الوجه الثالث، وهو أنّ 

 (6) بهمزة الستفهام. (يم؟ظِ العَ  أِ بَ الن   نِ عَ )أَ لكان التقدير: 

 
 .200، ص6الهمذاني، ج - 1
 .751، ص2، جالقيسي - 2
 .94، ص29ابن عاشور، ج - 3
 .180، ص10درويش، ج - 4
 .127، ص12، جصالح - 5
 .9، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 6
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جواب، والتقدير:   (يمظِ العَ   أِ بَ الن    نِ عَ )  على أنّ   ،إما بمحذوفأِ(  لن بَ اعَنِ  )  قوأجاز القطب القول بتعلّ  

وهذا الحذف فيه مسارعة إلى البيان ومراعاة لترتيب السؤال، وإما أن يكون   ،( يمِ ظِ العَ  أِ بَ الن   نِ عَ  ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ )

 (1) .المذكور في الآية السابقة( ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ )ق بالفعل التعلّ 

أو بالفعل  ( ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ ) :تقديره ،بفعل محذوفأِ( لن بَ اعَنِ )ق وجمهور المفسرين والنحاة على جواز تعلّ 

كالعكبري  -  ةاختار بعض النحا، و (4) والسمين الحلبي ،(3) الأندلسي وأبو حيّان (2) المذكور، ومنهم العكبري 

  (6) .، وأجازه أيضا السمين الحلبي(5) الستفهامية (ما)بدل من أِ( لن بَ اعَنِ )  بأنّ  -ومكي

بالبدلية، القول  استبعاد  في  القطب  ذكره  ما  إلى  ذهب  من  النحاة  من  وابن   (7)همذانيالك وهناك 

قًا بهذا الظاهر  ول يحسن أن يكون بدلً من الأول متعلّ ل: "هذا القو  اداحضً  انيذ يقول الهم ،(8) الأنباري 

  نِ عَ أَ لأنه لو كان كما زعم لوجب دخول حرف الستفهام عليه، فيكون:  ؛  ل بل ل يجوز،  كما زعم بعضهم

يم؟ أل ترى أنك إذا قلت: بكم ثوبُك، أبعشرينَ أم بثلاثينَ؟ ل بد لك من إعادة حرف الستفهام،  ظِ العَ   أِ بَ الن  

وإذا كان كذلك وجب أن يكون من صلة ،  ز، فاعرفه فإنه موضعجُ ولو قلت: بعشرين من غير الهمزة لم يَ 

متصل   الأول  فـ)عن(  البدل،  جهة  على  الظاهر  هذا  صلة  من  ل  الظاهر،  هذا  عليه  دل  آخر  فعل 

 
 .9، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .1266، ص2العكبري، التبيان، ج - 2
 .383، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 3
 .648، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 .794، ص2، جالقيسي وانظر:  /. 1266، ص2جمرجع نفسه، انظر: العكبري، ال - 5
 .648، ص10السمين الحلبي، ج - 6
 .320، ص6الهمذاني، ج - 7
 .484، ص15، جالتفصيل  ،انظر: الخطيب  - 8
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، إل أنه  ؟(أِ بَ الن    نِ عَ أَ )بالستخبار، والثاني متصل بالإخبار، اللهم إل أن يقول هذا الزاعم: إن الأصل  

ین۟  ﴿ م ما قبله، بشهادة قوله:  استُغني عن تكرير الستفهام بتقدّ  َٰلدِوُنَ﴾فهَمُُ  م تِ َّ  أَفإَِ َ ،  [34]الأنبياء:   ٱلۡخ

؟ فاكتُفي بالستفهام الأول عن الثاني فيكون بدلً من الأول، والأول هو الوجه  ونَ دُ لِ االخَ   مُ هُ فَ والمعنى: أَ 

 (1) ".، إذ الحذف من غير اضطرار على خلاف الأصللّ وعليه الجُ 

سمحوَمَا جَعَلنَۡآ  :  تعالىما جاء في قوله    بمحذوف  ق الجارّ والمجرورومما وجهه القطب في تعلّ 

 َّ َّذِينَ كَفَرُواْ ليِسَۡتيَۡقنَِ ٱل َّا فتِۡنَةٗ ل لِ تَهُمۡ إلِ ۖٓ وَمَا جَعَلنَۡا عِدَّ َّا مَلََٰٓئكَِةٗ ارِ إلِ صۡحَبَٰ ٱلنَّ
َ
وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ سجىأ

ُ
]المدثر:  ذِينَ أ

 وجهين هما:  (نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ )فذكر في إعراب  [،31

 (.انَ لْ عَ جَ )ق بالفعل أنه متعلّ  .1

 (. ةً نَ تْ فِ )ضراب من إأنه بدل  .2

حَ القطب أنّ    فإنّ   نَ قِ يْ تَ سْ يَ ة لِ د  أعني العُ "  :أي ثابتة، وقال(  ةً نَ تْ فِ )بدل إضراب من    (نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ )إعراب    ورَج 

  (2)".الكتاب يستيقنون بالعدد سواء جعله الله في الفتنة للذين كفروا أم لم يجعله فتنة لهم أهلَ 

لا  (، ففتنة الذين كفروا)في    حصر  فيهأنّ (؛ معلّلًا  انَ لْ عَ جَ ـ)ب  ( نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ )ق  واستبعد القطب القول تعلّ 

يزيد في له، ول  الكتاب علة  يكون عاقبة مترتبة على  ئًاقوة ول شي هماستيقان يكون استيقان أهل  ، ول 

 (3) . عن أن تجعل لم العاقبةالحصر فضلًا 

 
 .320، ص6ج الهمذاني، - 1
 . 333، ص3أطفيش، داعي العمل، ج - 2
 .333، ص3جنفسه،  المرجع  - 3
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من المفسرين والنحاة من ذكر ما ذهب إليه القطب، وهو    - لع عليهاطّ  فيما - ولم يجد الباحث 

ومنهم   ،(انَ لْ عَ فَ ) تقديره رضمَ وإما بفعل مُ (، انَ لْ عَ جَ ) قة إما بالفعل متعلّ  (نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ ) أنّ   ذكرواوجه البدلية، بل 

ن والنحاة  يالمفسر   عدد من  وهو ما ذكره،   (3) انيذ الهم  ، والمنتجب (2) ، والسمين الحلبي(1) أبو حيّان الأندلسي

  (5) .، ومحيي الدين درويش(4) عاشور، كابن  نيالمعاصر 

ظ في ترجيحه  لحَ أنه قول انفرد به القطب، لكن ما يُ  يظهر( ةً نَ تْ فِ )بدل من  (نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ ) فالقول بأنّ 

المسألة عنده فيها شيء من التأمل    وكأن في ذلك إشارة إلى أنّ ،  (ه بدل إضراب ل  عَ فلَ )أنه استعمل عبارة  

 .وإعادة النظر

إلى   الثالث  الوبالرجوع  )لقطب  لتفسير  التفسيروهو  أنّ   (،تيسير  الباحث  أعرب   وجد  القطب 

إضراب، ولعله ذهب إلى ذلك بعد إمعان النظر والتمحيص في المسألة،    لبد   بدل اشتمال ل  (نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ )

ا عند المفسرين والنحاة  كرً ذ ح البدلية، وهو الوجه الذي لم يجد الباحث له  ج  وفي كلا الحالتين فالقطب رَ 

 (6).كما أشير إلى ذلك

 
 .333، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .549، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .267، ص6الهمذاني، ج - 3
 .315، ص29ابن عاشور، ج - 4
 .280، ص10درويش، ج - 5
 . 402، ص 15أطفيش، تيسير التفسير، ج - 6
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القطج  وَ وَ  نعَيِمٍ  :  تعالىقوله    ب ه  لفَِى  برَۡارَ 
َ
ٱلأۡ ينَظُرُونَسجى  22سمحإنَِّ  رَائٓكِِ 

َ
ٱلأۡ - 22]المطففين:   علَىَ 

 توجيهين هما:   (كِ ائِ رَ ى الأَ لَ عَ ) ق تعلّ  في فذكر [23

 . )يَنظُرُونَ(أنه متعلق بالفعل  - 1

 )يَنظُرُونَ(.  أنه متعلق بمحذوف حال من الواو في - 2

حَ القطب الوجه الثاني، مبيّ   م عليه  دِّ قُ بـ)يَنظُرُونَ(  ق  متعلّ   (كِ ائِ رَ ى الأَ لَ عَ )  لى من القول بأنّ وْ ا أنه أَ نً ورَج 

 (1) بطريق الهتمام.

ينظرون    :أي ،هو بمحذوف حال من الواو   ( كِ ائِ رَ ى الأَ لَ عَ ) تعليق    ر القطب اختياره لهذا الوجه بأنّ س  وفَ 

  (2) ".أنهم يستعملون عليها نظرهم( ـ)يَنظُرُونَ ب ووجه التعليق" حال كونهم عليها، ثم قال: 

:  )عَلَى ٱلۡأَرَآَٰئِكِ يَنظُرُونَ(  :ا على الآيةبً الطبري الذي قال معقّ   ،وممن سبق القطب إلى هذا المعنى

رَةِ  في الحجال، مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ، يَنْظُرُونَ إِلَى مَا أعَْطَاهُمُ اللَّ ُ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالن عِيمِ، وَالْحَبْ   ررعلى الس"

 (3) ".انِ فِي الْجِنَ 

 
 . 195، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
 .195، ص4ج نفسه، المرجع  - 2
 .212، ص24الطبري، ج - 3
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الوجهَ  وهناك أجاز  من  والنحاة  المفسرين  من  ومنهميْ عدد   (2)الحلبي والسمين (1) العكبري  ن، 

  (3).انيذ الهم والمنتجب 

بالفعل    (كِ ائِ رَ ى الأَ لَ عَ )   قتعلّ الوجه الأول، وهو  منهم من اختار  فالمعاصرون    ةأما المفسرون والنحا

ق بخبر  متعلّ   (كِ ائِ رَ ى الأَ لَ عَ )   آخر، وهو أنّ   امنهم من اختار رأيً و   (4)،ي الدين درويشيكمح )يَنظُرُونَ(،  

 (6) .وغيره (5) عاشور   ابنك ،(إنّ ـ)ل ثانٍّ 

بالفعل يحصر نظر    (كِ ائِ رَ ى الأَ لَ عَ ) وذلك لأن تعليق    ؛ما ذهب إليه القطب   هو  والذي يراه الباحث 

فيصف حالهم وهم على الأرائك ينظرون فيها إلى   (الواو)بمحذوف حال من ه أما تعليق ،بالأرائكالأبرار 

الجنة أُ   ،مناظر  النعيمعطُ وما  من  فيها  إليه  المعنى   وهذا  ،وا  الطبري   ،المفسرون   أشار  وذكره    ،(7) مثل 

 (8) .نفسه القطب 

 

 

 
 .1277، ص2العكبري، التبيان، ج - 1
 .724، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .363، ص6الهمذاني، ج - 3
 .415، ص10درويش، ج - 4
 .204، ص30ابن عاشور، ج - 5
 .381، ص12، جصالح - 6
 .212، ص24جانظر: الطبري،  – 7
 .195، ص4أطفيش، داعي العمل، جانظر:  - 8
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 له موقع إعرابي:   -3

سمحوَيُطَافُ  :  تعالىله موقع إعرابي ما ورد في قوله    ذيال   للجارّ والمجرورومن توجيهات القطب  

كۡوَابٖسجى 
َ
ةٖ وَأ ِن فضَِّ  : ن هماتوجيهي   (مهِ يْ لَ عَ )و (ةٍّ يَ آنِ بِ )فذكر في إعراب [، 15]الإنسان:   عَليَۡهِم بِـَٔانيَِةٖ م 

 .ةفضل (مهِ يْ لَ عَ )و (،افُ طَ يُ ـ)نائب فاعل ل  (ةٍّ يَ آنِ بِ ) أنّ  - 1

 (.افُ طَ يُ ـ)نائب فاعل ل(  مهِ يْ لَ عَ )و  ة،فضل (ةٍّ يَ آنِ بِ ) أنّ  - 2

حَ القطب   نائب    لى من القول بأنّ وْ أَ   ذلك  ، وذكر أن(افُ طَ يُ لفعل )نائب فاعل ل  (ةٍّ يَ آنِ بِ )  أنّ ورَج 

 (1) . (مهِ يْ لَ عَ )الفاعل هو 

  ن في هذه المسألة، ومنهم السمين الحلبي، الذي ذكر أنّ يْ وأجاز عدد من المفسرين والنحاة الوجهَ 

 ووافقه ،(2) "ويجوز أن يكون عليهم"المفعول به في المعنى، ثم قال:    نه ألًا قائمة مقام الفاعل، معلّ   (ةٍّ يَ آنِ بِ )

النحا الدين  ةفي ذلك من  الفاعل هو   ، (3) درويش المعاصرين محيي  نائب  يكون  ومنهم من اختار أن 

  (4) .(مهِ يْ لَ عَ )

ر القطب هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف بين المفسرين والنحاة، ولذلك لم يفسّ   ويظهر أنّ 

ا في  إشارة منه إلى جواز الوجه الآخر عنده، ل سيما إن كان المعنى متقاربً   ولعل في ذلكترجيحه،  

 .نيْ الوجهَ 

 
 . 419، ص3، جأطفيش، داعي العمل  - 1
 .607، ص10السمين الحلبي، ج - 2
 .322، ص10درويش، ج - 3
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 : ثانيا: الظرف

يثبُ   تُ يثبُ  ما  يَ   تُ للظرف  أن  أحكامه من غير  في جميع  والمجرور  على    لَ ضُ فْ للجارّ  منهما  واحد 

 (1)كما هو الحال في الجارّ والمجرور. ق بمذكور أو بمحذوفيتعلّ هو صاحبه، ف

وفيما يلي أهم المسائل التي وجّهها القطب في تفسيره في تعلّق الظرف بمذكور، أو بمحذوف، وذلك   

 على النحو الآتي: 

 متعلقّ بمذكور:  -1

منِ ٱل َّذیِنَ  كمَثَلَِ  ﴿ :  تعالىما ورد في قوله    ق الظرف بمذكورمن المسائل التي ناقشها القطب في تعلّ 

َباَلَ أَمرۡهِمِۡ ﴾ یباࣰِۖ ذاَقوُا۟ و  توجيهات هي:  ثلاثة (ايبً رِ قَ ) ق الظرففذكر في تعلّ [، 15]الحشر:  قبَلۡهِمِۡ قرَِ

 (.مْ هِ لِ بْ قَ  نْ مِ )ق به ق بما يتعلّ أنه متعلّ  - 1

 . (وااقُ ذَ )ق بالفعل أنه متعلّ  - 2

 .(لِ ثَ مَ ـ)ق بأنه متعلّ  - 3

 : التقدير  وأنّ  ،(لِ ثَ مَ ـ)ب قمتعلّ  (ايبً رِ قَ )  الوجه الثالث، وهو أنّ  ان، مستبعدً يْ لَ ين الأوّ هْ الوجَ   القطب   وأجاز

ف ذِ ولو حُ  (لِ ثَ مَ ـ)ق بوقوع أو بوجود ل ب، فإنه على هذا متعلّ (ايبً رِ قَ  الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  لِ ثَ كوجود مَ )  :أي

  ل اثِ مَ مُ )على قصد معنى   ق به إلعل  تَ ليس مما يُ (  لِ ثَ مَ )لفظ    لأنّ ى؛  الدعو  المضاف، وناب عنه على هذه

ا المعنى هنا يأبى التعليق  وأيضً  مضاف، إلى تقدير  جْ وإل لم يحتَ  ،ومن قال بذلك لم يورد هذا ،ه(ابِ شَ ومُ 

 
 .80السالمي، ص - 1
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فلو قيل:   ا،قريبً  فواصِ فة، وليس المراد أنهم وُ بل بمعنى الصّ  ه(ابِ شَ مُ )  ليس بمعنى(  لثَ مَ )لأن    (؛لِ ثَ مَ ـ)ب

 (1) .ر، لكان ظاهراق بالمضاف المقد  لِّ عُ 

م  هُ مضى شأنُ )وهو كون خاص، أي:  (  مْ هِ لِ بْ قَ   نْ مِ )ق به  ق بما تعلّ إما أنه متعلّ  (ايبً رِ قَ )فالقطب يرى أن  

 (2).(وااقُ ذَ )بالفعل  اقً وإما أن يكون متعلّ  ،(مْ هِ لِ بْ قَ  نْ مِ 

ن كما ذهب إلى  يْ لَ ن الأوّ يْ هم في هذه المسألة، فمنهم من أجاز الوجهَ ؤ ت آرادَ والنحاة تعد   والمفسرون 

ا  ومنهم من اختار م ،(4) درويش المعاصرين محيي الدين  ة من النحا ووافقه ،(3) ذلك القطب، كالعكبري 

على أن    (لثَ مَ ـ)انتصب ب (ايبً رِ قَ )  أنّ   رَ الذي قر    زمخشري الك ،(لِ ثَ مَ ـ)ب (ايبً رِ قَ )ق  ستبعده القطب، وهو تعلّ ا

صلى    اللهِ   لرسولِ  مهِ م وعداوتِ هِ كفرِ   عاقبةِ   سوءَ و م  هِ أمرِ   ا ذاقوا وبالَ يبً رِ كوجود مثل أهل بدر قَ : )يكون التقدير

  (5) (.وسلم الله عليه

وغيره    (7) ابن عاشوروتبعهما من المعاصرين     ،(6) العمادي  في هذا التوجيه،  ن وافق الزمخشري مّ وم

  (8) ة.من النحا

 
 . 137، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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ول سيما مع وجود   (لثَ مَ ( بـ)ايبً رِ قَ )ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه القطب من استبعاد القول بتعلق  

 .وأسلم في القواعد النحوية المعنى، ن هما أقرب فييْ هَ جو 

َٰهیِمَ :  تعالىتوجيهات القطب في هذا الباب ما ورد في قوله   ومن َ برۡ سۡوةٌَ حَسنَةࣱَ فیِۤ إِ ﴿قدَۡ كاَنتَۡ ل كَمُۡ أُّ

كَفرَنۡاَ   هِ  ٱلل َّ دوُنِ  منِ  تعَبۡدُوُنَ  ا  ومَمِ َّ منِكمُۡ  َٰؤۤاُ۟  َ برُءَ ا  إِن َّ لقِوَمۡهِمِۡ  قاَلوُا۟  إِذۡ  ۤۥ  ُ معَهَ َبدَاَ  وٱَل َّذیِنَ  و َبیَنۡكَمُُ  بیَنۡنَاَ  بكِمُۡ  و

َٰوةَُ  ءُ  ٱلعۡدََ ىَٰ أَبدَاً وٱَلبۡغَضَۡاۤ هِ تؤُمۡنِوُا۟ حَت َّ ﴾بٱِلل َّ ۤۥ ُ ة توجيهات  عدّ  (ىتّ حَ )ق فذكر في تعلّ  [،4]الممتحنة:  وحَدۡهَ

 هي: 

 . (اءُ ضَ غْ البَ ـ)أو ب (،ةُ اوَ دَ العَ ـ)، أو ب)برآء(بـقة أنّها متعلّ  .1

 .قة بمحذوفأنّها متعلّ  .2

 .ا(دَ بَ ـ)أو ب (انَ رْ فَ كَ ـ)قة بأنّها متعلّ  .3

تعلّ  يكون  أن  القطب  حتى  ونفى  ب  (انَ رْ فَ كَ بـ)ق  معلّ ا(دَ بَ ـ)أو  يُ   لًا ؛  أن  يصلح  ل  الماضي    ا غيّ بأن 

  أو أن تتعلّق،  (اءُ ضَ غْ البَ بـ)  أو  (ةُ اوَ دَ العَ ـ)أو ب)برآء(  قة إما بمذكور وهو  متعلّ  أن تكون ، مُجِيزًا  (1) بالمستقبل

وعلى   بكم، الله، وعلى الكفرِ   دونِ   نْ ا تعبدون مِ وممّ  منكم  على البراءةِ   نستمرُّ )  :أيوالمعنى:  بمحذوف،  

 والصداقةُ  الوليةُ   كَ لَ   ان  كانت مِ   ه، فإذا آمنتم به وحدَ هوحد   ى تؤمنوا باللهِ ا حت  ا وباطنً ظاهرً   والبغضاءِ   العداوةِ 

  (2)(.ا والتفاقا وقلبً ظاهرً  والحبُّ 

 
 . 176، ص2أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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ما  أ،  تعلّق )حتى(ق إلى  ر  من تطَ   المتقدمين  من المفسرين والنحاة   -لع عليه طّ ا افيم-ولم يجد الباحث  

ة  جّ بذلك رأي القطب، غير ملتفتين إلى الحُ   ينمخالفا(،  دَ بَ ) بالفعل  فمنهم من علّقها    ن و المعاصر   ةالنحا

  ، ومنهم من علّقها بالفعل )تُؤْمِنُوا((1) ضيالمفيدة للمستقبل بالفعل الما  (حتى) ق  في منع تعلّ   اقهاالتي س

 كمحيي الدين درويش.

جواز    غلعله سو    (ادً بَ أَ )  الظرف  وجود   فإنّ  ،ا(دَ بَ ـ)ب (حتى)ق  تعلّ   والذي يظهر هو عدم وجود المانع في

وذاك يعني أنّها   المستقبل، يأتي لستغراق الزمن  (ادً بَ أَ )لأن الظرف    ل؛بالمستقب ا الفعل الماضيي  غَ يُ   أن

فورودها مع الفعل الماضي في هذه الآية جعلته أقرب في دللته   المضارع، ل تدخل إل على الفعل

 (2) .بالمستقبل اي  غَ والفعل المضارع كما هو معلوم يُ  المضارع، الزمنية إلى

ومَاَ  :  تعالىومن توجيهات القطب في هذا الباب ما ورد في قوله   وٱَلۡأَرۡضِ  َٰتِ  َ َٰو َ م ٱلس َّ ب ِ  ﴿ر َّ

َٰنِِۖ لاَ یمَلِۡ كوُنَ منِهُۡ خِطاَباࣰ   َ حۡم موُنَ﴾   ۝٣٧بیَنۡهَمُاَ ٱلر َّ ا یتَكَلَ َّ اِۖ ل َّ كةَُ صَف ࣰ َٰىۤ ِ َ وحُ وٱَلمۡلَ  ،[38- 37]النبأ:   یوَمَۡ یقَوُمُ ٱلر ُّ

 :هما  بتوجيهين  (مَ وْ يَ )ق ه تعلّ ج  فوَ 

  (.ونَ كُ لِ مْ يَ ـ)ب قأنه متعلّ  .1

  (.ونَ مُ ل  كَ تَ يَ ـ)ب قنه متعلّ أ .2

 
 . 483، ص 11، جصالح   ./ وانظر: 121، ص14، ج، التفصيل انظر: الخطيب  - 1
 .230، ص4انظر: السامرائي، ج -2
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حَ القطب الوجه الأول، نافيً  في ذلك إخراج   أنّ لًا معلّ  (؛ونَ مُ ل  كَ تَ يَ )بالفعل  (مَ وْ يَ )ق ا القول بتعلّ ورَج 

 (1).لىوْ ذلك أَ  كرْ ، وتَ ةر داالنافية عن الص (ل)

وهو    ،اا ثالثً وجهً   أجاز الوجهَيْن ذاكرًا   كالعكبري الذي ،نيْ فقد أجازوا الوجهَ  ن والنحاةأما المفسرو 

يتعلّ  أن  الوجهَ  ،(2) ا(ابً طَ خِ ـ)ب  (مَ وْ يَ )ق  جواز  أجاز  الذي  الأندلسي  أبو حيّان  ذلك   ووافقه  ،(3) نيْ وكذا  في 

 (6) .وغيره (5) المعاصرين كمحيي الدين درويش ةوهو ما ذهب إليه بعض النحا ،(4) السمين الحلبي 

(، مؤكّدًا أنّ ونَ مُ ل  كَ تَ ل يَ ـ)ب  (مَ وْ يَ )ق  وهو القول بتعلّ   ،فإنه ذهب إلى ما نفاه القطب العمادي   أما

له على مَعْنى أن  أهلَ    دٌ ومؤكِّ   (،مِنۡهُ خِطَابࣰا  مۡلِكُونَ يَ لَ  )  :تعالىرٌ لمضمونِ قولِه  استئنافٌ مقرّ "الجملة  

له    تعالىنَ الله   مَنْ أذِ السمواتِ والأرضِ إذَا لم يقدرُوا يومئذٍّ على أنْ يتكلمُوا بشيءٍّ من جنسِ الكلامِ إل  

 (7)".ا ا أي حقًّ وقال ذلكَ المأذونُ له قولً صوابً  ،مكلّ منهم في الت

حَه القطب، وهو أنّ ) ،  (الَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطابً )ق بِقَوْلِهِ:  لّ متعَ   (مَ وْ يَ أما ابن عاشور فذهب إلى ما رَج 

 (8) (.تكل م أحدٌ يومَئِذٍّ إِل  مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّ ُ  يل: )أَيْ 

 
 .51، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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 .665، ص10السمين الحلبي، ج - 4
 .359، ص10درويش، ج - 5
 .321، ص12، جصالح انظر:   – 6
 .94-93، ص9، جالعمادي  - 7
 .51، ص30ابن عاشور، ج - 8



310 
 

   متعلق بمحذوف:  -2

همُ  : تعالىق بمحذوف ما ورد في قوله المتعلّ  الظرف ومن توجيهات القطب في كَ أَن َّ َٰىۤ ِ َ و۟ل ﴿أَلاَ یظَنُ ُّ أُّ

بعۡوُثوُنَ   َٰلمَیِنَ    ۝٥لیِوَمٍۡ عظَیِمࣲ    ۝٤م َّ َ اسُ لرِبَ ِ ٱلعۡ ق  فذكر في تعلّ  ،[6-4]المطففين:   ﴾۝٦یوَمَۡ یقَوُمُ ٱلن َّ

 :ة أوجه هي دّ عِ  (مَ وْ يَ )الظرف 

 ق بفعل محذوف. أنه متعلّ  .1

 . (م  يعَظِ  وۡمٍّ يَ لِ ) :في قوله (مٍّ وْ يَ ) ل من د أنه ب .2

 ق بخبر محذوف.  أنه متعلّ  .3

 .(ونَ وثُ عُ بْ مَ ـ)ق بأنه متعلّ  .4

 ذكر  ثمّ (،  م  يعَظِ   وۡمٍّ يَ لِ )  :ل بقولههذا الوجه يتعطّ   وذكر أنّ (،  ونَ وثُ عُ بْ مَ ـ)ب  (مٍّ وْ يَ ) ق  واستبعد القطب تعلّ 

في نية    -(م  ي عَظِ   وۡمٍّ يَ لِ أي في قوله: )  –  ل اليوم الأولعِ وجُ  للتعليل، ت اللاملَ عِ جُ   جائز إنْ   جههذا الو   أنّ 

أي: لأجل هذا    (العالمين  لربِّ   الناسُ   يقومُ   مَ هم مبعوثون يوْ أولئك أنّ   أل يظنّ ) الأصل:    أنّ على   التأخير،

 (1) .فىخف ل يذلك في نظر القطب فيه تكلّ  لكنّ  حسابه، اليوم، أو لأجل

 لأن البعثَ  ق لليومين واحد؛مع أن المتعلّ  ، ر البعث مع القيامر أن يقال بتكرّ ن القطب أنه يتعذّ ي  ثم بَ 

 (2).في المحشر لرب العالمين الوقوفُ  من القبر مع الإحياء، والقيامُ  الإخراجُ 

 
 . 181، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
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  ة بصيغ   (ونَ ثُ عَ بْ يُ )ق بفعل محذوف تقديره  عل  أن يُ (  ونَ وثُ عُ بْ مَ ـ)ب  (مَ وْ يَ )من تعليق   لىوْ الأَ   فالقطب يرى أنّ 

ق بتقدير  وأجاز القطب كذلك أن يكون التعلّ  أراد، فيحصل المعنى الذي  (،ونَ وثُ عُ بْ مَ )عليه    ل  دَ الذي  الفعل  

 يقوم الناس لربّ   مَ وْ به يَ   أريدُ )أو    (،العالمين  لربّ  يقوم الناس  مَ وْ أعني باليوم العظيم يَ )أي:   آخر، فعل

 (1) (.العالمين لربّ  يقوم الناس  مَ وْ ذكر يَ )اأو ، (العالمين

ه  ت على أن فتح (،  م  ي عَظِ   وۡمٍّ يَ لِ ):  لُ بْ قَ   تعالى في قوله    (موْ يَ ) من  بدلً   (مَ وْ يَ ) لقطب أن يكون  ا  أجازكما  

 (3).على الإبدال (2) (موْ يَ )  رّ بج (ومُ قُ يَ  مِ وْ يَ )ويعضد هذا قراءة بعض:  للجملة، بناء لإضافتهفتحة 

هو )أي:    ،رفع  الفتح بناء، وهو في محلّ   ا لمحذوف على أنّ خبرً   (مَ وْ يَ )أن يكون    أيضًا  القطب   ازأجو 

 (5) .على أنه خبر لمحذوف (4) (موْ يَ )برفع  .(..يقومُ  مُ وْ يَ ) م:ويدل له قراءة بعضه ،.(..ومُ قُ يَ  مَ وْ يَ 

ا من المفسرين والنحاة، الذين أجازوا أن يكون يخالف عددً   (ونَ وثُ عُ بْ مَ ـ)ب  (مَ وْ يَ )ق  والقطب باستبعاده تعلّ 

الذي أجاز    وأبو حيّان الأندلسي  ،(8)والزمخشري   (7) اجوالزجّ   (6) ومنهم الطبري  ،(ونَ وثُ عُ بْ مَ ـ)ب قمتعلّ   (مَ وْ يَ )

 
 . 181، ص4أطفيش، داعي العمل، ج - 1
‌‌.344،‌ص10الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج./‌وانظر:‌170قراءة‌شاذة‌حكاها‌أبو‌معاذ،‌انظر:‌ابن‌خالويه،‌كتاب‌القراءات‌الشاذة،‌ص‌- 2

 . 181، ص4، جالمرجع نفسه أطفيش،  - 3
‌.‌345،‌ص10قرأ‌بها‌زيد‌بن‌علي،‌انظر:‌الخطيب،‌معجم‌القراءات،‌ج‌- 4

 . 181، ص4ج، المرجع نفسه أطفيش،  - 5
 .188، ص24الطبري، ج - 6
 .298، ص5الزجاج، ج - 7
 . 720، ص 4الزمخشري، الكشاف، ج - 8
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 ووافقهم ف،تكل  مبال  الذي وصفه القطب   الوجه  ، وهو(1) موْ يَ   ابِ سَ لحِ  :أي  (مَ وْ يَ ـ)ا معنى لرً مفسّ   ،هذا الوجه

  (3) .المعاصرين ةوبعض النحا ،(2) العماديفي ذلك 

 بدلً   (مَ وْ يَ )الذي جعل    بن عاشوراك  ،بدلً   ( مَ وْ يَ )ل  عَ جَ   نْ ن مَ ين والنحاة المعاصر ي المفسر   وهناك من

أو بالفعل    (ونَ وثُ عُ بْ مَ ـ)ب  (مَ وْ يَ )ق  أجاز تعلّ   نْ ، ومنهم مَ (4) على أن فتحته فتحة بناء(،  م  يعَظِ   وۡمٍّ يَ لِ )ا من  مطابقً 

 (5) .دين درويشال ييكمح (،ونَ ثُ عَ بْ يُ )عليه وهو  ل  الذي دَ 

  ، ل سيما أنّ (ونَ وثُ عُ بْ مَ بـ)ق  والذي يميل إليه الباحث هو ما ذهب إليه القطب في استبعاد التعلّ 

المفعول   مفعولها  (ونَ وثُ عُ بْ مَ )صيغة  قوله    ،استوفت  (  :تعالىوهو  عَظِيم  تعلّ  ،)لِيَوۡمٍّ  يمكن    ( مَ وْ يَ )ق  فلا 

: بقوله منصوب   (مَ وْ يَ ال: ")قف  (مَ وْ يَ لـ)الزجاج    إعراب على ذلك    يدلّ مما  و  المعنى، وذلك لتمام  (؛ونَ وثُ عُ بْ مَ بـ)

 (7)(.القيامة مَ وْ يَ  ثونَ بعَ هم يُ ون أن  أل يظنُّ ) :المعنى، وذكر أنّ (6)  ("مَبْعُوثُونَ )

 

 

 
 .427، ص10الأندلسي، البحر المحيط، ج - 1
 .126، ص9، جالعمادي  - 2
 .375، ص12، جصالح انظر:  - 3
 .193، ص30ابن عاشور، ج - 4
 .410، ص10درويش، ج - 5
 .298، ص5انظر: الزجاج، ج - 6
 .298، ص5ج، نفسه المرجع  - 7
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آرائه   بأهم  الجمل  وأشباه  للجمل  القطب  لتوجيه  مناقشتنا  من  نخلص  الفصل  هذا  ختام  وفي 

 وترجيحاته في هذا الباب، وهي كما يلي: 

وجّه القطب إعراب الجمل بناء على المعنى التفسيري للآية الذي ينطلق منه، مثل: إعرابه   - 1

يْحَة   ( بأنّها مستأنفة، نافيًا القول بأنّها مفعول ثان لـ)يَحْسَبُون(، معَلِّلًا أنّ الص  لجملة )هُمُ العَدُوُّ

يْحَة هي  ليست عَدُوًّا من بني آدم، فلا يُخبَر عليها بقوله: )هُمُ العَدُوُّ  (، إذ ل يُتَوهّم أنّ الص 

 بنو آدم الأعداء.

أيّد القطب مذهب النحاة في أنّ الأصلَ التناسبُ بين الجملتين المتعاطفتين، فتعطف السمية   - 2

 على السمية، والفعلية على الفعلية. 

أيّد القطب شرط النحاة البصريين في وقوع الفعل في جواب النهي بأن يصح إحلال )ل(  - 3

 النافية و)إِنْ( الشرطية محل )ل( الناهية. 

 اختار القطب ما اتفق عليه جمهور النحاة من أنّ جملة الستفهام ل تقع في جواب القسم.  - 4

حرف  - 5 وجود  ذلك  لجواز  فاشترط  بالمفرد،  الجملة  إبدال  مسألة  في  النحاة  القطب  خالف 

 المصدر. 

 اختار القطب منع تقدم معمول المعطوف على العاطف مع إمكان غيره في الكلام.  - 6

 ما أقره النحاة بجواز عطف الجار والمجرور على الظرف ولو كان منصوبا. القطب أيّد  - 7

أو   - 8 لها  مؤكِّد  عامل  لها  يتقدّم  أن  الحال  بمحذوف  والمجرور  الجار  لتعلّق  القطب  اشترط 

 لصاحبها. 

 وافق القطب رأي فريق من النحاة بجواز تعلّق الجار والمجرور بالحرف )ما(. - 9
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 . دليلعليه  ر مثله ودل  كِ ذُ  إنأنّ الموصول ل يحذف إل أيّد القطب   - 10

للقطب في تفسيره توجيهات نحوية للجمل وأشباه يرد    إضافة إلى الآراء والترجيحات السابقة  - 11

بدل إضراب   (نَ قِ يْ تَ سْ يَ لِ )إعراب  بمثل انفراده    -حسب اطلاع الباحث - الجمل لم يسبق إليها  

 كما قال بذلك غيره.  (انَ لْ عَ فَ ) تقديره رضمَ بفعل مُ  أو(، انَ لْ عَ جَ )قة بالفعل  متعلّ ل (  ةً نَ تْ فِ )من 

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌



315 
 

 )النتائج والتوصيات(   الخاتمة

 : يأتأهمّها ما يل الباحث في ختام هذا البحث إلى جملة من النتائج، ص  توَ 

إن الشيخ أطفيش يتمتع بشخصية لغوية ونحوية مستقلّة، فلم يكن ناقلًا لأقوال المتقدمين من   - 1

وذلك واضح في نقاشاته  بأساليب متعدّدة،    ناقشهايالمسائل النحوية و   يوجّه بل كان    النحاة فحسب،

النحوية وتوجيهاته للأقوال ومفاضلته بينها، فهو يرجّح ويستبعد ويجيز، ويعقّب ويردّ على كبار  

، وابن مالك، وغيرهم من علماء اللغة والنحو  والزمخشري،  النحاة، وفي مقدمتهم سيبويه، والزجاج،

ومن أبرز الأمثلة التي تدل على ذلك، مخالفة القطب جمهور النحاة في إعراب )ما( الستفهامية  

 ، وفي موقفه من واو الستئناف.وما بعدها

الأصل  :  ومن ذلكعلى قاعدة الأصل،    وترجيحاته الإعرابية  في توجيهه النحوي   القطب   يعتمد  - 2

  الدليل الصحيح كما يبني آراءه وترجيحاته على    عن الجرّ،   يكف الجارلّ ، والأصل أعدم الحذف

رأيه    ن النظم، معتمدًا علىسْ حُ و   ،السياق  من دللة  يستنبطها  المعاني النحوية التيو ،  الذي يراه 

 .بالقراءات القرآنية ومستدلًّ في التفسير، 

بالنظر في توجيهات القطب وترجيحاته النحوية، يتضح أنه يميل إلى آراء المذهب البصري في   - 3

رأي ل  ومن ذلك ترجيحه قواعده الأساسية وآرائه في مسائل الخلاف،    بجلّ   ويلتزمأكثر المواضع،  

،  البصريين في أنّ الحرف له معنى واحد على الحقيقة، ول يخرج من ذلك إل بمجاز أو تضمين

النافية و)إِنْ(    البصريين  شرطب  وقوله النهي بأن يصح إحلال )ل(  الفعل في جواب  في وقوع 

لم يتابع البصريين متابعة تامة، بل يخطئهم وينفي    لكنه مع ذلك  ،الشرطية محل )ل( الناهية
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وغيرها  ،  في عدم جواز حذف الموصول وبقاء صلته مطلقًا  لهم  تهخالفمومن ذلك    بعض أقوالهم،

 . من المسائل النحوية

القطب يأخذ بآراء الكوفيين في بعض المسائل، مثل: جواز بناء ظرف الزمان المضاف للجملة  - 4

  ل بوصف مؤوّ النكرة حالً منصوبة، وهو    ل المصدرعْ جَ ولو كانت فعلية فعلها معرب، ومثل:  

 ، عدم وجوب إبراز الضمير إذا جرى على غير مَنْ هو له، وذلك إنْ أُمِنَ اللّبسومثل:  ،بمشتق

بشرط ذكر موصول مثله بصلة  حذف الموصول وبقاء صلته  الكوفيين في جواز    تهوافقمثل مو 

 . وغيرها من المسائل النحويةه، تناسب صلت

أطفي ش اعتنى   - 5 النحوي   الشيخ  الأمل(  بالتوجيه  ليوم  العمل  )داعي  تفسيره  وجاءت في  آراؤه   ، 

 وترجيحاته بين التأييد والمخالفة لغيره من النحاة وفق الآتي:

 أولا: التأييد:

إلى سابق،  تأييده  مثل    في الأسماء: -  الضمائر  ذكرا،   و مذكور،  و عَوْد  السم  و الأقرب  أنّ 

،  الموصول )مَنْ( ل يقع على غير مَنْ يعقل إل منز لً منزلته أو مجامعًا له بشمول أو اقتران

د الأخبار لمبتدأ واحد، سواء  جواز تعدّ   تأييدهو   ،)إذا( الشرطية ل تخرج إلى المفعولية  أنّ و 

شرط النعت بأن يكون معلوم النتساب إلى الموصوف عند  وأنّ ، اقترن بعاطف أم لم يقترن 

مسألة  ، وفي  السم الواقع بعد )إذا( الشرطية ل يرفعه رافع إل الفعل  أنّ ، و السامع قبل نعته له

التوكيد اللفظي للحروف، بأنه ل يجتمع توكيد أكثر من لفظين، فيجتمع ثلاثة ألفاظ فقط 

ياسًا أن  أنّ ما صيغ من المصدر من أسماء المكان، شرط نصبه ق وتأييده  ،  أولها المؤكِّد 
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أنّ الفاعل  و ،  جواز مجيء الحال من المضاف مطلقًا بلا شرطكذلك  ، و يكون عامله من لفظه

 إذا كان ضميرًا مستترًا، فيجب ذكر التمييز الذي يفسّره، ل حذفه.

في عمل بعض ، و ر عن مفعوله لم يقْوَ العمل فيهالفعل إذا تأخّ  بأنّ مثل تأييده  في الأفعال: - 

)أَرَأَيْتَ( ل    الفعل   بأنّ مفعول  ، وتأييدهالأفعال في ضميرين لمسمّى واحد، ومنها الفعل )رأى(

 يكون إل جملة استفهامية أو قَسَمية.

، وموافقته شرط حذف همزة الستفهام، وهو أن يدلّ عليها دليلمثل تأييده    في الحروف: - 

(. على   مجيء )لو( مصدرية ل شرطية إذا جاءت مع الفعل )وَد 

أنّ الأصلَ التناسبُ بين الجملتين المتعاطفتين، فتعطف  تأييده ب  مثل  الجمل وأشباه الجمل:في   -

أنّ جملة الستفهام ل تقع في جواب  ، وتأييده  السمية على السمية، والفعلية على الفعلية

شرط وتأييده  ،  جواز عطف الجار والمجرور على الظرف ولو كان منصوبا، وكذلك  القسم

، وقوله أن يتقدّم لها عامل مؤكِّد لها أو لصاحبهابتعلّق الجار والمجرور بمحذوف الحال  

)ما(ب بالحرف  والمجرور  الجار  تعلّق  وتجواز  على    أييده،  الخبرية  الجملة  عطف  جواز 

 .في مواضع الإنشائية والعكس

 :المخالفة: ثانيا

بأن )إذا( الشرطية إذا جاءت بعد القسم، فإن دللتها تكون حالية ل   قولهمثل  في الأسماء: - 

في  ، و إعراب )ما( الستفهامية وما بعدها مخالفته النحاة في  ، و للمستقبل كما يقول النحاة

البدل المضمّن معنى الستفهام، فلم يوجب إعادة الستفهام باقتران الهمزة بالبدل من متضمّن  

 منع حذف عامل المصدر المؤكّد، فجعل ذلك جائزا. مخالفته في، و الستفهام
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القولَ بزيادة الحروف أو ما يسمّى باللغو، وإنما أوجب أن يكون   مخالفته مثل في الحروف: - 

ا التوكيد للحرف  معنى  ومنه  معنى،  بأن  لزائد  قوله  وفي  لأن  ،  للاستئناف؛  تكون  ل  الواو 

 .الستئناف دللته موضعية وليست دللة نحوية

النحاة في مسألة إبدال الجملة بالمفرد، فاشترط  في مثل مخالفته    الجمل وأشباه الجمل:في   - 

 لجواز ذلك وجود حرف المصدر.

 لتوصيات: ا

 يوصي الباحث بدارسة جهود الشيخ القطب وتوجيهاته وآرائه في الجوانب الآتية: 

 التوجيه الصرفي في تفسيره )داعي العمل ليوم الأمل(.  - 1

 التوجيه المعجمي في تفسيره )داعي العمل ليوم الأمل(.  - 2

ميان الزاد( و)داعي العمل( و)تيسير  يالموازنة بين ترجيحاته وآرائه النحوية في تفاسيره الثلاثة )ه - 3

 التفسير(. 
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المغرب الإسلامي( الحاضر )قسم  بيروت 2ط  ،العصر  الغرب الإسلامي،  دار   ،  ،1421  / هـ 

 . م2000

،  5، تحقيق: مصطفى ديب البغا، طصحيح البخاري البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل:   - 

 . م1993هـ/1414دار ابن كثير، دمشق، 
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 . ، )د.ط(، دار الفكر، بيروت، )د.ت(روح البيان: بن مصطفى ، إسماعيل حقيالبروسوي  - 

، تحقيق وشرح: عبد السلام  خزانة الأدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر بن عمر:   - 

 .م1997هـ/1418، مكتبة الخانجي، القاهرة،  4محمد هارون، ط

، دار 3، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، طالسنن الكبرى البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين:   - 

 . م2003- هـ1424الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق: وليد بن  درج الدرر في تفسير الآي والسورالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن:   - 

 . م2008هـ/1429، مجلة الحكمة، بريطانيا، 1أحمد بن صالح الحسين وآخرون، ط

: محمود محمد قيق، تحدلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن:   - 

 .م1992هـ/1413دار المدني بجدة،  –، مطبعة المدني بالقاهرة  3شاكر، ط

، )د.ط(، دار الكتب العلمية، النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي:   - 

 . بيروت، )د.ت(

 .(ت )د. القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،4، طالخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان:  - 

، دار 1، طالمنصف، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازنيابن جني، أبو الفتح عثمان:   - 

 .م1954هـ/1373(، د.ب إحياء التراث القديم، )

، تحقيق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد:   - 

 . م1987هـ/1407، دار العلم للملايين، بيروت، 4الغفور عطّار، ط 
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، تحقيق: صالح عبد العظيم  الكافية في علم النحوابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر:   - 

 . م۲۰۱۰، مكتبة الآداب، القاهرة، 1الشاعر، ط

، تحقيق: فخر صالح سليمان  أمالي ابن الحاجبعثمان بن عمر:  جمال الدين  ابن الحاجب،   - 

 . م1989هـ/1409قدارة، )د.ط(، دار عمار، الأردن، 

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم )عرض  الحارثي، سيف بن منصر:   - 

 . م2016هـ/1437دار ابن حزم، الرياض،  –، دار قناديل العلم للنشر والتوزيع  1(، طودراسة

 . ، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(15، طالنحو الوافي حسن، عباس:  - 

، مؤسسة  1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، طمسند الإمام أحمدابن حنبل، الإمام أحمد:   - 

 .م2001هـ/1421، بيروت ‌الرسالة،

أحمد:   -  الحسين بن  الشاذةابن خالويه،  القراءات  بنشره وتصحيحه: برجستراسر،   ، كتاب    عني 

 . م1934، المطبعة الرحمانية، مصر، 1ط

 ، 2، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طليس في كلام العربابن خالويه، الحسين بن أحمد:   - 

 . م1979هـ/1399مكة المكرمة،  )د.ن(،

، تحقيق: نعمان محمد أمين طه،  ديوان جرير بشرح محمد بن حبيبالخطفي، جرير بن عطية:   - 

 . م1986، دار المعارف، القاهرة، 3ط

 . م2002هـ/ 1422، دار سعد الدين، القاهرة، 1، طمعجم القراءاتالخطيب، عبد اللطيف:  - 
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، مكتبة الخطيب 1، طالتفصيل في إعراب آيات التنزيلاللطيف محمد وآخرون:   الخطيب، عبد  - 

 . م2015للنشر والتوزيع، الكويت، 

الحُمَي ر:   -  بن  تَوْبة  الخفاجيالخفاجي،  الحُمَي ر  تَوْبة بن  العطيّة،  ديوان  إبراهيم  تحقيق: خليل   ،

 . م1968هـ/1387)د.ط(، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

دار  ،  )د.ط(  ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي :  الدين أحمد بن محمد   الخفاجي، شهاب  - 

 . (ت )د. صادر، بيروت،

، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيلالخليلي، أحمد بن حمد:   - 

 . م2013هـ/1433، 2سلطنة عمان، ط 

، تحقيق: محمد محيي الدين  سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي:   - 

 . ، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت (د.ط)عبد الحميد، 

 دمشق،  التعاونية،  ، المطبعة1، ط نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةدبوز، محمد علي:   - 

 .م1965هـ/1385

أحمد:   -  بن  الدين  وبيانهدرويش، محيي  القرآن  الجامعية،  4، طإعراب  للشؤون  الإرشاد  دار   ،

 .هـ1415سوريا، 

الفارابي، دمشق، 1، طإعراب القرآن الكريم  ن:الدعاس، أحمد عبيد وآخرو  -   ، دار المنير ودار 

 هـ. 1425

 . (ت )د.ة، مكتبة وهبة، القاهر  ،)د.ط( ،التفسير والمفسرون الذهبي، محمد حسين:  - 
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، دار إحياء التراث  3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين محمد بن عمر:   - 

 . هـ1420العربي، بيروت، 

، 2، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد، طديوان عمر بن أبي ربيعةأبو ربيعة، عمر:   - 

 .م1996هـ/1416دار الكتاب العربي، بيروت، 

،  2، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، طمعاني الحروفالرماني، أبو الحسن علي بن عيسى:   - 

 . م1981هـ/1401دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، السعودية، 

الفكر اللغوي للشيخ محمد بن يوسف أطفيش في كتابه )شرح لامية  الرمحي، أحمد بن محمد:   - 

 . م2017، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طالأفعال(

، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  معاني القرآن وإعرابه  الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل: - 

 .م1988/هـ1408، عالم الكتب، بيروت، 1ط

، تحقيق: محمد أبو الفضل  البرهان في علوم القرآنالله:    الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد  - 

 .م1957هـ/ 1376عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،  ،، دار إحياء الكتب العربية1إبراهيم، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :  جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،   - 

، 3وصححه ورتّبه: مصطفى حسين أحمد الناشر، ط  ، ضبطهالتأويلوعيون الأقاويل في وجوه  

 .م1987هـ/ 1407دار الريان للتراث، القاهرة،  

، تحقيق:  المفصل في صنعة الإعرابالزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد:   - 

 . م۱۹۹۳، مكتبة الهلال، بيروت، 1طعلي بو ملحم، 
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، مكتبة خزائن  1، ط شرح بلوغ الأمل في المفردات والجملالله بن حميد:    السالمي، نور الدين عبد  - 

 . م2016هـ/1437الآثار، سلطنة عمان،  

فاضل صالح:   -  النحوالسامرائي،  الأردن، 1، طمعاني  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار   ،

 .م2000هـ/1420

، تحقيق: محمود طبقات الشافعية الكبرى السبكي، تاج الدين بن عبد الوهاب بن تقي الدين:   - 

الحلو، ط  الفتاح محمد  الطناحي وعبد  والتوزيع،  دار  ،  2محمد  والنشر  للطباعة  ،  القاهرةهجر 

 .م1992هـ/ 1413

، طبعة خاصة، دار تاريخ الجزائر الثقافي أو الموسوعة الثقافية الجزائريةسعد الله، أبو القاسم:   - 

 . م2007البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه: نعيم زرزور، مفتاح العلومالسكاكي، محمد بن أبي بكر:   - 

 . م1987هـ/ 1407، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط

، تحقيق:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  السمين الحلبي، شهاب الدين أحمد بن يوسف - 

 . أحمد محمد الخراط، )د.ط(، دار القلم، دمشق، )د.ت(

،  أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقهالسهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله:   - 

 . مطبعة السعادة، مصر، )د.ت(  )د.ط(، تحقيق: محمد إبراهيم البنّا،

،  3: عبد السلام محمد هارون، طقيق، تحالكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر:   - 

 . م1988هـ/1408مكتبة الخانجي، القاهرة،  
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، تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي شرح كتاب سيبويهالسيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله:   - 

 .م2008، دار الكتب العلمية، بيروت، 1سيد علي، ط 

، تحقيق: محمد أبو  الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:   - 

 . م1974ه/1394الفضل إبراهيم، )د.ط(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

، تحقيق: غريد الأشباه والنظائر في النحوالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:   - 

 . م2007، دار الكتب العلمية، بيروت، 2الشيخ، ط

، دار 1، طمعترك الأقران في إعجاز القرآنلسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:  ا - 

 . م1988هـ/1408الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:   - 

 .م1992هـ/1413مؤسسة الرسالة، بيروت،  )د.ط(، عبد العال سالم مكرم،

الدين عبد  -  بكر:    السيوطي، جلال  أبي  بن  المغنيالرحمن  تعليق: أحمد ظافر شرح شواهد   ،

 .م1966هـ/1386كوجان، )د.ط(، لجنة التراث العربي، 

، ضبطه وصححه:  كتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف: الشريف  - 

 . م1983ه/1403، دار الكتب العلمية، بيروت، 1جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 .هـ  1414، دار ابن كثير، دمشق، 1، طفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي:   - 

، دار الفكر للطباعة والنشر  2ط  ،الإعراب المفصل لكتاب الله المرت لالواحد:    صالح، بهجت عبد  - 

 .هـ1418والتوزيع، عمّان،  
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، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالكالصبان، أبو العرفان محمد بن علي:   - 

 . م1997هـ/ 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

مرهون:   -  ابتسام  اليربوعيالصفار،  نُوَيْرة  ابنا  ومتمِ م  بغداد،  مالك  الإرشاد،  مطبعة  )د.ط(،   ،

 . م1968

، جمع وتحقيق: نوري حمودي القيسي،  شعر أبي زُبَيد الطائي الطائي، أبو زُبَيد حرملة بن المنذر:   - 

 . م1967، مطبعة المعارف، بغداد، (د.ط)

المحسن   الله بن عبد  ، تحقيق: عبد جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير:  - 

 .م2001هـ/ 1422 القاهرة، ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،1التركي، ط

، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد  اللباب في علوم الكتابابن عادل، سراج الدين عمر بن علي:   - 

 . م1998هـ/1419، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الموجود وآخرون، ط

، )د.ط(، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد:   - 

 . م1984

، جمع وشرح وتحقيق: محمد أديب  ديوان أبي الن جم العجليالعِجلي، أبو النجم الفضل بن قدامة:   - 

 .م2006هـ/1427عبد الواحد جمران، )د.ط(، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

، تحقيق: أحمد البحر المديد في تفسير القرآن المجيدبن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد: ا - 

 . هـ 1419الله القرشي رسلان، )د.ط(، الناشر: حسن عباس زكي، القاهرة،   عبد 
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الخالق:   -  عبد  الكريمعضيمة، محمد  القرآن  لأسلوب  القاهرة،  دراسات  الحديث،  دار  )د.ط(،   ،

 . )د.ت(

، تحقيق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الحق بن غالب:    أبو محمد عبد ابن عطية،   - 

 . هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الشافي محمد، ط السلام عبد  عبد 

، تحقيق: محمد محيي  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكالله بن عبد الرحمن:    ابن عقيل، عبد  - 

 . م1980هـ/ 1400، دار التراث، القاهرة،  20الحميد، ط الدين عبد 

، تحقيق: علي محمد البجاوي، )د.ط(، عيسى  التبيان في إعراب القرآنالعكبري، أبو البقاء:   - 

 . البابي الحلبي وشركاه، )د.ت(

، دار الفكر،  1الله النبهان، ط  ، تحقيق: عبد اللباب في علل البناء والإعرابالعكبري، أبو البقاء:   - 

 . م1995هـ/1416دمشق، 

البقاء:   -  أبو  الرحمنالعكبري،  به  مَن   ما  طإملاء  بيروت، 1،  العلمية،  الكتب  دار   ،

 .م1979هـ/1399

تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  العمادي، أبو السعود محمد بن محمد:   - 

 )د.ت(.  دار إحياء التراث العربي، بيروت،، )د.ط( ،الكريم(

 دمشق،   المكتب الإسلامي،  )د.ط(،  ، تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي،ديوان عنترةعنترة:   - 

 . م1964
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، تحقيق:  المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيةالعيني، بدر الدين محمود بن أحمد:  - 

ط وآخرون،  فاخر  محمد  والترجمة،  1علي  والتوزيع  والنشر  للطباعة  السلام  دار   ،

 . م2010هـ/1431القاهرة، 

، المكتبة العصرية، بيروت، 28، طجامع الدروس العربيةالغلاييني، مصطفى بن محمد سليم:  - 

 .م1993هـ/1414

، تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير  الحجة للقراء السبعةالفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد:   - 

 . م1993/ هـ1413، دار المأمون للتراث، دمشق، 2جويجاتي، ط

، تحقيق رياض بن  اش في فني النحو والصرفن  الكُ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي:   - 

 . م2000حسن الخوام، )د.ط(، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار المصرية  1، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرون، طمعاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد:  - 

 ، )د.ت(. للتأليف والترجمة، مصر

غالب:   -  بن  همام  الفرزدقالفرزدق،  بيروت،   ،ديوان  والنشر،  للطباعة  بيروت  دار  )د.ط(، 

 م.  1984ه/1404

، 1، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طمحاسن التأويلالقاسمي، محمد جمال الدين بن محمد:   - 

 . هـ1418دار الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق: محمد عبد  الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن:   - 

 (. د.ت )، دار الجيل، بيروت، 3المنعم خفاجي، ط 
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  ، مؤسسة 2، تحقيق: حاتم صالح الضامن، ط مشكل إعراب القرآنالقيسي، مكي بن أبي طالب:   - 

 .هـ1405، بيروت، الرسالة

أيوب:   -  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزية،  قيّم  طالفوائدابن  بيروت، ،  2،  العلمية،  الكتب  دار 

 . 1973/هـ1393

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة  الكناني، ابن عراق نور الدين علي بن محمد:   - 

طالموضوعة وآخرون،  اللطيف  عبد  الوهاب  عبد  تحقيق:  بيروت، 1،  العلمية،  الكتب  دار   ،

 . هـ1399

الله:   -  عبد  بن  محمد  الدين  جمال  مالك،  الجامع ابن  لمشكلات  والتصحيح  التوضيح  شواهد 

 . هـ1405 القاهرة، ، مكتبة ابن تيمية،1، تحقيق: طه محسن، طالصحيح

،  1، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، طشرح الكافية الشافيةابن مالك، محمد بن عبد الله:   - 

 .م1982هـ/1402جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

، 1الرحمن السيد وآخرون، ط  ، تحقيق: عبد شرح تسهيل الفوائدالله:    ابن مالك، محمد بن عبد  - 

 . م1990هـ/ 1410 القاهرة،‌هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،دار 

الأزدي:   -  يزيد  بن  العباس محمد  أبو  الخالق عضيمة،  المقتضبالمبرّد،  عبد  تحقيق: محمد   ،

 . )د.ط(، عالم الكتب، بيروت، )د.ت( 

، تحقيق: فخر الدين قباوة الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي، أبو محمد حسن بن قاسم:   - 

 . م1992هـ/ 1413، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ومحمد نديم فاضل، ط
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حمزة:   -  بن  يحيى  بالله،  الإعجازالمؤيد  حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  ط الطراز  المكتبة  1،   ،

 . هـ1423العصرية، بيروت، 

، شرح التسهيل المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(ناظر الجيش، محمد بن يوسف:   - 

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة،  1تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، ط

 . هـ1428

، تحقيق: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكابن الناظم، بدر الدين محمد بن جمال الدين:   - 

 . م2000هـ / 1420، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد باسل عيون السود، ط

العزيز:   -  عبد  محمد  المسالك النجار،  أوضح  إلى  السالك  طضياء  الرسالة،  1،  مؤسسة   ،

 .م2001هـ/1422

، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدالهمذاني، المنتجب:   - 

 . م2006هـ /1427، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة،  1ط

، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، علل النحوابن الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد الله:   - 

 .م1999هـ/1420، مكتبة الرشد، الرياض، 1ط

الناصر:   -  بن  العقديةوينتن، مصطفى  أطفيش  يوسف  بن  أمحمد  الشيخ  جمعية  آراء  نشر   ،

 .م1996هـ/1417التراث، الجزائر، 
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شرح  ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي الأسدي الموصلي:   - 

عروبة للنشر دار المكتبة  ،  1، طتحقيق: عبد اللطيف بن محمد الخطيب ،  المفصل للزمخشري 

 . م۲۰۱۳هـ/ 1435، الكويت ، والتوزيع

 : العلمية ثانيا: البحوث والمقالات 

أحمد  -  بن  خالد  الفعل  :الأكوع،  أزمنة  مج تداخل  الطائف،  الطائف،  جامعة  ع 3،   ،12 ،

 .م2015هـ/1436

سلسلة: من نفائس المخطوطات المحفوظة في الخزائن العمانية،    لشيباني، سلطان بن مبارك:ا - 

 . م2021هـ/  1443  محبوب للنشر الرقمي، مسقط،  ،1ط   ،الحلقة الثالثة، داعي العمل ليوم الأمل

"قصيدة الغريب في نظم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب": موازنة  الرمحي، أحمد بن محمد:   - 

 . م2023، أغسطس  3، ع 3، مجلة التراث، مج بين المخطوطات وقراءة في المنهج

، مجلة كلية الآداب  واو الاستئناف عند قطب الأئمة )دراسة نحوية(الرمحي، أحمد بن محمد:   - 

 . م2022، أغسطس  3، ع13والعلوم الجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، مج 

، مجلة جامعة  الحذف والِإضْمار فِي الن حو العربي )دراسة في المصطلح(علي، عماد مجيد:   - 

 . م2009، 2، ع 4كركوك، كركوك، مج

، مجلة دواة، جامعة مظاهر إجراء الوصل مجرى الوقف في العربيةالمنصوري، رياض رحيم:   - 

 .م2020هـ/1441،  23، ع 6بابل، العراق، مج
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، مجلة المعيار، جامعة أبو بكر  أدوات التماسك النصي عند عبد القاهر الجرجانيهدّي، مريم:   - 

 م. 2022، 6، ع 26مج تلمسان، ،بلقايد 

وزارة    ، مجلة دعوة الحق،الاتجاه اللغوي في تفسير القرآن الكريمالرزاق إسماعيل:    هرماس، عبد  - 

 م. 1996،  323ع ،الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 

 

 

 

 

 

 

 

 


